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« يريدون أن يطفئوا نور اله بأفواههم وبأبى الل الا أن. 
لخم ثوره وأو ره الكاذرؤن م ** 


( قرآن كريم) 


أهمية الوضصوع : 


حاول أعداء الاسلام منذ أول يوم أن يطفئوا نوره بشتى السبل وذلك 
عن طريق قتل الرسول صلى الله عليه وسلم تارة 2 وبتعذيب أهله من 
الضعفاء تازة ثانية ,. وبالغدر والخيانة والتآمر تارة ثالثة » ولما اشتد عود 
الاسلام وقامت للمسلمين دولة وظهر الاسلام على الأديان » قضى المسلمون 
عل دول وحضارات عريقة » ومن هنا اشتد الحقد لدى بعض أهل هذه 
الدول وتلاك الحضارات والأديان ٠»‏ فعمدوا الى الحبلولة والدهاء للقضباء 
على هذا الدين ٠‏ ولم يكن ذلك أمرا ميسورا بعد أن أصبحت للاسلام قوة 
وشوكة تنستطيع أن تطفىء نائرة الفتن قى مهدها ؛ لذا لم يكن أمام هؤلاء 
الحاقدين بد من الدخول فى الاسلام لينفثوا سمومهم متسترين بالتظادر 
فى الدخول فى الدين الحديد . وقد نجم بعض هؤلاء فعلا فى الوصول الى 
غرضهم . ولا ننسى دور عبد الله بن سبأ اليهودى فى اذكاء نار الفتئة بين 
الصحابة , تلك الفتنة التى أودت بحياة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله 
عنه , وأدت الى اتقسام الأمة الى شيم وأحزاب مختلفة لم تتفق بعدما 
أندا! * 


وقد أخذت هذه الفرق تصطنع لنفسها مناهج فكرية لتسير عليها , 
الا أن معظم هذه الفرق قد اندثر وبقى بعضها ء. ومن الفرق التى طورت 
نفسها واستفادت من مناهج وأخطاء الفرق السابقة فرقة الباطنية » وهى 


. 


احدى الفرق الغالية التى استغلت التشيع كستار لتحقيق أهدافها من. 
خلاله ,2 والباطنية فرقة اتخذت عدة أشكال قديما وحديثا قفى القديم ظهرت 
نحت أسماء كثيرة منها : الاسماعيلية والقرامطة واخوان الصفا والحشاشون 
والصليحيون والفاطميون والدروز والنصيرية . وقد استطاعت هذه الفرق 
أن تثير القلاقل والذعر فى العالم الاسلامى فى فترات طويلة من تاريخه 
الى جانب أنها استطاعت أن تحافظ على نراثها الفكرى ووجودها التاريخى 
على الرغم من كثرة الحروب التى خاضوها .2 فحافظوا على وجودهم فى 
شكل جماعات وفرق اتخذت من أطراف العالم الاسلامى وخارجه موطنا 
ا 

وفى العصر الحديث مازال هناك كثير من هذه الفرق بأسمائها كالدروز 
والنصيرية سلاد اأشام والاسماعيلية المنتشرة فى الهند وبعض الأماكن. 
سلاد الشسام وأندونيسيا . كذلك تفرعت عنها فرق أخرى حديتة انخذت 
نفس المنهج والأسلوب والهدف ٠‏ تالبابية والبهائية والقاديانية والبهرة ,2 
والعجيب حقا أن الخط الفكرى لهذه الفرق على اختلاف أزمنتها ومسمماتها 
واحد , فهى نسعى الى هدف تر بد تحقيقهةه شتى السبل والوسائل وتبذل. 
فى سبيل تحقيقه النفس والنفيس . كما تسعى الى تجديد منهجها ليلائم 
العصر الذى تظهر فيه عن طريق دراسة عميقة لنفسية المجتمعات التى. 
تظهر بها . كما يلاحظ أنها نسعى الى نشر مبادثها والاستيطان فى المناطق 
النائية عن البلاد الاسلامية مثل : وسدط وجنوب أفريقيا وشرق آسريا' 
وأوريا ٠‏ 

ومن هنا تأتى أهمية الحديث عن الباطنية باعتبارها حركة تريد أن. 
نلم شعتها وتنظم صفوفها لتستانف دورها الهدام من حديد » والدعامة 
الأولى التى يقوم عليها الفكر الباطنى هى فكرة الامامة  »‏ وهى فكرة 
شيعية الأصل طرأت عليها بعض التعدديلات والتطورات ‏ أو الحاكمية ؛ 
بمعنى من يكون الحكم ؛ ومن هنا أيضا تظهر أهمية الحديث عن الفكر 
السياسى عند الباطنية ٠‏ 

ومن أشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفكرهم الامام 
آدو حامد الغزالى فى كتاية م فضائح الباطنية » وفى بعض من رسيائله 
الأخرى ٠‏ وقد كان لكتاب الغزالى هذا أثر كبير على الباطئية ويتضعح ذلك. 
فى حقدهم على الغزالى بصفة خاصة من بين علماء المسلمين 2 وكما تتضح 
أهيية الكتاب فى تأثر كل من كتب عن الباطنية به ممن جاء بعد الغزالى ٠‏ 

ومن هنا تتضح أهمية رد الغزالى على الباطنية ودراسة فكره السياسى 
كمفكر اسلامى . ذلك الفكر الذى يعتبر البديل المطروح لفكر الباطنية 
السياسى ٠+‏ وأخيرا أشكر كل من قدم العون فى سبيل اخراج هادا 
العمل 0 وإلله من وراء القصد وهو يتهدى السبيل 5 


الباب الآول . 


- وسصير سم 


الفكر السياسى عند الباطنية 


الفصل الأول 


ألقاب الباطنية ونشاتها 


)00 بطن فى القعرآن والسنة 


تقد ورد لقك و سنا الى افر ار وال الي يان 
عدة 2 ففى القرآن الكزيم ورد اللفظ ومشتقاتة حوالى خمس ززعشرين. 
مرة  )١(‏ بمعان كتثنرة منها النطن نفسنه 2 كقوله عز وجل فئن سورة آل 
عمران : (0 ٠٠‏ انى نذرت لك مافى بطنى مسررا فتقبل منى ذ الآية 0156 )'* 
ومنها البطانة . أى الأصدقاء والأولياء والأصفياء كما ورد فى قوله عز 
وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم « الآية م١١‏ آل 
عمران » (5) : ومتها الباطن ضدى الظاهر كقوله عرز وجل : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) « الآية * الحديد » وكقوله « وأ يغ عليكم نعمه 
طاعر وباط ١‏ الآية 5 القمان ») * 

وورة: اللفظك فى السنة الننوية كثيرا (9) بخان : مختلفة منها بطن 
الانسان نفسه : 'فعن أن سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رحلا أنى النبئ” 
لاي رسام اكاك : (أشى يشتكى بطنه فقال : اسقه عسلا 2 
ثم أتى الثانية . فقال له : اسقه عسلا » ثم 5 فقال : فعلت , فقال + 
و صدق الله وكذب بطن أخيك ب ادقة علد ) فسقاه قبرأ (5) 

وورد اللقظا. كذلك لمونى الباطن ضك الظاهر 7 كما: ورذ ع "الى 
صل الله علية وسلم أنه كان يدعو اذا أوى الى فراشه فكان يقول ١‏ نبت 


0ك 


١ انظز الفحم المفيرس لألفاظ القرآن الكريم مادة ( اب طان )4 ء‎ )١( 

() انظر تفسير الطبرى 1/5* طبعة بولاق زاب كتير 598/١‏ طيعة دار لني 
الانتلامى ل نحلب ل الطبعة الأولى سنة 86ؤ9كاء 1 

(5) انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ‏ الجزء الأول ( مادة ب ان ): طبعة 
مصورة عن طيمة بريل 3595 ٠‏ 

(5) البخارى 7 المجلد الثالثت ‏ الحزء السابع ‏ كتاب الطب طنبعة دار الشعب 
ومسلم ؟/كتاب السلام ( 9١‏ ) دار احياء الكتب العر ببة الطبعة الأولى 1569 مب ١5/54‏ هاء 


١ 


الاول فليس قبلك شىء . وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء , وأنت الباطن فليس دونك شىء ؛ اقض عنى الدين ) (2)9 
كذلك ورد اللفظ بمعنى استبطن »2 أى صار فى باطنه كما ورد عن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت 
الوادى ٠٠٠‏ فنوديت فنظرت أمامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى 2 فلم 
أر أحدا لم نوديت ) ٠ )6١‏ 


)١(‏ المعنى اللغوى والاصطلاحى 


كلمة الباطنئية مأخوذة من بطن وهو الغامض من الأرض ٠‏ وهو خلاف 
الظطاهر والبطانة بالكسس , السريرة ,2 وبطن بفلان , أى صار من خواصه 5 
واستبطن أمره وقفن على دخيلته » والباطن اسم من أسماء الله عز وجل 2 
ومعناه أنه علم.: السراثر والخفيات كما علم ما هو ظاهر الخلق ,2 وقيل هو 
العالم .بكل ما بطن » يقال : بطنت الأمر اذا عرفت باطئه 98) 2 وقد وردت 
بثلانتة معان : ١‏ 


3ك الساطى: خو الدل ++ 
عت الشاص 


* 2 الخفى (8) 

وقد استخدم لقب الباطنية للدلالة على طائفة من الناس استغلت. 
التشيغ كستار لتحقيق أهدافها» وهذه الطائفة حى موضوع بحثنا » وحديث. 
لتحقيق أهدافها وذلك أن الروافض أرك أهعل هذه الأمة عقولا وأسخفهم. 
رأبا )8١‏ + ْ ْ 


(0) المسند لابن حتبل 58١/19‏ , ومسلم 5/( 5١‏ ) كتاب الدعاء + 

(0) عسلم ١/كتاب‏ الايمان 551 وانظ. كذالك النسائى بشرح السيوطى طبعة بيروت 
؟م كتاب الاستسقاء ص هه 2 /١‏ كناب الطهارة ص ١5١ + ١5٠‏ وابن ماجة طبعة عيسى 
الحلبى ١/كتاب‏ اقامة الصلاة حديث رقم ١١8١‏ 2 ؟/كتاب الأطعمة حديث رقم 9964 وابن 
حنبل ؟إرقم 9ه 255 2/١48‏ 1595 , والبخارى "/ كتاب بدء الخلق , وفضائل الصحابة , 
وطسير السور ( سورة الدثر ) ٠‏ 

(7) انظر الجمهرة » والقاموس الحيط ولسان العرب وتاج اللغة وصجاح العر بية .مادق 
باط ن )4 ٠‏ 

(6) انظر المعجم الفلسفى ١95/١‏ دء جميل صليب الطبعة الأولى ١98‏ دار الكتاب. 
اللبنائى ب بيروت * 

. (5) الظر فضأتم الباطنية ١6‏ تحقيق دء عبد الرحمن بدوى ‏ الطيعة الأولى ٠‏ 


5 


وهذا ما ذهب اليه ابن تيمية من بعد حيث اعتبر ‏ الباطنية يمعناها 
المحدد كطائفة مخصوصة عرفت. بهذا الاسم فى تاريخ الفلسفة 'الاسلامية 
واتخذت التشيع وسيلة للوصول الى غرضهم » وفى هذا يقول « ولهذ1 
كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشيع والرفض ؛ لأن الرافضة 
هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول » )6١(‏ + 

وهكدذا كانت الباطنية « امتدادا طبيعيا للغلو فى التشيع لأن الباطنية 
والقرامطة وجدنا فى البيثة الشيعية التربة الخصبة "والفاخ الصالح لتربية 
أفكارهم وحصاد نتائحها » 00١١‏ 1+ 


ولكن هذا اللقب اسستخدم بطريقة التوسسع اللفظى بمعنى أعم من 
السابق والمخصص بطائفة معينة 2 فيرى الدكتور عبد الرحمن ‏ بدوى : 
أن ( الباطنية لقب عام مشاترك تندرج نحته مذاهب وطوائف عديدة , الصفة 
المشتركة بينها هى تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطنى تأويلا يذهب مذاعب 
شتى + وقد وصل التباين بينهما حد التناقض الخالص ) (؟١)‏ 

وفى ضوء هذا التعريف نستطيع أن نضم اخوان الصفا الى فرق 
الباطنية حيث أجمع الباحثون على أن رسائل الاخوان كانت بمثابة دستور 
الاسماعيلية أو قرآنها وهى الفرقة الأم التى تشعبت عنها الفرق 
الأخرى (؟١) ٠‏ 

كما يمكننا أيضا أن نقول أن الفارابى وابن سينا كانا متاثرين 
بالساطنية ؛ لآنهما يشت ركان معهم كذلك فى التأويل وفى أمور لمتكي 

لومي لب بود 100 


. كذلك اغلاة المنتصوفة يشتركون مع الباطنية فى القول بالتأويل » 
بل يلخ الأمر لبعضيهم أن جذا حذو الباطنية 4 كالسيروردى وابن عرنى 
وابن سبعين 2. فضلا عن الحلاج الذى كان على هوى الباطنية وداعية من 
دعاتهم » وممن كان يستخدم لقب باطنية بهذا الممنى الواسع الذى يضم 
فى ثناياه كل هؤلاء ابن تيمية . وفى هذا يقول أستاذنا الدكتور الحليند: : 


)٠١(‏ مجموع فتاوى ابن ثيمية 593*/1١‏ ء 

)1١١(‏ الامام ابن تيمية وقضمية التأويل 549 الدكتور الحليند الطبعة الثالثة ب السعودية 
شركة عكاظ 5198 -. 

٠ ب دار العلم‎ ١91/9 مذاهب الاسلاميين ؟/7 الطبعة الأولى بيروت‎ )١6 

)١7(‏ انظر الخوان الصفا لعمر الدسوقى ٠١54‏ وما يعدها الطبعة الآأولى دار احياء 
الكتب العربية سنة /ا55١‏ ونشسأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 560/5 الطبعة السابعة لال 191‏ 
دار المعارف ٠‏ وقارن الالسسان عند الخوان الصغا ه “ا ال #98 دء العبد الطبعة الأولى 
مكتبة الأنجلو ٠‏ 


« ولا يستعمل ابن تيمية لقب (الباطنية) عادة بمعنى محدد لطائفة معينة ؛ 
فالصوفية عنده باطنية لقولهم بالظاهر والباطن ٠‏ والشيعة الغلاة باطنية 
لتفسيره, القرآن تفسيرا باطنيا وكذا ابن سينا والقرامطة واخوان. الصفا 
والاسماعيلية »2 فالتفسير الباطنى للقرآن هو مدار اطلاق لقب الباطنية 
بمعناها العام عند ابن تيمية ) ٠ )١5(‏ 


(") لقاب الباطنية عند الغزالى 


الباطنية كطائفة محددة , أو كفرقة من الفرق ظهرت فى البيئة 
الاسلامية منذ أوائل القرن الثالث الهحرى 2 ولهذه الفرق عدة أسسماء 
مخنافة فى كب الفرق 2 وهى عشرة ألقاب عنى الغزالى ( السساطنية 
والقرامطة والقرمطية والخرمية والخرمدينية والاسماعيلية والسسيعية 


والمابكية والمحمرة والتعليمية ) (16) 


ولقد نقل محمد بن الحسن الديلمى هذه الأسماء العشرة كما وردت 
عند الغزالى )1١5(‏ * 

كما أن ابن الحوزى هو الآخر نقل كلام الغزالى نفسه ورأيه فى 
أسمائهم » وان جعلهم ثمانية أسماء فقط فاختصر اسم الخرمدينية والمحمرة 
عن ماهو عند الغزالى )١7(‏ - 

ويرى الشهرستانى أن أسماءهم تختلف باختلاف الأآماكن فيقول : 
( ولهم ألقاب . وبكل بلد لقب . فيقال لهم بأصبهان الخرمية والكوذية 
وبالرى المزدكية والسنباذية ٠٠‏ وبأذربيجان الدقولية وبموضع الحمرة 
وبما وراء النهر المبيضة ٠ )١8(‏ وهم أيضا بالعراق يسسمون الباطنية 
والقرامطة والزدكية وبخراسان التعليمية والماحدة (59) كذلك ذهب بعض 


٠ ابن تسمبة وقضسية التأويل 2"9*؟‎ )١5( 

٠01١ فضائم الباطتية‎ )١©( 

(16) النظر دان مذهب الاطنية وبطلانه ه همنقول هن كتاب قراعد عقالد آل محمد 
نشر ستروطمان الطبعة الثانية ؟98١ ‏ لاهور باكستان - 

)١١1(‏ انظر اتلبيس ابليس ( ٠١5‏ الى ٠١5‏ ) نكس وتصحيمح محمد منير الدمشقى 
الطبعة الثانية سلة ١5-٠٠‏ اه مكنية أنس بن مالك والقرامطة ( 35د؟  "5١‏ ) تحقبق 
وه سهمل زكار . 

(18) الملى والسحل ١55/١‏ الطبمة الثانية ١955‏ مكنية الاتحلو المدرية تحقيق محمد 
متح الله بدران ٠‏ 

0 المصدر السابق اتوي‎ 4١9( 


١ 


الباحثين المعاصرين الى القول بالأصل الواحد لهذه الحركات . وقد نقل 
لنا برنارد لويس اتفاق معظم المستشرقين فى هذا القول أيضا )5١(‏ * 

و بتحدث الغزالى عن هذه الالقاب وأسباب تلقيبهم بها على النحو 
الفسال. : 


2 لقب اله لداطنية : 


يرى الغزالى أنهم لقبوا به لدعواهم أن ( لظواهر القرآن والأخبار 
بواطن تجرى فى الظاهر مجرى اللب من القشر , وأنها بصورها توهم عند 
الحهال والأغبياء صورا! جلية » وهى عند العقلاء والأذكياء رموز واشارات 
الى حقائق معينة ) (1١5؟) ٠‏ كما يرى أنهم يهدفون الى أبطال الشرائم ويقولون 
آن من ارتقى الى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه (2؟) ٠‏ 


'لقسب القرامطة : 


وحديث الغزالى عن لقب القرامطة يعتمد على الرواية الشهيرة التى 
.وردت عند المؤرخين ورجال الفرق قبله » وهى أن هذا اللقب لقيوا به نسبة 
.الى رجل يسمى حمدان قرمط (59) ولكن هناك رواية أخرى عن هذا اللقب 
رواها كمال الدين بن العديم الذى يرى أن بعض العلماء ذكر أن لفظة 
قرامطة انما هى نسبة الى مذهب يقال له القرامطة خارج عن مذاهب 
'الاسلام (54) ٠‏ ثم يعقب ابن العديم على هذا بقوله : 

( فيكون على هذه المقالة عزوه الى مذعب باطل لا الى رجل ) (58) ٠‏ 


ويرى محقق الكتاب أن رأى ابن العديم يتوافق مع ما ذهب اليه بعض 
«الباحثين المعاصرين فى القول بأن كلمة قرمطة هى كلمة آرامية تعنى العلم 


(9) انظر أصول الاسماعيلية 04 ,2 008 ترحمة حكمت تلحوق تقديم دء لحليل أحمد 
خليل الطبعة الال ه دار الحداثة ل سروت ١58‏ 8 

(١؟)‏ قضائح الباطنية ١١‏ وانظر تلبيس ابليس ٠١5‏ وقارن الملل والنحل ١/؟لا١ا ٠‏ 

559) انظر الفضائم ؟1١1 ٠‏ 

59) انظر الفضائم ١١ 2 ١١‏ والطبرى 59/٠١‏ الى !؟ تحقيق محمد آبو الفضل 
-ابزاهيم ‏ الظيعة الرابعة دار المعارف , والغرق بين الفرق 567 مكتبة أنس بن همالك 
“الطبعة 'الثانية ١8٠6‏ هااء ا 

(55) انظر بغية الطلب فى تاريخ حلب ضصمن أخبار القرامطة 1/7؟ تحقيق وه سهيل 
:كار الطبعة الثانية ب دار حسان 2 بيروت مسملة ١41١5‏ ها وانظر المقفى الكبير فى تراجم 
“أهل مصرلا٠؛‏ ضسمن أخبار القرامطة أيضا ١ ٠‏ 

(50) ابغية الطلب الاناو اء ْ 


السرى , والمعنى الذى ندل عليه كلمة قرامطة وهو العلم السرى يتفق مع, 
لقب الباطنية وهو القول بوجود علم ظاهرى عام وعلم داخلى خاص ٠‏ وعلى 
هذا يكون معنى القرامطة هو الباطنية (1؟) 2 ثم يعقب على هذا الكلام 
بقوله : ( ان هذه نتيحة منطقية معقولة «مكن اعتمادها حتى يظهر ما ينقضها 
أو بزيدها قوة ورسوحًا ) (51م) . وذهب الباحث الاسماعيلى عارف تامر 
الى أن لفظ القرامطة آرمى ( نبطى ) مشتق من ( قرمطونا ) أى المدلس. 
أو الخبيث أو المكار أو قرمط وهو التدليس أو الخيث أو المكر أو 
الاحتيال (/1؟) ويعلق أحد المعاصرين على هذا الرأى السابق يما يشعر 
موافقته عليه بقوله : ( ولا جرم أن هذه التسمية لم يتخذما الباطنية أو 
القرامطة أنفسهم » بل نبذهم بها من لم يكن من نحلتهم ) (58) * 


لقب الخرمية : 


ويرى الغزالى أنهم لقبوا بالخرمية ( نسبة الى حاصل مذهبهم وزبدته , 
فانه راجع الى طى بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط 
الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات. 
والمحرمات » وخرم لفظ أعجمى ينبىء عن الثىء المستلك المستطاب ) (55ئع ٠‏ 
و,برقف أن هذا المذهب أخذه الباطنية عن أسلافهم املجحوس فيقول : ( وكد 
كان. هذا لقبا للمزدكية وعم أهل الاباحة من المجوسس الدين نيغوا أيام 
قاذ وأباحو النساء وان 0 من المحارم وأحلوا كل محظور وكانوا يسمو نل 
خرمدينية ) ٠ )5١(‏ 

ويرى المسعودى أن الخرمية كانت تدعى بالمسلمية القائلين بأبى 
مسلم وامامته وقد تنازعوا فى ذلك بعد وفاته (١؟5) ٠‏ 

وهنا ينبغى أن نشير الى أن البعض رفض ما نقلته كتب القرق والتاريخ 
عن استحلال الباطنية للنسساء وبخاصة البنات والأخوات »2 ومن هؤلاء. 


(5؟) الظر أخبار القرامطة المقدمة ه ٠‏ 

(53م) المصدر السابق نفس الصفحة +٠‏ 

(/1؟) انظر القرامطة أصلهم - نشاتهم ب تاريخهم لب حروبهم ‏ عارف ثامر دار الكتاب. 
العربى ‏ يروت الطبعة الاولى ٠ 5١‏ 

(58؟) القراعحطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام 8" طه الولى دار العلم للملايين 
بيروت الطبعة الأولى سلة احكا م ٠‏ : 

(59) الفضائم ١5‏ وانظر الافحام حيث نقل الاهام يحيى بن حمزة كلام الغزالى السابق. 
بنصه ؟؟ تحقيق دء فيصل يدير عولى الطبعة الأولى ب بدون تاريغ ٠‏ 

(5) الفضائح م نفس الصفحة ٠‏ 

)5١(‏ انظر مروج الذهب */500 . 505 تحقيق محيى الدين عبد الحميد دار المعرنة سا 
يروت لبنان سنة ١1975‏ صهاء 0 


8د 


الرافضين أستاذنا الدكتور محمد الجليند حيث يعلق على الأبيات التى, 
قالها أحد أتباع على بن الفضل على المنبر و كلها استيتار بالفرائض وتحليل. 
للمحرمات وكفر بواح » ومن هذه الأبيات قوله : 

خذى الدف يا هذى والعبيى وغنى هزاريك ثم اططصربى 
تولى نبى بئى هاشم وهذا نبى بنى لعسرب. 
لكل ثبتى مشى شسبسرعه وهذه -شرائع هذا النبى (55). 


وفيها يطلب من المرأة ألا تمنع نفسها عن أحد فيقول : 
ولا تمنعى نفسك اللمعرسين من أقربى ومن أجنبى, 
قكيف تحسلى لهذا الغريب وصيرت محسرمة للاب. 
اليس الغراس لمن ربه وسقاه فى الزمن المحدب (59). 


فيقول : ( ورغم ما فى نفسى من الشكوك فى صحة هله الأبيات. 
وما تحمله من معان قد ينبو عن تقبلها انسان الغاب الا أن تردد هذه المعانى 
فى كتب الفرق والعقائد فى شكل أو فى آخر يجعل لها فى نفسى مكانا 
لتقل ما يقال عنها وان كنت أستبعد كل ما يقال من استحلال الأشوات. 
والبنات ) (55) ٠‏ 

ولقد أشار الى نفس القضية مؤكدا اباها القاضى عبد اأحبار فقال : 
( ثم يرقون بمن يثقون به بأنه لا يحرم عليه أمه ولا بنته ولا أخته ولا مر 
ولا خنزير : ولا زنا ولا لواط ولا ربا ولا شىء البتة , وأنه لا يحل لك 
أن تمبنع آخاك ومن هو مثلك فى البلاغ السابع والعلم الساطن من زوحتك 
فانها تحل له كما تحل لك , والاشتراك فى الطعام , والكريم حمو الذى. 
تنكم زوجته بحضرته كما يؤكل طعامة بحضرتة (0*) ٠‏ 

ويعلق محقق الكتاب فيقول : ر وصلنا عدد لا بأس به من كتب. 
التأويل وعلم الباطن فيها نذر بيسير مما ذكره القاضى عد الحبار هنا ,2 
ولكن قطعا ليس فيها ما قاله من شتائم وحملات على النبى كما أنها خلوة 
من أمور تحليل الزوجات والأصول وغير ذلك مما لاشك فيه أنها تهم باطلة 
حمل القاضى على قولها شدة تعصبه , فالتعصب يلغى العقل ويزيل المنطق 


(؟*) كشضفف أسرار الباطنية ٠**؟‏ ضمن أسمبار الباطنية - 

() المصدر السابق ص !90 . 

(55) مقدمة هشكاة الأنوار ل الامام يحبى بن حمزة العلوى تحقيق الدكتور الجليند م 
؟ الطبعة الأوللى ٠‏ 

(ه*) تثبيت دلائل النبوة - 1١78‏ ضسن أخبار القرزامطة ٠‏ 


لحلة 


و يعمى البصر والبصيرة » (5؟) ٠وكان‏ الدكتور زكار قد علق كذلك على نص 
سابق للقاضى عبد الحبار أيضا فى نفس الكتاب وهو ما حكاه.عن ابن 
حوشب وعلى بن الفضل فيقول عنهما : ( ثم ظهر منهما الاباحة وليئة 
الافاضة وأولاد الصفوة ونكاح الأمهات والأخوات والبنات والمشاركة فى 
' الزوجات ) (51) ٠‏ بقوله : ( هذه تهمة ألصقت بجميع الحركات ذات 
المضامين الاجتماعية , والاهداف الاقتصادية فى الاسلام وقد ورثها الكتاب 
المسلمون من التراث الساسانى حول المزدكية ونم الترويج لها سسبب 
ربط الأخلاق فى الشرق بالحنس وتئبست الأبحاث الحيادية ا مو ثقة بطلان 
هذه التهم ) (58) * 

على أالأابحاث الحيادية التى يشير اليها المحقى هى أبحاث المستشرقين 
.من أمثال أستاذه اليهودى برنارد لو يمس الذى يقول عن هذا أضا : ( من 
التهم المتواترة إلتى وجهها الخصوم السنة الى القرامطة والاسماعيلية عى 
أنهم دعوا الى جماعية الأموال والنساء وطبقوها ) (59) , الا أننا ينبغى 
أن نفرق بين موقف: أستاذنا فى رده لهذه النصوص » وذلك حيث كان 
.موقفه ' نابعا من: الظن الحسن الذى لا يصدق أن يهوى هؤلاء الى هذه الدرجة 
.هن الاتحظاط ونين موقف سهيل زكار الذدى ترى أن هذه النصوص ملفقة 
من أجل تشويه سمعتهم والحط من قدرهم متأثرا فى ذلك بالمستشرقين 
الذين دافعوا عن الباطنية دفاعا محكما ٠‏ 

وهدذه الاعتراضات من الممكن الرد عليها بما على : 


ولا : أن هذه الروايات لم ينفرد بها راو واحد ولكنها تكاد تكون من المجمع 
عليه عند المؤرخينل وكتاب الفرق وخاصة عند الحديث عن القرامطة 
والحشاشين أتباع الحسن الصباح . حيث أعلنوا استهتارهم بالشر يعة 
بخلاف العبيديين الذين ادعوا النسب لآل البيت » وقامت لهم دولة 
وزعموا أنهم أصحاب الحق قكان من الصعب عليهم اظهار ذلك خسية 
امن الجمهور ٠ )5٠0(‏ 

“ثانيا : آنه ممن يشترك فى هذه الروايات بعض الذين ارتدوا عن المذمعب 
وكانت لهم به سابق معرفة كالحمادى الذى يقول انه دخل الى 

مذهبهم ليعرف حقيقة أمرهم )51 ٠‏ ثم يروى لنا أن مفهوم الحنة 


(55) المصدر السابق ١95‏ الهامشس ٠‏ 
57) المصدر السابق : ٠ ١48‏ 1 
(58) تثبيت دلائثل النبوة : ١58‏ الهامش ٠‏ 
(9؟) أصول الاسماعيلية : ١55‏ - 
(10) النظر المجالس المؤيدبة : 3 
)4١(‏ انظر كشيف أسرار الباطنية : *١5؟‏ ضمن ألخبار القرامطة م 


و 


لديهم عو الاجتماع الى النساء (؟4) ٠‏ ومثل هذه الرواية تجعل من 
السهل قبول الوزاياهد العابه ١‏ 1 


النا : أن استحلال هؤلاء لسماء المسلمين واعتداءهم على ببست الله الحرام 
واغتيا المدالئت لهم 00 ليث ادعب فى القلوب واستحاك 
النساء والأاخوات ٠‏ 


رابعا : آن الواقم .لا يكذب مثل هذه الروايات ٠‏ فقد طفت نماذج كثيرة من 
هذا النوع على صفحات الصحف فى الآونة الأخيرة فكثيرا ما قرأنا 
عن ارتكاب أب لجريمة الزنا مع ابنته وأ مع أخته »م فاذا أضفنا 
الى ذلك معرفة عدف هؤلاء وهو افساد دين المسلمين ساب 
مقبولا فى العقل ٠‏ 


خامسا : ورود مثل هذه الافعال القبيحة عند أسلافهم السابقين من المجوس 
وكذلك عند الفرق السرية المعاصرة التى تعتبر امتدادا طبيعيا 
لنناطنية كالماسو نية. ٠‏ ويهود الدسونمة وهم من أتساع محفل ماسون 
الشرق الأآكير كانوا يجتمعون فى ليلة عيد الخروف وهو أحد أعيادهم 
ويقم فى (؟56) آذار من كل سينة ٠‏ .ويشسترط. أن حفس كل رجحل 
منهم مع زوجته ( ويذبحون خروفا ويلهون > ثم يطفئون الأثوار وشب 
كل واحد منهم على على المرأة التى : تقم تحت يده كيفما اتفق , والأولاد 
الذين يولدون نتيحة لهذه لي الجماعية الاناحية تسيوك صرقة 
القداسة عند هذه الطائفة ( (62) ٠.‏ 1 


ممع تواتك يم شان ع ا بابك الخرمى الذئ خرج 
على المستصم يالك وكات الافعبيق قاع سحيو قن المعتصم على دينهم ومن ثم 
كان مداهنا لبابك فى قتاله هذا , ولهذا اشتدت وطام البابكية على المسلمين 
ثم صلب بابك والافشين © 


(559) انظر المصدر السابق ٠ ٠١92:‏ 

(59) انثار مثلا سفر نامة أو رحلة تاصر خسرو ل أحد دعا تهم ب حيثك يقصنى عليئنا 
مشاهداته فى الاحساء وكيف وجدهجم يسمنون الكلاب للذبح ١54‏ ترجمة.دء يحيى الخشاب ب 
الطبعة الثالثة دار الكتاب الجديد سد بيروت سنة ١9#‏ . 1 


(55) القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام 84 . هلهم م 


8١ 


وبرى أنه بيت جماعة من البابكية كانوا. يجتمعون فى احدى لياليهم 
«و يطفئون السرج والشموع يتناهبون النساء 2 ومن استولى منهم على امرأة 
استحلها بالصيد لأن الصيد أطيب المباحات ٠‏ 

كما يرى أيضا أن البابكية يدعون نبوة رجل من ملوكهم قبل الاسلام 
يدعى شروين » وكانوا يزعمون أنه أفضل من تبينا ومن سائر الأنبياء (5؟) ٠‏ 
كثقب الاسماعيلية : 

يرى الغزالى أنهم لقبوا بهذا اللقب نسبة الى محمد بن اسماعيل . 
وهو الذى انتهت به أدوار الامامة ٠»‏ وهى عندهم سبعة وهو السابع (51)* 
:وهذا اللقب ذهبت اليه فرقة فى أول الأمر قالت بامامة اسماعيل بن 
جعفن الصادق « كم اختلفوا بعك مواتةه 3 ونتفق كتب الفرق على غلو هذه 
الطائفة » وصلتها بأبى الخطاب الأسدى الذى ادعى النبوة (/59) ٠‏ 


تقب السسبعية : ش 

يرى أنهم لقبوا به لأمرين : أحدهما اعتقادهم أن أدوار الامامة سبعة 
وأن الانتهاء الى السابع هو آخر الادوار وهو المراد بالقيامة ٠‏ والثانى قولهم 
أن تدابير العالم السفلى منوطة بالكواكب السبعة ء ويرى أن هذا المذهصب 

:مسترق من ملحدة المنحمين والثنوية (58) ٠‏ 


يرى أنهم لقبوا به ؛ لأنهم صبغوا ثيايهم بالحمرة من أيام بابك , 


(15) انظر الفضائم ١8 05١65 2, ١54‏ لكن يرى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن الأاقشين 
لم يداهن بابك وآأنه لم يصلب هع بابك ٠‏ أما عن قوله أن الأفشين لم يداهن بابك 
"فهو خلاف لما أجمم عليه المؤرخون هن اعتراف الحازيار على الأفشين بأنه كاتبه لنصرة دين 
المحرس وآأنه حاول أن يفدى بابك من القتل ولكن بابك لحمته ‏ على عمد شبير الأفكين ل 
مهو الذى قعل نفسيه ٠‏ ا 

انظ الطبرى يل الى ١١١‏ طبمة دار المعارف ومروج الذهب 51/1 ك؟ثء واكامل 
لابن الأثير 599/8 2 5366 , 58١‏ طبعة دار الفكر ب بيروت ٠‏ 

اما من قول الغزالى شم صلب بابك والأفشين فلا يعنى انهما صلبا مما والمعلوم 
تاريخيا أن بابك صلب أولا ثم صلب الأفشيل فيما بعد , وذلك حيث قتللى بابك وصمب 
سنة ثلاث وعشرين ومالتين ‏ الطبرى 55/4 , 09 ٠‏ أما الأفشين فقد مأت وصلب عام ست 
وعشرين ومائتين ب الطيرى ١١4 - 1١١١/4‏ ط دار المعارف - 

٠ ١١ الفضائح‎ )55( 

(57) انظر مثلا المقالات والفرق للقمى ١م‏ 2 وفرق الشليعة للنربختى ”7 , وبيان 
هذهب الباطنية للديليى “" * 

١4؛)‏ الفضائم ا ص ٠ 1١١‏ 


رض 


أو لأنهم محر د سايم خر وض لحري التأويل الأول وهو 
صبغ : الثياب فق 5 


تقب التعليميية : 


ويرى الغزالل أنهم القبوا به ؛ لأن مبدأ مذهيهم ١بطال‏ الرأى وابطال 
"تصرف العقول , ودعوة الخلق الى التعلم من الامام المعصوم * 

ويذعب الغزالى الى أن هذا اللقب أليق الألقاب بباطنية عصره ,2 
الآأنهم يعولون كثيرا على الدعوة الى التعليم وابطالك الرأى وايحاب 590 
الامام المعصوم وتنز يله فرع الرسول (٠ه) +٠‏ 


والملاحظة العامة على هذه الألقاب ما يلى : 


أولا : أن لقبى الساطنية والتعليمية كليهما وصف مشترك وان كانت صفة 
الباطنية تشترك فيها كل الفرق ٠‏ ْ 

"ثانيا : أن الخرمية والبابكية والمحمرة تطلق على فرقة واحدة ٠‏ 

مَائنًا : أنه فيما عدا البابكية والخرمية والمحمرة وتشيع الباقون لآل البيت ٠‏ 

برابعا : أن القرامطة والبابكية والاسماعيلية كانت حركات سياسية لعبت 
أدوارا متفاوتة الأممية فى تاريخ الاسلام السياسى ويخاصة 
الاسياعيلية فى صورة الدولة الفاطمية ١ه ٠:‏ 


() بداية الباطنية 


تنفق كتب الفرق على أن الاسماعيلية هم تلاميذ أبئ الخطاب محمد 
ابن زينب الأسدى الذى ادعى النبوة ٠‏ فالقمى أقدم مؤرخى الشيعة يقول : 
( أما الاسماعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب. أبى الخطاب محمد بن 
زيتب الأسدى الأجدع لعنه الله ) (؟ه) ٠‏ 


'(9) المصدر السابق ند ص لا١ ٠‏ 

2650 انظر الفضائح ١!‏ وبيلاحظ أن الغزالى اعبل ذكر فرقتين. منهما وهما النصيرية 
والدروز وهما من الطوائف التى انشقت عن الاسماعيلية ‏ هذاهب الاسلاميين 3/9 والظر بضية 
الرتاد ضمن فتاوى ابن تيمية ١95/580‏ الطيمة الثالثة ١1١6‏ هماء 

٠ انظر مذاهب الاسملاميين 8/5 ,. 5 للدكتور عبد الرحمن بدوى‎ )0١( 

(59) المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمى ١م‏ تصحيم وتعليق د+ محمد جواد 
مغنية الطبعة الأولى ١931‏ مطبعة حيدرى ‏ طهران »: والظر فرق الشيعة للنوبخنى 2/5 1١‏ 
تعليق محمد صادق آل بحر العلوم الطبعة الأولى ١5059‏ م المطبعة السيدرية ‏ النجفا * 


+ 


وكانوا قد أدعو! ألوهية الامام الصادق (*6) 2 ولكن الفسادق. 
تبرأ منهم 2 يقول الشهر سستانى عن الصادق : ( وقد تيرأ هما كأن ينسبه 
اليه بعض الغلاة , وبرأ منهم ولعنهم ٠‏ وبرأ من خصائص مذهب 
الرافضة ) (614) ٠‏ وقد ذهب النوبختى أيضا الى هذا , فيرى أن أصحاب. 
أبى 'الخطاب. محمد بن زينب الأجدع الأسدى ومن قال بقولهم قد افترقوا 
لما بلغهم أن جعفر الصادق لعئه وبرىء منه ومن أصحابة (58) ٠»‏ 


والخطابية احدى فرق الشيعة الغلاة التى نشسأت عنها وتفرعت منها 
فرقة الاسماعيلية . وهم الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق ,2 
وقالوا انه لم يمت ولكنه اختفى وأن أباه الصادق قال بموته خوقا عليه من 
أعداثه » وأنهم شاهدوه بعد موتة قيروى أحد دعاة الاسماعيلية أن الامام 
الصادق كتب محضرا بيرت ابنه اسماعبل بعد أن نقل اليه الامامة لكى 
يموه على المنصور فيقول : ( فعئد ذلك أيضا كتبت عيون أبى جعفر 
الدوانيقى ( يقصد المنصور ) كتايا يخبروه فيه عن موت اسماعيل فعندما 
بلغه ذلك انسر سرورا عظيما واطمأن قلبه وسكن روعه وظن بجهله أن 
أمر أولاد الحسين قد انقطع وأنه لا بقية لهم » فعما قليل بلغه ممن يتولاه 
ويركن اليه أن اسماعيل قد ظهر فى البصرة ) (03) ٠‏ وأن اسماعيل 
مر بعد ظهوره بمريض فشفاه وكان هذا المريض يتحدث الى كل من سأله 
ويقول : هو أبرأنى اسماعيل ٠‏ وأن المنصور لما علم بظهور اسماعيل أرسل 
الى الصادق 2 ولكن الصادق أظهر له المحضر وفيه شهادة من شهد 
بموتهة ولاه) ٠.‏ ش 
وهناك فرقة من الاسماعيلية أقرت بموت اسماعيل ودخلت فى فرقة 
محيد بن اسماعبيل ثم ساقوا الامامة فى ولده وقالوا ان روح أنى الخطاب 
التقلت اليه : ثم ساقوا الامامة على هذه الصفة فى ولد محمد 
ابن اسماعيل (لاة) ٠‏ ش 
وهؤلاء أولوا القرآن بما يبطل معانيه وهو نفس مذهب أبى الخطاب , 
(9؟0) انظر بيان مذهب الباطنية وبطلالهة ص ” ٠‏ 
(54) الملل والنحل ١//ا4١‏ وانظر المقدمة لابن خلدون 0*٠‏ تسقيق دء عبد الواحد 
وافى الطبعة الثانية ٠‏ 
(00) الظر فرق الشيمة *5 . 1 
(855) رسالة التراتيب ١53‏ لداعية اسماعيق مجهول ضمن أخبار القرامطة وقارن فرق 
الشيعة 88 والملل والنحل ١١/١‏ * 
09 انظر المصدر ٠ ١297 , ١95‏ 
(548) النظر المقالات والفرق *8 وفرق الشيعة 95 ٠‏ 


واستحلوا الدماء كا لبهيسية والأزارقة هن اام وقاتلوا سد جميعا 
حتى من 0 يامافة موسى دن جعفر (85) + 


هذا عن صلة أبى الخطاب بالاسماعيلية كما ورد أن أبا الخطاب 
كان أستاذا لميمون القداج وابنه وللمفضل الجعفى 2 وفى هذا يقول أخد 
المعاصر ين : ( وحاء أبو الخطاب الأسدى لبيسير فى أفكار الغلو شوطا كبيرا 
ورئيسيا ؟ فقد كان أستاذا لكل أصحاب الفرق الساطنية بعد ذلك 2 فقد 
كان أستاذا للمفضلى الجحعفى والذى كان وراء محمد بئن تصير فى إفكاره 
الضالة اله نى أسس عليها فرقة النصيرية وكان أيضا زميلا مخلصا لميمون 
القداح وابنه اللذين بلورا بشكل فعال انطلاق الحركة الباطنية بثوبها 
الاسماعيلى التى انبثقت منها آكثر الحركات الباطنية الآخرى ) (60 ٠‏ 


واذا كان الغزالى لم يشر الى الأصول التاريخية لهذه الفرق الا أنه 
أشار: الى صلتهم بالرافضة وكيف انتحلوا التشيع للوصول الى عدفهم 
فيقول عن ذلك اتهم قالوا : ( فسبيلنا آن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم 
أركهم عقولا وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول المحالات وأطوعهم للتصديق 
بالاكاذيب المزخرفات وهم الروافض ) ٠ )1١(‏ ثم يبين كيف استطاعوا أن 
يتمكنوا من الشيعة , وأن ييثوا أفكارهم عن طريق ( الانقتساب اليهم 
والاعتزاء الى أهل البيت عن شرهم , ونتودد اليهم بما يلائم طبعهم من ذكن 
ما تم على سلفهم من الظلم العظيم والدّل الهائل ؛ ونتباكى لهم على ما حل 
بال محيد ت صلى الله عليه ومنلم :.ونتوصل به الى تطويل الاعاداادي 
أئمة كيد الذين عم أسو تهم وكدو نهم ( 69 ٠»‏ 


(6) ربط الغزالى بين فرق الباطنية والفلاسفة والصوفية 


قلنا ان لفظ ( باطنية ) بالمعنى الواسع يشمل كل من يشسترك مع 
الباطنية فى التأويل اللذى ينتج عنه تحريف القرآن وتفريغه من مضمونه 
الى غير ذلك من الأمور الأخرى ٠‏ وعلى هذا توجد صلات واضحة بن الفلاسفة 
والصوفية وبين الباطئية فما هو موقف الغزالى من هذه الصلات + 0+ 


(069) انظر فرق الشسيمة 95 2 لا5 ٠‏ 1 

6 الحركات الباطنية فى العالم الاسلامى 5" 5 أحمد الخطيب ل مكتية 
الأتصى ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى ١50١8‏ هال 1984م * ١‏ 

(ك0 النضائم ٠15‏ ش 1 

9ف الفضائح ازاك 


5 


أما بالنسبة لموقفه من الفلاسفة وصلتهم بالباطنية فقد كان واضحا 
فى حديثه حين ربط ربطا محكما: بينهما وخاصة حن تحدث عن آراء 
الباطنية فى النبوات والمعاد » كما وضح الصلات الوثيقة والأهداف التى 
تتجمعهم ذف - 1 


كذلك وقف من غلاة ا موقفا ا وصريحا ,2 وان كان لم 
يلتفت الى العلاقات التى تر بط بيتهم وبين الباطنية حيث لم تتضح هذه 
العلاقات الا فى فترة متآخرة نسبيا عن الغزالى ‏ باستثناء الحلاج ‏ (35) 
ورغم هذا فانه التفت الى أخوالهم وحذر من بعض أدعيائهم (0)ءفهو يرى أن 
التصوف هو الصدق مع الله تعالى وحسن العاملة مع الناس الى جاتب 
الالتزام بالشرع ؛ لأن مخالف الشرع ليبس صوفيا وان ادعى. التصوف 
فبو فى رأى بالغرالى كذاب للف < 


كما ينبه ثيرا على ضرورة تلازم الظاهر لان أو ل 
السسلوك (379) + وقد ذهب الى القول .بوجوب قتل بعض مدعى ' التصوف 
الذين زعموا ألهم بلغوا. درجة وحالة بينهم وبين الله تعالى تسقط عنهم 
الفرائض وتحل لهم الخمر والمعاصى ٠‏ فيرى ( أن قتل مثل .هذا أفضل من 
قتل مائة كافر ؛ اذ ضرره فى الدين 'أعظم : وينفتم به باب من الاباحة 
لا بنسد ) رنهما) ٠‏ 


ويرى أن ضرر هذا أعظم ممن يقول بالاباحة مطلقا لان القائل بالاياحة 
لا يصغى اليه لكفره » أما هذا فانه يهدم الشرع من الشرع 2 ويزعم أنه 
لم يرتكب فيه تخصيص عموم اذ خصص عموم التكاليف ممن ليس له 
مثل درحته فى الدين : وانما يزعم أنه يلابس ويقارف المعاصى يظاهره » 
وهو بباطنه برىء عنها ويتداعى هذا إلى أن يدعى كل فاسق مثل حاله 
وينحل به عصام اللدين (19) ٠‏ ش 


زفذق انار الفاح كاذ 2 3 *: * 

زناه تروى بعض. من كتب الطتار بخ والفرق إن الحلاج أذعى النسب لآل البيت آنه 
كان يظهر التضيع لدى ابللوك وكان يدعز الى الرضا من آل محمد ٠‏ انظر فى ذلك. النبراس 
فى تأر يخ خافاء بنى العباسسن 93 , ٠٠١١‏ لابن دوحية والفيرست ٠/!؟‏ لابن النديم ٠‏ 

(08 انظر مثلا المقصد الأسنى ٠0 0316١02--1145‏ 

(035 انظر خلاصة التصائيف الى التصوف *١ا‏ , ١4‏ مكتبة الجندى ٠‏ 

67 انظر المقصد الأسنى 145 * 

(54) فيصل التفرقة ١545‏ مكتبة الجندى وانظر متسكاة |الأثوار ؟5 ضمن مجموعة 
التصور العوالى +* 

(689) انظر فيصل التفرقة ٠ ١15‏ 


51 


وعحكة١‏ فان موقف الغزالى. من الصوفية. الغلاة كان موتفا نقديا , 
بوهفا يسقط قول من ذهب الى أن الغزالى كان كاهن الصوفية وأنهم هم 
الذين لقبوه بحجة الاسلام )١(‏ . وليس معنى هذا أن الغزالى لم يكن 
متصوقا ولم تكن له زلات وهنات تؤخذ عليه , ولكن الشىء يقدر بقدره 
ويوضم قى موضعة حتى يمكن الحكم عليه حكما صحيحا ٠‏ 
ومن الذين ربطوا ريطا محكما بن هذه الفرق الغلاة حميعا 
ووققفه منهم موققا صريحا أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية فانه أوقف عليهم 
ع لي ا ا ل ل 0 
الى جاتب «الفرقان بين الحق والباطل» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطاق : ورسالة فى التأويل . هذا الى جانب اشاراته المتناثرة فى رسائله 
.وكتيه الآخرى ٠‏ 


ولعل تآخر ابن تيمية زمانا عن الغزالى مكنه من الاطلاع على ما كتبه 
'الغلاة من الصوفية :2 كابن عربى والسهروردى وابن سبعين وغيرهم ممن 
تاثرو! بالباطنية » بخلاف الغزالى حيث لم يكن قد ظهر هذا الاتجاه لدى 
المتص وفة قِى عصره ٠‏ ولكن على العكس من ذلك فقد آدرك الغزالى 
كثيرة من متصوفى أهل السنة الذين أثنى عليهم ابن تيمية كالجنيد 
امن محيدك وغيره ٠‏ ْ 

ذلك غان "ابن خلدون عد مقارنات حول التاثرات والملاقات سن 
غلاة الصوفية والباطنية 2 فيقول : ( ثم حدث أيضا عند المتاخرين من 
'الصوقية الكلام فى الكشف وى ما وراء الحس 2 وظهر من كثير منهم 
القول عنى الاطلاق بالحلول والوحدة فشساركوا فيها الامامية والرافضسة 
القولهم «ألوهية الأئمة وحلول الاله فيهم ) ٠ )9١(‏ ويرى ابن خلدون أن 
حدديث الصوفية عن القطب والابدال محاكاة لقول الرافضة فى الامام 
والنقياء قيقول : ( وظهر منهم أيضا القول بالقطب والابدال , وكأنه يحاكى 
'مذهصب الرافقضة فى الامام والنقباء , وأشربوا أقوال الشيعة وتوغلوا فى 
الدياتة بمداعيهم ) 99) ٠‏ 00 


وذعهب ابن خلدون الى وجوب حرق كتب غلاة المتصوقة كالفصرص 
والفتوحات وخلع النعلين وما فى حكمها ( لم فى ذلك من المصلحة العامة 
“قى للدي بمحو العقائد المختلفة , فيتعين على ولى الأمر احراق هذه الكتب 


و انظر عذه هى الصوفية 40 وما بعدها الطبمة الثالثة ١5/9‏ دار الككتب العلمية ب 
.عبد الرحمن الوكيل ٠‏ 

#92 المقدمة 19لا بتحقيق دء علل عبد الواحد وافى ٠‏ 

«#لا) الصدر السابق /90)إلا , 14لا ٠‏ 


1 


دفما للمفسدة العامة ٠‏ ويتعين على من كانت. عنله.التمكين منها. 
للاحراق ) (75) ٠‏ 


(5) موقع الباطنية بين فرق الآمة 


من القضايا التى تعرض لها كتاب الفرق 2 قضية صلة الباطنية- 
بالاسلام » وهل تعد ضمن قرق الأآمة أم لا ؟ ٠‏ 


لقد ناقش مفكروا الاسلام هذه القضية فى ضوء حديت رسول اللفه 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذى رواه أبو هريرة أنه قال : افترقت اليهود 
على احدى وسبعين فرقة ٠‏ وافترقت النصارى على اثنتين. وسبعين فرقة 2 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة (954) ٠‏ 

وقد خرج أهل السنة والجماعة ماكان من قبيل الاختلافات الفقهية 
من ضلمن هذا الاختلاف الذى عناه الحديث 2 فالبغدادى يقول : ( وقد علم, 
كل ذى عقل من أصحاب المقالات المنسوبة الى الاسلام أن النبى ‏ عليه 
السلام لم يرد بالفرق المذمومة التى عدها من أهل النار فرق الفقهاه- 
الذين اختلفوا فى فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين ) (هلا) ٠‏ 
ويرى الشاطبى أن الافتراق ل عناه الحديث هو الذى يِوّدِى إلى :التحزي. 
وقد تحدث عنه الله يقوله ::« ولا تكونوا باحر قن فل الاين الرارا يتم 
وكانوا شنيها كل حزب بما لديهم فرحون » (١ال) ٠‏ 


ويد الشاطي الغلاق< الف عناء الحدين اق ها كان 'فى ار 1 
من قواعد الاسلام فيقول : ( وذلك أن هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها 
للفرقة الناجية فى معنى كلى فى الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا فى 
جزء من الجزئيات ؛ اذ الجزء والفرع الشساذ لا ينشما عنه مخالفة يقم. 


(؟/) شفاء السائل ١١١‏ لابن خلدون ل تحقيق وتعلميق محمد بن تاويت.الطنجى. 
الطبعة الأول ل استانبورل ١988‏ م ٠‏ 

(5/) وللحديث روايات مختلفة أوردها اليفدادى فى الفرق بين الغرق ص 5 م ©ه 
وابن الجوزى فى تلبيس ابليس ص لا . 8 , والشساطبى فى الاعتصام دلت - ددن 
١‏ ع 

(5/) الفرق بِسَ الفرق 5 ٠‏ : 

(5/) ويرى الشساطبى أن الخلاف نوعان : 

( 1) المعصية وهر الخلاف فى أمر دلنيوى ل 

( ب) البدعة كدعوة المهدى عبيد الله وزعيه أنه على الحق لكله يزى أن الخلاف.. 
الذى تحدث عنه الحديث هو ما كان من قبيل البدعة 2 كما برى الشاطبى أن هذه القفرق 
التى تحدث شذبا الحديث لا تختص بالفرق البتدعة فى العقائد حييث: ان اشارة القرآن 
والحديث تدل على عدم الخصوص ٠‏ انظر الاعتصنام 1١91/5‏ إلى 501 © 


سد 
- 


.بسببها التفرق شيعا ؛ وانما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة فى الأمور 
الكدية ) (لالا) ٠‏ ثم يرى أن الجزئيات الكثيرة تقوم مقام القاعدة الكلية , 
“فيقول : ( ويجرى مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات ,/ فان المبتدع 
اذا أكثر انشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشربعة بالمعارضة ,2 
كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا ) (98) ٠‏ 
00 وصف البغدادى أصحاب هذه الفرق بأنهم أهسل الأهواء 
الضالة (9/5) ٠»‏ الذين يفازقون الفرقة الناجية فى اعتقادها ,2 ويحدد ابن 
.تيمية اعتقاد الفرقة الناجية بقوله : انها التى تعتقد ( الايمان بالله 
.وملائكتهة: وكتبة ورسله والبعث بعد الموت ٠‏ والايمان بالقدر خيره 
.وشره )68١()‏ * 

وقد حصر الباحئثون هذا الخلاف الذى يقع فى الفرق المبتدعة فى 
نوعين : 
الآول : ما يعد خروجا عن الملة كالغلاة عامة والباطنية خاصة ٠‏ 


الثانى : ما لا يكون أصحابه خارجين عن الاسلام وان خرجوا عن جملة 
١‏ من شراثعه وأصوله )8١(‏ ع كالشيعة والمعتزلة . 

. ولكن هل تعد الففرق -التى خرحت عن الملة ضمن الفرق التى قصدها 
الحديث ؟ , حيث ان ظاهر الحديث يوحى بأن هذا الائتراق سميكون 
. بحيث تكون الفرق داخل اطار الأمة وليس خارجها ٠‏ 

الحقيقة أن هناك فريقا من الباحثين لم يعد الفرق التى خرجت عن 

:الملة ضمن الفرق التى قصديها الحديث ومن هؤلاء البغدادى . وذريق آخر 
.أدمجها ضمن فرق الحديث وراح يعدد هذه الفرق دون تفريق بيل ما خرج 
.عن الملة وبين ما لم يخرج » ولهذا نجد اليغدادى يتحدث عن هؤلاء الغلاة 
بقوله : ( فان كان عبلى بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرة أو الخطابية 

. الذين يعتقدون .ألوهية الأثمة أو ألوهية بعض الأثمة ٠‏ أو كان على مذاعب 
الحنول أو. على بعض مذاهب أهل التناسخ أو على مذهب الميمونية من 


. (لالا) الاعتصام ار 2ع , اللأتع ام 

(4) المصدر السابق 19/١1١؟ ٠‏ 

(5/) الفرق بين الفرق 1 ٠‏ 

(6) العقيدة الواسطية 797/١‏ مع هجموعة الرسائل كما يرى ابن تيمية ان عذه 
''الفرقة هى الفرقة الوسط فى ثرق الامة كما أن الامة هى الوسبط بين الأمم فهى وسطل 
فى باب الصفات بين أهل التعطيل“زأهل التمثيل روسط فى الصحابة بين الخرارج والسيعة ٠‏ 
العقيدة الواسطية ٠١ 4< ٠/١‏ 

1م انظر الاعتصام 5194/95 الى 194 ء 


إلى 


من أمة الاسلام ولا كرامة له ) (65) ٠»‏ 


وعلى هذا اعتبر البغدادى الباطنية ضمن فرق المحوس قيقول : 
( وليست الباطنية من فرق هلة الاسلام » بل هى من فرق المجوس ) (85). 

ومن هنا قسم البغدادى الفرق الى اثنتين وسبعين فرقة لم يذاكر 
فيها فرق الغلاة وخصص بابا للحديث عن الفرق التى خرجت. عن الآمة ء 
وبالتالى خرجت عن اطار الفرق التى قصدها الحديث » فقال : ( والقرقه 
المنتسية الى الاسلام فى الظاهر مع خروجها عن جملة الأعة عشرون 
فرقة ) (8#) ٠‏ ومن هذه الفرق الباطنية ٠‏ 

أما ابن الحوزى فانه يرى أن هذه الفرق التى قصدها الحديث تعود 
الى ستة أصول رهى : الحرورية والقدرية والحهمية والمرجئة والراقضة 
والجبرية ٠‏ 

ثم بدأ يعدد الفرق التى القسمت داخل هذه الفرق الست ليصل 
العدد الى اثنتين وسبعين فرقة دون أن يفرق بين ما خرج عن الملة وما لم 

ولبس معنى أن ابن الجوزى عد الباطنية ضمن فرق الحديث آنه لم 
يخرجها عن الملء 2 بل يرى أنها فرقة مباينة لفرق الاسلام 2 قيقول : 
( الباطنية قوم تنستروا بالاسلام ومالوا الى الرفض وعقائدهم. وأعمالهم 
تباين الاسلام يالمرة ) (85) ٠‏ 


وبلاحظ أن الشهرستانى قد التفت. الى موقف. رجال الفرق السايقة 
من الفرق الغالية من حيث عدها ضمن الفرق أو خارجها 2 فيقول : ( وقه 
نجزت الفرق الاسلامية وما بقيت الا فرقة الباطنية وقد أوردهم. أصحاب 
التصانيف فى كتب المقالات اما خارجة عن الفرق واما داخلة قيها . 
وبالجملة ': هم قوم يخالفون الاثنين والسبعين فرقة ) (ا8) * 

ومن العجيب أن رجال الفرق ذهبوا الى تقسيم هذه القرق ليطابق 
العدد الحديث النبوى الوارد فى هذا الشأن. “ فيرى الشاطبى أن هذا 


(9) الفرق بين الفرق 0١١‏ + 

١ ١5 المصدر الساين‎ )85( 

(84) المصلار النسايق 595 

(80) انظر تلبيس ابليس ١19‏ ,752 , 9ا م 
43 الظر تلبيس ابلمس 5١01م‏ 

(1ه) الملل والحل ١ 159/١‏ 


التعيين من جانب رجال الفرق من قبيل التكلف ؛ لأنه ليس هناك دليل 
على هذا التعيين » فيقول : ( وهذا التعديد من حانب ما أعطنه المنة فى 
تكلف اللطابقة للحديث الصحيح لا على القطم بأنه المراد ؛ اذ ليس عل 
ذلك دليل شرعى ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكر فى ذلك العدد 
من غير زيادة ولا نقصان »2 كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع 
بالعقائد ) (88) ٠‏ 


والغزالى وان لم يتعرض لحديث الفرق السسابق ‏ فى تابه 
الفضائح ‏ الا أنه يتحدث عن الخلافات بين الفرق , قيوصى بعدم التعرض 
لأعل القبلة ويتفق مع البغدادى وغيره من الباحثين فى عدم عد الاختلافاته 
الفقهية ضمن الخلاف »2 وكذلك ما كان من قبيل الاختلافات فى الفروع » 
فيقول : ( واعلم أنه لا تكفير فى الفروع أصلا الا فى مسآألة واحدة , 
وهى أن بنكر أصلا دينيا علم من الرشول ب صلى الله عليه وسلم - 
بالتواتر » ولكن فى بعضها تخطثه كما فى الفقهيات وفى بعضها تبديم 
كالخطأ المتعلق بالامامة وأحوال الصحابة ) (89) ٠‏ 

فالغزالى لا يعتبر الخطأ فى الامامة من قبيل القضايا التى توجب 
التكفير . لأنه ليس فى ذلك تكذيب للرسول ؛ فيقول:: ( واعلم أن الخطأ 
فى أصل الامامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء منه 
تكفيرا » فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الامامة ولا يلزم تكفيره » 
ولا يلتفت الى قوم يعظمون أمر الامامة ويجعلون الايمان بالامام مقرونأ 
بالايمان بالله وبرسوله , ولا الى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم 
فى الاماهة , فكل ذلك اسراف اذ ليس فى واحد من القولين تكذيب اللرسول 
صلى الله عليه وسلم أصلا ) (50) * : 


ورغم موقف الغزاى هذا وتوصيته بعدم التعرض لأهل القبلة 
بالتكفير » وقوله ان التسرع الى التكفير يغلب على طباع الجهلة الا أنه 
لم يتردد فى تكفير الباطنية » فيرى مثلا أن قولهم بالتأويل هو مخالفة 
لما صح من النصوص المتواترة » وفى هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فيقورل : ( ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف 
قد يخالف نصا متواترا 2 ويزعم أنه مؤول ولكن ذكر تأويله لا انقداح له 


زحذ) الاعتصام فلي . 
(45) فيصل التفرقة ٠ ١44‏ 
(5-0) فيصل التفرقة ١644‏ ,م ١48‏ ه .. 


أصلا فى اللسان لا على بعد ولا على قرب , وذلك كفر وصاحبه مكذب وان 


كان يزعم أنه مؤول ) ٠ )5١(‏ 


ثم يضرب لنا الغزالى مثلا بتأويل الباطنية » فيقول : ( ومثاله 
ما زآأيت فى كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد . بمعنى أنه يعطى 
الوحدة ويخلقها , وعالم بمعنى أنه يعطى العلم لغيره ويخلقه وموجود 
بمعنى يوجد غيره 2 وأما أن يكون واحدا فى نفسه وموجودا وعالما على 
معنى اتصافه فلا ٠‏ وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة عل اتحاد الوحدة 
ليس من التأويل فى شىء ولا تحتمله لغة العرب أصلا ولو كان خالق 
“الوحدة يسمى واحدا لخُلقه الوحدة .لسمى ثلاثا وأربما لأنه خلق الأعداد 
أيضا ؛ فأمثلة هذه المقالات تكدّسات عبر عنها بالتأويلات ) (85) ٠‏ 


وعلى هذا فموقف الغزالى من الناطنية واضح فهو إخر جهم من الملة , 
بل يرى أن أصل هذا الفكر يؤدى الى الالحاد والخروج من الأديان 2 
فيقول : ( مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها 
منتسب الى ملة ولا معتقد لنحلة » معتضد بنبوة . فان مساقها ينقاد الى 
'الانستلال من الدين كانسلال الشسعرة من العجين ) (95) + ثم يوضح 
الغزالى أصناف هؤلاء الغلاة ٠‏ فيرى أنهم جماعة من ملحدة الملجوسن والمزدكية 
'والثنوية والفلاسفة تشاوروا واجتمعوا على الكيد للاسلام والمسلمين (85) ٠‏ 
على نحو ما سنبين عند الحديث عن موتف الغزالى من فكرهم بعون الله 
تعال - ش ْ 
بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الباطنية 2 ورأى الغزالى فى ألقابهم 
وموقعهم بين الفرق ؟ حيث عدهم رجال الفرق خارج دائرة الاسسلام ٠‏ 
وننتقل الى رأيهم فى الامام وحاجة الخلق اليه » ورد الغزالى على ذلك وهو 
"موضوع الفصل القادم 3 


عومسم عسي 


(41) المصدر السابق 1419 ء 

(59) المصدر السابق 0311519 ٠‏ 

٠ ١84 فضائم الباطنية‎ )55( 

(54) انظر الصدر السابق نفسى الصفحة - 


ليف 


الفصل الثانى 


الامام وحاجة الخلق اليه 


)١(‏ حاجة الغلق الى الامام 


الحديث عن الامامة والأئمة هو المحور الرئيسى الذى يقوم عليه . 
المذهب الشيعى بصفة: عامة والباطنى بصفة خاصة »2 وقفى هذا الفصل 
سنعالج رأى الباطنية فى الأئمة والصفات التى خلعوها عليهم وكيف 
أضافوا اليهم صفات الألوهية وقالوا بوجوب السجود لهم ذلك الى جائنب 
القول بحاجة الخحلق اليهم ليتعلمو! هنهم , حيث ان الأثمة ممم النحل المذكور 
فى القرآن لانهم حم المنحلون علم الله ومستودع هداه ,2 وما يخرج من 
بطونها هو العلم لأنه يفصل بين الناس فيما يختلفون فيه (55) ٠‏ 

هذا ونستطيع أن نشسير الى رأى الباطنية بالحاجة الى الامام فيما يلى : 
١‏ -الابد ممن يقوم مقام الرسول فى تبليخ الأمانة ٠‏ 00 
؟ ‏ الابد من الامام كى يحفظط العريييه من 5-5-6 بالزيادة أو 
0-2 . النقصصان ٠‏ 
00 الحكمة تقتضى وحود الامام رشع معانى المي ديحل ع 7 
0 * وذلك ليرفم النزاع والخلاف: بين العباد. ٠‏ 


: - لابد من وجود من ييحكم بين الناسن ليفصل' ينهم الأختلاقهم فى 
الطبام والأمواء ٠‏ 
5 3 غدل الله يوجب وجود من إيقوام مقام: الرسول لرافع: الظلم ٠‏ 


ل أنه لما كان ممتدما وجود الرسول عل الدوام » ونبب من يقوم مقامه 
بدعوة المشركين الى الاسلام لاظهار الدين عل كافة "الاديان ه72 


تودابن 


3 زمه انظ الكشف لجمفر بن مشلور اليمن 296 > 


0 وجوب قيام من يخلف الرسول قى جمع الصدقات لتطهير الناس ٠‏ 
4 ضرورة قيام هن يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة كالقتل والرجم 
والجلد . وذلك حتى لا تتعطل الشريعة ٠‏ 
85 وجوب قيام من يقوم مقام الرسول ليحكم بين الناس فيما الختلفوا 
فيه ولم يعرفوا حكيه ٠‏ 
عن القياس ٠‏ 
١‏ أن قول الله تعالى : ( .يوم ندعو كل أناسسى بامامهم ) يلزم وجود 
امام فى كل عمس #ززمان , ؤالا كان. قوله تعالى كذبا ٠‏ 
١٠‏ أن الله أوجب عل المؤمنين طاعته وطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر , 
وقرن طاعتهم بيطاعته وطاعة الرسول دون. تخصيص ٠٠٠‏ ولذا 
!| وحب أن .يكون . أولى الأمر قوما دون قوم وهم الآأثمة . ٠٠‏ 
كات أنه لابد من م اليقوم بدور الي والنذير للأنفس الخلوة بعد 
١5‏ د أنه ال 0 يحفظ العالم من الفساد 3م 1 
ه كلهسا نمكن 'تلخيضها قى القول بالحاجة الى الامام لتعطيم 
00 0 دي أن. شنير الى رأى الغوّالى فَئّ ذلك وموقفه من قو لهم 
بالحاحة الى الامام' * ١‏ 0 : 


0 ابطال الغزالى لقولهم بالحاجة الى التعلم. من الامام 


يبدا الغزالى رس اس تن اقول بورحو السماخ هن الأقام الى 
أقصى حد ميكن بت مدا فى افع وخر واللتتمات الى جو ايها - 


فى راق العرّاق' عق وُجوب التعلم هن الامام حت : 

القدمة, الأول : أن,ما .بخير عنه ين ١و‏ اقيات لله عن درطل لوانت 
والباطل كثرة » اذ ليس الكل حقا ولا الكل ب باطلا ٠‏ ش 

القدمة الثانية :: لبك من تسعن البحق.من-الياطل ,« 00007 


(95) الظر داهم الباطل وحتف الناضيل ١60. ١55/9‏ لعلى !بن الولهد. تحقيق 
دء مصطلفى غالب الطبعة الأول - بيروت © ١‏ 


القدمة الثالثة : معرفة الحق اما أن تكون عن طريق نظر العقل أو عن 
طريق التعلم ٠‏ 


الأقدمة الرايعة: : :المعرفة بالنظر العقلى باطلة وعلى هذا فالواجب اسلو 
الغير . ولابد من التعلم من المعصوم لكثرة المعلمين وتعارض 0 


ا ؛ لأن فى خلو اح منهة فسادا لأمور الخلق فى الديئ 
والدنيا.٠‏ 
اللقدمة السادسة : لابد من ظهور هذا شيو مغر فاق الى الحق ٠‏ 


القدمة السابعة : أنه قدا لبت وخود معصوم مصرح بهذه الدعوى ولا يوحد 
من يناقفسه فى هذه 00 وعن هذا فهو المعصوم ا دون حاخة 
3 دلول أذ معبدرة. م ٠‏ 

الكقدمة الثامنة ': أنه لها لم اع أحد أله الامام. الحق. مافك رضي اوالغام 
اليقين الا الخليفة الفاطمى فى مصر ٠‏ قاذن هو الامام المعضوم الذى 
يجب على كافة الخلق 5 والشرع منه وهذا هو المطلوب 
اثباته ١ ٠.0‏ 


“ويد أن قود القزالل شيههم فى وجوب التعليم في حلم القدات 
على أقوى وجه ممكن يبدأ فى الرد عليهم بمنهجيل : ' 

1 ) المنهج الجملى ١‏ 0 

( ب) المنهج التفصيلى ٠‏ 

اولس لعا و و 1 15 ٠‏ فمن 
0 


أولا : النهج الجملى : 

يرى الغزالى أنه لا يمكن ادعاء الضرورة فى رخضص مذهبهم ٠‏ كذلك 
برى أنه لا يمكن ادعاء ادراكها بالنظر ٠‏ وذلك لأن دعوى النظر باطل 
عندهم 2 وهذا لا مخرج منه فى رأى الغزالى وذلك لأن الباطنية اما أن 
بذعو الضرورة أو النظر أو السماع من الامام المعصوم ومعرفة عصمة 


(81) انظر تغرير الغزالى لهذه المقدمات فى الفضائم 9 7060 ٠‏ 


ون 


وصدق الامام أيضا اما بالضرورة أو النظر: ولا يمكن دعوى الضرورة وفى 
دعوى النظر ايطال لمذهبهم 2 وهكذا يظهر تناقضهم ٠‏ ثم بقيم الحجة عليهم 
بصتحة النظر ‏ فى الأمور العقلية وذلك لأن الأمور العقلية كالامور 
الحسابية تؤدى المقدمات الى نتائج يقينية, كذلك يرى الغزالى أنهم لا ينكرون 
النظر جملة وعلى هذا فاثياته فى بعض الأمور ينتج عنه اثباتة فى بقية 
هذه الأمور 0 


ويبلخص الغزالى منهجه منهجه الجميل بقوله : « وهذا هو المنهج الجملى 
فى الرد عليهم اذا ار نظر العقول ٠‏ وهو الجزم الواجب قى افحامهم 
فلا ينبغى أن ' نخوض معهم فى التفاصيل »2 بل نقتصر على أن 'نقول لهم 
كلاما عرفتموه فى مذهبكم : من صدق الامام وعصمته وبطلان الرأى 
ووجوب التعليم » بماذا عرفتموه ؟ ٠‏ ودعوى الضرورة غير ممكنة فيبقى 
النظر وهذا لا مخرج منه » (58) ٠‏ وهكذا يلزمهم يما يناقض مذعيهم 
وهو ضرورة النظر العقلى » ثم يبدأ الغزالى فى الرد على قولهم بالحاجة الى 
المغلم المعحصوم قيرى أن الحاجة الى التعلم أمر غير منكور ولكنه يرى أن 
العلوم تنقسم الى ثلاثة أقسام : ْ 1 
١‏ قسم لا يمكن تحصيله الا بالسماع والتعلم كالاخبار عما مضى من 
وقائمع ومعحزات الأنساء وأخبار القامة وأحوال الجنة والئار 2 فهذا 
. النوع من العلوم لا يعرف الا سي ا د أو بالخبر 
المتواتر عنة ٠‏ 
؟ ‏ القسم الثانى : العلوم النظرية العقلية كالحساب والهندسة وهى 
علوم لا تعرف بالفطرة ولا تحتاج الى معلم معصوم بل يتساوى فى 
هذا صدق المعلم وفسقة ٠‏ 
؟ ‏ القسم الثالث : العلوم الشرعية الفقهية وهى مغرفة الحلال والحرام 
والواجب والندب ,. وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع 
والسماع منه يورت العلم » ولا يمكن لكل شخص معرفة ذلك بقينا 
ولكن يكفى فيه الظن لسيبين : 
( أ) الطرف الأول يتعلق بالمستمعين : أنه لم يتوفر لواحد من الصحاية 
السماع فى كل شىء وقد استفادوا بأخبار الأحاد فوجب العمل بالظن 
فى ذلك للضرورة م256 ش 
(ب) الطرف الثانى خاص .بالأمور الفقهية ؛ وذلك لأن الأحداث الواقعة 
تشتمل على التكليف والوقائع أمور لا حصر لها ؛ والتصوص 


مين الفضائح كم ٠>‏ 


محصورة ومن هنا فلا بحصط قط عا يتناهى بما لا يتناهى ٠‏ فينتج 

عن هذا ضرورة.تحكيم الظن ٠‏ 

ويستشهد الغزالى فى ذلك ببعث معاذ الى اليمن » حيث أقر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ الرأى . ولا حاجة الى المعصوم فى هذاأيضا 
وذلك لأنه لا يزيد على صاحب الشرع , كما أنه لا بقدر علل اسشتيعاب 
جميع. الصور بالنصوص ٠‏ كما لا هدر عللى مشسافية جميع الخلق ٠‏ 

وبهذا يتضح نلبيسهم فى الدعوى الى التعليم » حيث يأخذون القول 
بالتعلم لفظا مجملا مسلما 2 ثم يفصلونه بأن فيه اعترافا بوجوب التعلم 
من المعص.وم ٠‏ لأنه لا يحتاج الى الامام المعصوم فى أى نوع من أنواع 
العلوم ٠‏ وحمكذا ينتهى الغزالى الى أن هناك علوما يحتاج فيها الى المعلم 
وأن ها يحتاج فيها الى المعلم ففيه الذى طريقه يستغنى فيه عن العصمة »2 
وو الذى يستفاد طريقه من المعلم ولا يقلد فى نفسه وآما الذى .يقلد فى 
نفسيه م فيه الى عصلمة المعلم وهذا المعصوم هو النبى صلى الله 
ا 0 

وعلى هذا فهم كالعادة يبنون ‏ فى رأى الغزالى نتائج فاسدة علل 
مقدمات مهملة (9) ٠‏ ْ 

وبعد أن ينتهى الغزالى من الرذ عليهم اجمالا بما يلزمهم .بالقول 
بوجوب النظر وعدم الحاجة الى الامام المعضوم والى القول بأن ما يحتاج 
فيه الى التعليم فيه ما لا بحتاج فيه الى المعصوم , وأن ما بحتاج فيه الى 
امسوم كذ ويام ادن الببى د صلى الله. عليه وسلم ‏ فيبدأ فى الرد 
د تفصيليا * 


ثانيا : المنهج التفصيل : 

وذلك عن طريق تفنيد المقدمات واحدة ٠٠‏ واحدة : 
لا يجوز لهم استعمالها وذلك لأن من الناس من أنكر حقائق الأشياء وزعم 
أنه لا حّ ولا باطل وأن الأشياء تابعة للاعتقادات 2 ولا يمكن لهم أن 
بدعوا خطأ هؤلاء بالضرورة ؛ لأن من الممكن لآهل النظر أن يدعوا معرفة 
الحق قى مذهبهم بالضرورة أيضا ٠‏ ش 


(85) الغلر رد الغزالى فى فضائح الغزالى 4لا ب 1١‏ وانظر المنقذ من الضبلال 156 ب ١الا١‏ 
نحقيق دء عبد الحليم هحمؤد 75١695 ٠‏ مكتبة الالجلو , والظر القسطامن المستقيم ٠0201١9‏ 
مطبعة الجتدى + ١‏ 


55 


عل وبالنسبة للمقدمة الثانية يرى أنها مقدمة كاذبة حيث تسلموها 
جملة » وهى تحتوى على تفصيل وأن هذه هى عادتهم فى التلبيس على 
الناس » لأن هناك أمورا كثيرة لا يعرف الحق فيها من الباطل ٠‏ ثم ,ضرب 
الغزالى أمثلة على ذلك منها ما تحت قدمى من الأرض بعد محاوزة خمسة 
أذرع حجر أو تراب ؟ وفيه دود أم لا ؟ وعدد الحيوانات قى الير والبحر 
وعدد الرمل ٠»‏ فهذه كلها فيها حق وباطل ولا حاجة الى معرفتها » وأن 
الذى لابد من معرفته مسألتان : وجود الخالق سبحانه وتعالى » وصدق 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وذلك يعرف عن طريق النظر فى 
الكون » وعن طريق المعجزة التى يستدل بها على صدق الرسول » ولا حاجة 
فى هذين الأمرين الى معلم مغصوم ٠‏ 

وأما المقدمة الثالثة فيرى ايد صحيحة وأن ا يشحم 
الباطنية و يمنعهم من استعمالها كما فى المقدمة الأولى ٠‏ 


٠‏ علو والمقدمة الرابعة يرى الغزالى أنها باطلة ؛ لأن طريق النظر ليس 
بباطل كما سئبين ٠ ٠‏ 

+ وكذلك المقدمة الخامسة يرى أنها فاسدة , لأنا لا تجوز خلو 

العالم“من الله لأنه متصرف فى ملكه بحسب ارادته 2 بل يجوز له تعذيب 
خلقه . وأن يضطرهم الى النار » وهنا تظهر مذهبية الغزالى كمتكلم أشعرى ,2 
بفعل الثر ؛ لأن أفعاله لا تعلل وليس هنا مجال تفصيلها ٠‏ 
. ويرى الغزالى أن القول بعدم ارشاد الله الخلق الى سبيل النجاة 
ونيل السعادة ببعثه الرسل ونصب الأئمة ‏ فيه اضرار بالخلق ومناف 
لأوصاف الكمال من حكمة الله وعدله وصفاته ١‏ انه كلام مختل ينخدع 
به العوام وستحقره أهل الخواص ٠‏ ثم يضرب المثل على بطلانه بحادثة 
الأطفال الثلائة وهى المسألة الشهيرة التى احتج بها من قبل أبو الحسن 
الأشعرى على أبى على الجبائى عند الحديث عن الحكمة فى أفعال الله 
تعالى » فالله سبحانه لا يسثل عما يفعل ولا توزن صفاته بموازين الظنون. 
وبهذا يستبين أنه لا يجب بعث نبى ولا نصب امام وبهذا يبطل قولهم انه 
لايد آن شيعنل العالم اعل اهام:. + 

عد والمقدمة السادسة يرى أنها فاسدة 2 كذلك حيث لا يبعد أن 
يختفى الامام خوفا على نفسه من الأعداء وهذا ما ذعيت اليه الامامية وجوزه 
الباطنية أنفسهم ٠‏ ويرى الغزالى أن الذى دفع الباطنية الى القول بغيية 
الامام هو مناقضة أحوال الامام الباطنى لشروط العصمة ٠‏ 


جلو وكذلك المقدمة السايعة يرى آنها فاسدة من وجهين : 


04 
8 


العالمى سوى شخص واحد » فلعل هناك من ادعى ذلك فى أطراف الأرض 
وانكفاء ذلك لا يعرف ضيرورة »2 ولا نظرا , 

( ب ) أن القول بعهم وجود منافس للامام فى القول بالعصمة يناقضه 
تواتر الأخمار بوحود من ادعى عدده الدعوة « وذلك حيث واحلكه فى وحلان» 
من ادعى لنفسة العصمة ويقطع أهل بلدته جوانب من الجنة ٠‏ ووجد 
بالبصرة من ادعى الربوبية وشرع دينا وقرآنا وأرسل الرسل وقد تبعه 
خاق كثير فى دعوته ٠‏ وعلى هذا فقد تعدد عدد الأدعياء ولايد من معحزة 
للترجيح بين هؤلاء الآدعياء » وبهذا بطل قولهم بأنه لا مدع سوى صاحينا 
لأنه قد ظهر من ادعى العصمة وزيادة * ١‏ 

آلآ والمقدمة الثامنة يرى الغزالى أنها كاذبة 2 حيث لا لسلم لهم 
بدعوى ضاحبهم العصمة لنفسهة ؛ لأنا لم نسمعه يدعيها ولم يتواتر الينا 
من لسان من سمعه منه ٠‏ كما أنهم ‏ وان بلغوا حد التواتر ‏ فقد فقد 
شرط التواتر فى خبرهم - وذلك حيث يشترط فى خبر التواتر ألا يتعلق 
بواقعة ينتشر التواطؤٌ فيها من طائفة كبيرة لمصلحة جامعة لهم كما يتعلق 
بالسياسات + فقد يجتمع أمل معسكر واحد على غرض وأحد يجمعهم 
فيتطابقون على ذلك الأمر ولا يورث ذلك العلم ٠‏ ولعل هؤلاء الدعاة قد ' 
أموالهم ٠ )١(‏ 1 . 

بهذا يكون الغزالى قد رد على دعواهم فى القول بوجوب التعليم 

بالمنهج الجمللى والمنهج التفصيلى بما سن فساد دعواهم فى وجوب التعلم 

ومما يتصل بقولهم بوجوب التعلم من الامام قولهم ببطلان القياس ؛ | 
لأنه 'يعتمد على النظر. العقلى ٠‏ 1 

(” ) افساد الغزالى لدعواهم بطلان النظر 

فى البداية يرتب الغزالى دعواهم فى القول ببطلان نظر العقل بالآدلة 
العقلية والشرعية . ويرى أن أدلتهم تتمثل فى خمسة أدلة مهى : - 
أولا : أن تصديق العقل معارض بمناقضة عقول أخر فى نفس المسألة . 

ولا يمكن تكذيب أحدهما وتصديق الآخر ٠‏ وهذا دليل عقلى ٠‏ 
ثالية : عند التشكيك فى المسائل الشرعية أو العقلية لا يمكن الاعتماد فى 


21١١50-57 انظر رد الغزالى التفصيلى فى الفضائم‎ )٠٠١( 


معرفة الحق بالطريق العقلى 2 ولكن لابد من دن لمعم والتعليم هو 
مذهبهم لأنهم ل لل غيرهم قفطر م لم 
متشعية ومتعارضة ٠‏ 


ثالثا : قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل وهم أصحاب 
مذهب الوحدة وأهل: الرأى مختلفون وفى هذا يقول الله : « لو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه الختلافا كثيرا ٠»‏ الآية "لم سورة 
التساء 


رابعا : لا أمان لنظر العقل , وذلك لأن الانسان كثيرا ما يرجع عما كان 
يعتقد صحته بالعقل أولا فيعتقد نقيضه , ولا يأمن الرجوع عما اعتقد 
صحته ثانية 2 وفى هذا تناقض نتيجة للاعتماد على العقل . 


خامنها:: أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد تنبا بافتراق الأمة 
: وقال ان الغرقة الناجية واحدة هى أهل السئة والجماعة وهم الذين 
يتبعون ما كان عليه الرسنول وأصحابه وأنهم كانوا هم الاتباع 
والتعليم فى كل “أموزهم فدل هذا عل أن الحق فى الاتباع لا فى 
نظر العقول وهو دليل شزعى ٠ 0١5(‏ 
وفى رد الغزالى على هذه الأدلة يرى : 
١س‏ أن الدلالة الأول مجرد تخييل باطل حيث يمكن الرد على ذ 
(1) المعارضة بمثال وهو : أننا صدقنا العقول فى النظريات وأنتم 
صدقتموها فى الضروريات وخصومكم من السوفسطائية يكذبوتكم قيها , 
فان اقتضى ذلك لزوم الاعتراف بكذب العلوم الفرودية لزمنا من خلافكم 
الاعتراف يكذب العلوم النظرية لأن العقل ان صدق ه فى الضروريات كما فما بال 
عقل السوفسطائية كذب , وما الفرق بين عقلكم وعقلهم ؟ فان قلتم ان 
ذلك متهم حماقة ٠‏ فكذلك حالكم فى انكار النظريات ٠‏ 


( ب) أن يقال لهم أنكم أنكرتم نظر العقل وكذبتموه فماذا تعرفون 
الحق من الباطل ؟ أبضرورة العقل ولا سبيل الى دعواها أو 0 
إلى الاعتراف بالنظر فتصدقوه اذن بعد تكذيبه فيتناقضص كلامكم . 
ادعيتم معرقة ذلك: من الامام: قلنا فبما تعرقون ل 
معصوم. قلنا. فيما تعرفون عصفته ؟ ولا سبيل الى دعوى. . الضرورة فى 
معرفة ذلك , لآن عصمة الرسول مع وحود المعجزة لم تعرف ضرورة ٠‏ 


٠ انظر هذه الأدلة فى الغضالم الا ب كلا‎ )١٠١١( 


وقد ٠‏ #نقر له ظوائف أوهناك . 0 المسلمين من أنكروا اعصمتهة فكيف 
انعرف عصمة صاحبكم ضرورة , فان قيل نعرقه بالنظر وتعلمنا النظر 


منه والنظر ينقسم الى صحيح وفاسد ولا يستطيع أحد غير الامام تمييز 
صحيحه من فاسده وقد عرفنا النظر الذى استفدنا منه فاطمأنت نفوششينا 


اليه بشزكبته وتعلييه ٠‏ قلنا والنظر الذى علمكموه هل أد ركتموه باليديهية 
أم افتقرتم بها فى فهمه إلى تأمل ؟ فان ادعيتم البديهية فهذا. ندل على 
الجيل » لأن معنى ذلك أن عصمته عرقت بالبديهية وعو أكذب صريح .2 
وان افتقرتم الى التأمل فذلك التأمل هل يعرف بالعقل أم لا ؟ ولابد أن 
يقال أنه بالمقل فنقول : والعقل اذا قضى بشىء عند التأمل صادق أم 
لا ؟ فان قالوا ل عر اوكا لوا ركو ماو باو اا لل 
مذهيهم وهو قولهم : ان العقول لا سبيل الى 'تصديقها ٠‏ : 
بالاختلاف المجمل : ينيغى أن نعيد المسألة التى نتسك فيها ٠‏ فان المسائل 
منقسمة الى : 

علد اما لا يمكن أن يعلم بنظر العقل © 

اها يكن نيعل كلجا ريا ” 

جو ما يعلم علما يقينياء٠‏ 

ولا معنى لقبول السؤال المحمل ٠‏ بل لابد من 'نعبين ) امسنألة التى 
نبها' الاشكال: ونبحن. لا اتدعي. الآن المعرقة :الا فى مسالتين + 


احداهيما : وجود الصائع ٠‏ 0 

الثانية : صدق الرهول ٠‏ ونحن نعرفهما قينا + 

ويكفى فى باقى المسائل أن نتلقاما تقليدا من الرسول ٠‏ 

؟' ‏ والدلالة الثانية : يرى الغزالى آن. الرد على ذلك من وجهيل : 
الصانع وصدق الأنبياء 2 فماذا نم تقولون ل 
إن ذ كرتم دليلا عقليا لم نئق بنظره وكذلك ان رددتموه الى عقله: , 
فأان أحلتموه الى المعصوم فيقول » قدرونى حشت مسترشدا فئ” زمان 
الرسول صلى الله عليه وسام ومعه معجزنه ومعصومكم لا يقدر على معجزة » 


وان قدر عبلى' :ذلك وقلب .العصا ثعبانا أو أحيا الموتى وأنا أشاهده فلا سن 
لى صدقه بضرورة العقل ولا أثق بالنظر , وقد رد ذلك كثير من الخلق 


م 


رغم مشاهدتهم لذلك فقال البعض : انه ساحر وغير ذلك , » فان قلتم له : 
قلد المعصوم ولا تسأل عن السبب فيقول : ولم لا أقلد المخالفين لكم فى 
انكار النبوة والعصمة . وهل بينهما فرق ؟ ولن يجدوا للخلاص من ذلك 


١‏ ب) التحقيق وهو أن: نقول للمسترشد : ماذا تطلب ؟ فان كنت 
تطلب العلوم. كلها فذلك فضول : وان قال : أريد ما يهمنى ٠‏ قلنا ولا مهم 
الا معرفة الله ورسوله وتعليم ذلك سهل ؛ هان زعم أنه. يبشسك فى هذه 
المعرفة نتيجة لكثرة الخلاف ولا أعرف من أتبع ؟ فنقول له : لا تتيع أحدا 
فان. التقليد مباح ولا يمكن الشبك فى أصنل الوجود ؛ لأن فى ذلك شك فى 
وجود الأقيدان: ننس #نوان كلل :301 لوقه في ذلك لق ليقن من مقداية 
واحدة وكذلك الثانية: .+ ْ . 


» ب الدلالة الثالثة. ل لو لل لل د 
العارضة والابطال والتحقيق + 


( 1 ) المعارضة : أن القائلين بالحاجة الى الامام المعصوم اختلفوا , 
فقالت الامامية انه غائب تقية » وقال آخرون : ليس موجودا ولكنه منتظر 
الوجود وسيظهر حينما يحتمل الزمان اظهار. الحق ٠‏ وقال آخرون فى بعض 
من مضى ؛ انهم أحياء وسيظهرون ومثل ذلك من يعتقد أن الحاكم ما زال 
حيا 0 كارا اعرد ل يعالفونا كبا ا 
0 يرد هذا د رك المسائل لا يخالف 
نفسه معه من يوافقونه فى معتقده , فاذا اعتبرتموه مع قرقته ولم تجمعوا 
اليهم من يخالفهم » فبالحماقة والبلادة وقصور النظر وجدتم كلمتهم متحدة 
فلا يدل على أن الحق فيهم ٠‏ فان قلتم . وبم عرفتم حماقة مخالفيكم ؟ 
انقلب ذلك عليكم من مخالفتكم القائلين بوجوب التعليم من المعصوم ٠‏ 

وان زعمتم أن القاثلين بصحة النظر فرقة واحدة وان اختلفوا فى 0 
تفاصيل المذهب ٠‏ قلنا قذنا : والقائلون. بالحاحة الى المعصوم فرقة واحدة 4 
اختلفوا قى التفصيل ولا محيصض عن هذا ٠‏ 

( ب) الابطال : وهو أن نقول لهم : قولكم الوحدة أمارة الحق. والكثرة 
امارة الباطل » باطل فى الطرفين : فرب واجد باط ٠‏ ودب كثير لا يخلو 

3 من الحق ٠»‏ 


فقولنا مثاة ‏ : العائم حادث 3 قديم ٠‏ 'فالحادث واحد والقديم 7ك 2 
شتركا فى لزوم الورعله والعبينا فى الحق واشاطل 6 وكدلك قولنا : 


مم 
ضوعم 


والخمسة عشرة أم لا ؟ فقولنا لآ فى واحد ٠‏ ورغم هذا“ فهما مختلفان 
فاحدعما بعق. والآثر باطل ٠‏ ش اللو يا 


لقع لدت روف الوقن سن اقش ا 1 ا 
وانما الكثرة فى الأشسخاض الذين “اجتمعوا على مساألة ثم افترقو1 فى 
مساثل ٠:‏ ونحن لا نفتى فى كل مسألة الا نواحد فئقؤل : الله واحك. ومحمد 
ضنى الله عليه وسلم ب رسولة ‏ مؤيد بالمعجزة فهذه فتوى واحدة 
ولتكن حقا . وكذلك قولما : ان نظر العقن يوصنل الى درك ها الا يدرك 
اضطرارا ٠‏ مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا ٠‏ 


افان قيل : المتعلمون اذا أجمعوا على التعليم وعلى فعلم واحك وأصغوا 
بأجمعهم اليه لم يكن بينهم خلاف » وان بلغوا أقصى عدد ٠‏ قلنا:: والناظرون 
اذا أجمعوا على النظر فى الدليل. وعلى تعيين دليل. واحد فى كل مسألة 
ووقفوا عليها ٠‏ لم يتصور بيئهم خلاف ٠‏ فان قلتم او الى ذل فلت 
الدليل بعينه قد خالف ٠‏ قلنا : وكم من مصغ الى معلمكم وقد خالف ٠‏ 
فان قلتم : لأنه لم يصدقه فى كونه معصوما ٠‏ قلنا “وات التاق لم 
ا ا ا ل ا 
فبهذا بيبطل دعواهم أن الوعلة أمارة الحق والكارة امارة الباطل ٠‏ 


5 الدلالة الرابعة 0 معرفة أذلك' ضرورية لا يتمارى فيها ٠‏ 
ومتال ذلك أن نقول هذا القائل اعتقد مذصصب التعليم. تقليدا. وسماعا من 
أبويه”؟: قلنا وابناء مخالغيكم نشنثوا على خلاف معتقداكم سسماعا أيضا 'قنبماذا 
. تنترقون بيتكم وبينهم ؟. والتقليد شامل لكم ولهم: ٠‏ نفان: قلتم.':.. لأنتسا 
اعتقدنا مذهبكم ثم تركنا التقليد وتنيهنا لصحة مذهب التعليم “قلها : 
تنبهتم ليطلان مذهينا بالبديهة أم, بنظر العقل, ؟ ولا ببمكنٍ ادعاء. شىء من 
ذلك لما فيه مناقضة لأصول مذهيكم ١‏ وان كات بالبديهة فكيف خفى 
عليكم اليد بهى فى أول أمر كيم وعلى آبائكم وعلينا وهذا لا جواب ,عنه الا 
أن يقال بالضرورة 'تدرك التفرقة جاعم يقينا لا يمكن الخطا في , 
وبين ما ل الا 


اه الدلاثة: الخامسة : بك 1 أن. م 35 أنهم أهمل 
الف والجماعة المتبعون لما عليه الرسول وصحايتة ,من. عحبب الاسيتدلالات 
قانهم أنكروا النظر فى الأدلة. العقليية لاجتمال الخطأ.. .فيه 0٠..ولجخذوا‏ 
نتمشسكون...بأشبار .:الأحاد. وَالن يادانت الشاذة.“فيها * وذلك لأن: هذا الخر 
من قبيل أخبار الآحاذ ؛' وهذهه الزياذةه شاذة"قهوا ٠ظن‏ غيل "لطن وعؤ: يحثهل 
لوجوه كتارة من التاويل اعلى ااا :نقول” :' انهم “كائوآ عق انثاع 'نبى' مؤيد 
بالمعجزة فلستم اذن من الفرقة الناجية لألكم اتبعتم مَنْ ليس بنبى ولا مؤيد 


5 


بمعجزة , فسيقولون : لا تجب مساواته من كل وجه ٠‏ قلنا : فيحسن 
مساواتهم من كل وجه » وذلك لأننا نأمر باتباع الكتاب وآلسنة والاجتهاد 
كما أمر الرسول معاذا به وكما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من 
المشاورة. والاجتهاد. فى الأمور ٠‏ وعل هذا فالحديث قاض لنا بالنحاة 0 
بالهلاك _لآنكم. انحرفتم عن اتباع النبى المعصوم الى غيره ٠‏ فان قيل : 
كيف تفهمون معائى الكتاب والسنة ؟ قلنا : قد بيناء أنها ثلاثة .أقسام : 
صرنحة وظاهرة زمجملة '2 وبينا أن معرفتنا كمعرفة سائر الصحابة 
وكنعرقة الامام الذى تدعون له العصمة من غير فرق ٠‏ 1 
وأخيرا يرى الغزالى أن هذه التسيهة لا تحتاج الى كل هذا الاطناب 
ولكن اغترار: البعضص 0 وظهور تلبيسهم 3 كت يقفى صمذا 
الكيد وادضج (5 )> 
.0 ومن عقائدهم الأساسية التى أقاموا عليها فكرهم ف الامامة هئ عقيدة 
الوصنية وعشيدة العصمة : وهما من الآشياء المجمع عليها عند الباطنيية 
وغيرهع من ب بقية الطوائف الشيعية على السواء . ما عدا الزيدية ٠‏ 


7 ا وسنوف . نتبناول كلا منهما بشرح موجز 
(4) الوصية أو النص 


' 0 أجمع كتاب الفرق.والمؤرخون عق. أن عبد الله 00 
من قال في الاسلام بالوصية )٠١5(‏ ء. وقد عبر القمى والنو بختى وهما من 
أقدم مؤرخى . الفرق لدى الشيعة عن ذلك بأن "ابن سيأ هو أول من 
أشهرها (؟ ٠ 06١‏ ْ 
'وقذ التغت القعى والنوبختي أقدم مؤرخى الفرق لدى الشيمة الى 
نا أخذاه .أغل السنة والجماغة على الشسيعة وتأثرهم بأقوال ابن سبأ وذلك 
ين قالا. رس عااتال العالترن شيعا ان اعيل. الاش فاخو من 
البهودية ]زه 200 ٌ 1 
وترى الشسيعة والباطنية أن الله أمر رسوله 5 فى حجة 
لان 0 0 لها وقد بلغ ا الوضية ذى 


. 


5 )7 انظر أمناضة الخزالى لهذم الادلةا هرا أ القضائح 0 : 
-50 21 انر مثلاً ان تاريخ الطبرئ -0/6 54754 , اللقلط ,للمقر يزى 5م 
5 مقالات الاسبلاميين ااة,ء له :.: الفرق' بين .البرقه لقف 0د 7 5 
)٠١ 5 3‏ رابظي. لثقالات ‏ والفرق. ا الشيعة *؛ . 44 للنربختى ٠‏ 
0 5 0 "فالات بالقرك ص 3 وخرق النتعة ص 44 ١ ٠‏ 


اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة ٠ )٠١5(‏ ومن الأحاديث التى يتمسك 
بها الشبيعة ؤيروونها كدليل على الوصية حديث الغدير » وهو أن الرسول 
صهلى الله عليه وسلم ‏ قال بعد عودته من حجة الوداع وهم على الغدير 
وقد أمسك بيد على رضى الله عنه :. ( هذا وصى وأخى والخليفة من بعدى 
فاسمعوا له وأطيعوا ) (لا١٠)‏ + ْ 1 

ويرى أبو حاتم الرازئق ‏ أحد الدعاة ‏ أن هذا الحديث كان ثمام 
النعئة وكمال الاسلام » وآن الرسول ( قد أوحى الله اليه أن ينصب عليا 
اماما » ولكنه خاف من أن يقواوا جاء بابن عمه ) )00٠١8(‏ 2 كما يرى اخوان 
الصفا أن ترك الوصية كان سسنا فى 'الخلاف: بين الأمة (9١١1١)ا٠‏ وكذلك 
ابن سينا فانه ذهب الى أن النص أصدوب لأنه لا يؤدى الى التشعب 
والاختلاف ٠ )١١١١‏ ؤلهذا يرى المساطنية أن الصحابة قل ارتدوا جميعاأ بعد 
وفاة رسول الله صلى الله علبه وسلم ؛ لأنهم كتموا وصيته الا فئلة قليلة 
هم على وفاطمة والحسن والحسين والزبير وعمار وسلمان وآبو ذر والمقداد 
ونلال وصهيب. ‏ ويرى الامام فخر الدين الرازى آن هذا هو اعتقاد الامامية 
فى عصره )١١(‏ وأن الرسول قد بلخ الأمانة وهى الوصية وأنه لا يقبل 
عمل من لا يعتقد ولاية الرسول الى الامام على » وفى ذلك يقول المؤيد : 
( وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) ٠‏ يعلى أن الذى بلغت فيما تقديم 
ما بلغت والذِى صنعت.مأ صنعت ٠‏ بل ضيعت هذا على مقتفى فحوى 


)٠‏ انظر مثلا الأزمار 0 الآنوار 5١5‏ ضمن عنتخبات اسماعيلية الطبعة الأولى 
8 م تضيق دء عادل العوا ب 

)6٠١8‏ انظر منهاج الكرامة ضمِنّ ل السنة النوابة لابن تممية حينث. أورد ابن مطهر 
الحى جميع الأدلة التى تتسسك: بها الشيعة وقد قام شيخ الاسلام ابن تيمية بمناقشة هذه 
الآراء والرد عليها فى سغره القيم..متهاج السنة: النبوية ٠‏ تحقيق. د" محيد رشاد سالم - 
دار الكتب العلمية ل بيروت ٠‏ ويرى ابن خلدرن أن قرول الشسيعة 'بالوصية غير صحيح وأن 
السيدة عائشة قد ألكرت الوصية وكفى 'بانكارها ٠‏ الظ: تفريخ ابن خلدون. +/51؟ , 
5" 0 المقدمة ع 9؟ه ‏ تحقيق دء عبد الراجه وافى الطبعة الثانية 3595380 ب دار 
البيان المربى 

وبرى الدكترر ' مصطفى 56 أن الحديث السابق موضوع وضمته الشسيعة 2 انظر 
السنئة ومكانتها المى. التشريم صن +8 :الطبعة الثانية 2-8 الكتب الاسلامىي ٠‏ كما 
ستتفؤض: له أأيضا فيما صن ٠".‏ ل 3 0 00-7 

0 الزيتة فى الكلمات: الاسلافية ا /ا؟؟ ملسق: بكتاب‎ )1١4( 
ْ ٠ دء السامراتى' الطبعة' الثانية 5419اام‎ 

5 الظر وسائل 0 الصفا 1 : اميل تصبيح خين الدين لمكي الطبعة 
الأول 4ؤؤام ٠‏ : 00-2 
)١6١3 :-‏ انظن الهيات ' الشمغاء 'القالة الماشرة من لامع 6 3 ان / 

(131) النظن اعتقاد افرق السلمين والمص ر كين ' ص 80 اتخقيق. لله مبد اليؤرق الطبعة 
ا !5 - مكتبة. الكلياث اق" : : 


الآية والعقل يوجب أن يكون ذلك كذلك ٠‏ قلو أن رجلا عمل بفرائض 
الله تعالى وسسنته التى جاء بها رسوله ( ص ) ثم لم يقرن بعمله اعتقاد 
ولازية الرسول ( ص ) الآتى بها لم يغن عنه ما عملا فتيلا )١١(‏ ويروون 
أن الوصية أمر لا وحجه للانكار فيها . فكما أن الله يصطفى رسلا من 
حاقه ويكلفهم بالرسالة لحكمة فانة أيضا يصطفى من خلقه من «حجعله 
وصيا على .دين هذا الرسول ويجعله باب علمه ومستودع سيره )١١7*(‏ 2 
والوضية جهى حبل الله المتين من قطعها فقد كذب أمر الله )١١5(‏ 2 فاذا 
أضفنا الى كل هذا قول القمى ان ابن سبأ هو أول من أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وادعى أن علينا أمره 
بذلك” 224)١١6(‏ اتضح لنا دون أدنى شك أن الشسيعة والباطنية تابعوا 
ابن سبأ فى القول بالوصية ٠‏ 

واذا كان ( فلهوزن ) قد ذهب الى انكار وجود ابن سبأ ودوره فى 
الفتنة الا أنه يرى ان الوصية فكرة يهؤدية » فيقول : ( ولكل نبى خليفته 
الى جانبه يعيش أثناء حياته هذا الى الزميل الثانى هو أيضا فكرة يهودية , 
فكما كان لموسى خليفة هو نوشع كذلك لتحمد خليفة هو عل ؤبه ستمر 
الأمر ٠ )1١١>(‏ | 

وهكذا نجح ابن سبأ ورفاقه فى ترويج القول بالوصية بين المسلمين » 
وهى عقيدة يهودية لم بأت بها القرآن ولا السنة النبوية وذلك كى يتمكنوا 


(؟١١)‏ المجالس المؤيدية 14 تلخيصض حاتم بن ابراهيم. تحقيق : دء محمد عبد القادر 
الطبعة الأولى ‏ دار الثقافة هلا9ا ٠‏ : 00 
)0١*(‏ انظر المجالس المؤيدية ٠١42‏ كذلك يرئ محسن. 52 أحد علماء 5 فى 
العمنر ا ا اا ا 0 
الشبيعةٍ . وبين مابن سيبل ٠‏ "أعيان الشبيعة 0 الطبعة الأولى ١9519‏ صمطبعة امن زيدون ٠‏ 
)١15(‏ انظر الكضصف 5 لحمفر- بن متصور: 
(536) انظز.“المقالاتك والفرق 2٠‏ ويرى الأستاذ, “موسى “جار الله 1 الشيعة تتعيد 
وتتقرب الى الله بسب الصحابة ٠‏ انظر الوشيعة فى نقد عقائد الشسيعة مره 5 الكليات 
الأزهرية: سا “طبعة. جد يدطد : بتحقيق إجماعة من. كبار العلماء » سيئة 3984 ٠‏ ْ 595 
الكلكعم الخو ارج والشييعة». ١5‏ . لقم .ذمب :نطهوزن اله انكار. +واجود :شخصيية. عبد الله 
ابن سسا واعتمد فى نفيه على رواية الطبرى التى رواها سيفيد ين. عهن. التويمي : واحنج 
بالتشعكيك..قى .سنيف اعجمادا عق تجريع. المحدئين ,له م انظلى. اللخوارج. والشسيعة وإنظر, تاريخ 
الدولة العربية ٠‏ وممن تايم فلهوزن فى رأيه السابق ىء طه .عسين,بفيمثة نقل ما قاله. فلهوزن 
جرنيا دون أن يشي لم ٠‏ .الظر .الفقنة : الكترى من ا 354 وعل بن بنيه من رثا بي 59 + 
وقد نابم دء !حمد صبحى طه حسين آيضا ٠‏ انظر فى علم الكلام 501 , 505 الطبعة :الاولليرت 
دار الكتب الجامعية سسنة ١9354‏ كذلك تلقف الشيعة: ها نقلق د: .يله حسين .عن فليوزن 
بالبنتر والبهجة فراحوا يغقهدون عليه الألقاتك ىالى نيد .كاليجائة والمنصيف وعميد: الأحب .وعذا 
ليس عر يبا فقد نفى تهمة شنيعة الصقها بهم الخصوم.ات كما+تيؤعمونات. وبناء. على :كلام 
دء عله حسين عن ابن سمبأ قام الأستاذ هر تضى العسكرى بالخراج كتاب عن ابن سسب انكر 


هن زع بذور المنقاق” بين المسلمين ( 'حتى ينقلب مساعيهم عن الجهاذ 
فى سبيل الله ضد الكفرة والمشركينل من اليهود والمجوس إلى القتال بين 
أنفسهم ) )١1١7(‏ * 
(0) ايطال الغزالى لقولهم بالنص 

يرى الغزالى أنهم لجئوا الى النض لعجزهم عن التمسك بطريق 
النظر , وذلك لأن. النظر .يناقض مسلكهم فى.ابظال نظر العقل ووجوب 
الاتباع 2 ولهذا فانهم. عدلوا الى منهج الامامية الذين استدلوا على امامة 
على بالنص + وزعموا أنها مطردة فى عترته ٠‏ زهكذا لجأوا الى النصص الذدى 
هو منهج الامامية مع مخالفتهم للامامية فزعموا أن الرسول صبلى الله عليه 
وسام نص عل على وأن عليا نص على ولده حتى التهى الأمر الى العبيديين 

وهذا النص ‏ فى رأى الغزالى غير ممكن ولا نصح لهم الاستشهاد 
به » وذلك لانهم يتعلقرن فى القول بالنص بأخبار آحاد لا تورث العلم 


.فيه وجوده معتمدا على رواية سيف ابن عسر نتيجة لتجر يح المحدثين له , وفيه يرى أن سيف 

هو الراوى الوحيد الذى روى حكاية ابن سيا وعنه تقل باتى اللؤرخين وقد ساءت رواية 
سيف فى تاريخ الطبرى * 

وللعلم فان الاستاذ العسكرى لم يصدر كتابه الا بعد ما كتب الدكتور طه حسيل 
عن ابن سبا بفترة طويلة وقد أصدر كتابه اول هرة عبارة عن كتيب صغير عام ١184‏ م 
ثم أخذ الكتاب يزداد وينمو حتى صدر فى هجلدين نقل فى الثانى ما قاله المستشرقون 
.فى تفيهم لابن سبا ٠‏ انظر عيد الله بن سبا ‏ الجزء الأول الطبعة الرابعة ١91“‏ م » 
دار الكتب بيروت ٠‏ والجزهء الثانى بعنوان عبد الله بن سسبا وأساطير أخرى الطيعة الأولى 
.سنة 151/5 المكتبة الاسلامية ‏ طهران ٠‏ وانظر مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام 
للكاتب الشيعى عبد الله الانصارى للا . 8م . ه”# 2 6“ وانظر كذلك الامامة وقائم القيامة 
دء مصطفى غالب 8م . 894 ٠‏ والحقيقة أن سيف دن عمر لم ينفرد وحده بالحديث عن ابن 
سبا كما زعم فلهوزن فقد وردت روايات اخرى كثيرة بروايات مختلفة عن ابن سبا غير 
:رواية سيف بن عمر التى رواعما الطبرى ٠‏ ومن هذء الروايات : (أ) رواية رواها الشعبى 
وردت لدى البفدادى فى الفرق بين الفرق ص 558 2 1؟5 ووردت رواية الشسعبى أيضا 
عند الجاحظ فى البيان والتبيين ٠ 8١/5‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ الطبمة الخامسة ١988‏ م 
مكتبة الخانجى ٠‏ ( ب) رواية رواها القمى عن أصحاب على بن أبى طالب فى المقالات 
.والفرق ص ١؟‏ ووردت نفس الرواية أيضا لدى النوبختى فى فرق الشيعة ص »5 / 55 ٠‏ 
والملاحظة العامة على هذه الروايات أنها تتعاضد ولا تتعارض فيما بينها واعتقد أن هذا 
يكفى فى أن فلهوزن ومن تابعه لم يكونوا منصغين فى رد وجود ابن سبا اعتمادا على رواية 
واحدة دون باقى الروايات ٠‏ وانظر أيضا قى الرد على هؤلاء : ( عبد الله بن سمبا وأثره 
فى احداث الفتنة فى صدر اسن ) لسليمان بن حمد العودة ‏ دار طيبة للنشمر والتوزيع 2 
«الطبعة الأول 1585م ٠‏ 

)١١1(‏ الشيعة والسنة ص 5 لاحسان الهى ظهير الطبعة الثالثة والعشرون ١9884‏ د 
“ادارة ترجمان السئة ب لاهور ٠‏ 


الفكر السياسى ‏ 5 


ولا تفيد اليقين 2 ولكنهم يتعلقون بأخبار يحتمل فيها تعمد الكذب أو 
الغلط * 


كذلك يرى أن دعوى النص لم تسلم للامامية فى حق على فكيف 
تسلم للباطنية فى أئمتهم » ثم يبدأ الغزالى فى ايطال دعوى النص فيرى 
أن القول بالنص لشخص ما يحتاج الى ما يلى ٠‏ 7 


(أ) نص صريح متواتر على على » ويشسترط أن يتواتر فى كل عصر 
من العصور التالية وهذا لم يحدث , وذلك لأن القول بالنص على « على » 
وأولاده يتطلب أمورا لابد منها وهى : 1 


الآول : أن شبت أن الأئمة المنصوص عليهم ماتوا عن ولد ولم يمت أحدهم 
أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف على » هذا الى جانب صحة 
أنسابهم كما عرف نسب على ٠‏ والغزالى يقصد بهذا الأئمة العبيدايين 
الذين ينتسبون الى محمد بن اسماعيل الذى أثبت أهل العلم بالنسب 
أنه مات ولا عقب له ٠‏ وبناء على هذا فعلى صحة وجود النص لا يتبت 
ذلك للعبيديين لأنهم غير صحيحى النسب ٠‏ 


الثانى : أن يثبت أن كل واحد من الأثمة نص على ولد بعينه قبل وفاته , 
وأنه لم يمت أحدهم الا بعد التنصيص والتعيين ٠‏ 


الثالث : وجود خبر متواتر بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم عل 
جميع أولاد على » كما نص على على نفسه ب حسب زعمهم ‏ وهذا 
النص يجعل وجوب الطاعة لهم والتعيين من جية الله تعالى حتىئ 
لا بقع الخطأ فى تعيين أحدهم , وهذا ما لم يحدث ٠‏ لهذا اختلفوا 
فساق الامامية النص بعد جعفر الصادق الى موسى الكاظم » وسساقها 
الاسماعيلية الى محمد بن اسماعيل ٠ ٠‏ 


الرابع : وجود نص ببقاء العصمة والصلاح للامامة » من وقت النص على 
أحدهم الى وقت وفاته , بعد نصه على غيره ٠‏ 
ويرى الغزالى آنه لو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم » 
وهذه الشروط الأربعة التى اشترطها الغزالى بمثابة المقدمات التى لو صحت 
لصح بالتالى دعوى النص كنتيجة لهذه المقدمات » وبعد أن نظم لهم الغزالى. 
هذه المقدمات بدأ يقوضها من أساسها حتى يثبت بطلان النتيجة المترتبة. 
عليها وهى دعوى النص ٠‏ 


(1) التواتر ويرى أنه لو ثبت ذلك النص تواترا لعلم كما علم وجوه 
الأنبياء والأماكن ولا يقدر أحد على أن يشلكك فيه ٠‏ 


( ب ) أنهم اختلفوا فى بعض الائمة هل خلف ولدا أم لم يخلف كما هو 
الخال بالنسبة لمحمد بن اسماعيل الذى ينتسب اليه هؤلاء الباطئية » 
وقد أجمع أهل العلم بالنسب على أنه مات ولم يعقب ٠‏ 


( ج) أنهم اختلفوا فى تعيين* بعضهم كما حدث بالنسبة لموسى الكاظم 

أنهم اختلفوا فى ظهور بعضى الأئمة فقال البعض انه موجود ولكنه 

لا يظطيهير تقية » وقال أخرون إنه ظاهر كقول الامامية عن محمد 

ابن الحسن العسكرى وكقول الاسماعيلية عن محمد بن اسماعيل ٠‏ 

وهكذا يأتى الغزالى غلى مزاعمهم فى القول بالنص ولا يكتفى بذلك » 
بل .يود عل. كل ها يمكن أن يكون شبية .له أو لتيرعم فى الاستجاج 
بالنص ٠‏ فيرد على من يرى أنهم يستغنون عن كلامه بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم. : « الامامة بعدى لعلى و بعده لأولاده لا تخرج من 
تسبي ولا نقطع ‏ نسيئ. أضلا. ولا يموت واحد منهم قبل توليته العهد 
لولده ؟. (01548 3 

فيرى أن ذلك د صحيحا لو كان هذا كك صحيصا الا أنه 
كما برى الغزالى ‏ لم بقع ولا نقل ولم ددع أحد وقوعه بهذه الصورة .١‏ 

كذلك يرى أن دعوى هؤلاء التواتز فى النص مودودة بدعرى لكوي 
على أبى بكرن ودعوق الرواندية على العباس 

وعلى هذا فمدعى النص كاذب ميبطل ٠‏ 


55 3 الغزال على الامامية : 
ولم عقن العرا ف +بالوفة عو إل علبي الكنه رسن اانا لاله 
ودعواهم النص على على ٠‏ فيرى أنها لا تسلم لهم أيضا وذلك. للآتى : 
١‏ أنهلو كان ذلك نصا صريحا متواترا لما شككنا فيه كما لم يشك. 
واحد بعده فيكون خليفة , ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل فى 
سماعه فيهمل 2 بل يرى الغزالى أن الدواعى تتوافر على اشاعته كما يرى 


)١١(‏ انض دامغ الباطل وحتف المناضل 8/5؟١‏ 2 ١58‏ ولم يثر الى سمند الحديث. 
وهذا من عادتهم أنهم لا يذكرون سندا للأاحاديث ولكن ينسبونها الى الرسول أو الالمةة 
من آل البيت وخاصة الامام الصادق' الذى كان أكثر الائمة اببلاء بهم ء 


اه 


المتواتر مردودة وهى كدعوى البكرية النص على أبى بكر والرواندية النص 
على العباس 2 وهى أقاويل متعارضة لأنها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة 
الرسول عند الخوض فى الامامة وهكذا لا يبقى شك بعد ذلك فى بطلان 
هذه الدعوى بالنسية للامامية .والباطنية ٠‏ ْ 


| 05" أن الذين دافعوا عن على ونازعوا أبا بكر تمسكوا فى نصرته 
بألفاظ محتملة نقلها آحاد مثل قول الرسول : « من كنت مولاه فعلى 
مولاه » ٠‏ وقوله : « أنت منى بمئزلة هارون من موسى » ٠‏ وبرى الغزالى 
أنه لو كان النص الصريح موجودا لما سكتوا عنه لأن النفوس فى مثل 
هذه الأحوال لا تتعلق بالشيه الا عند العجز عن البرهان ٠‏ 


وهكذا يتبين كذب المخترعين لهذه الأمور سواء أكانوا امامية أم 
باطنية ٠‏ ويرى أن الذى هداهم الى اختراع دعوى النص المتواتر طائفة 
من الملحدين أرادوا الطعن على الدين ٠‏ كما يرى أن هؤلاء الملحدين هم 
الذين لقنوا اليهود أيضا أن ينقلوا عن موسى نصا بأنه خاتم النبيين 
وأنه قال لليهود : م عليكم بالسبت ما دامت السموات والارض * ا ثم 
يرد الغزالى على من يقول لعل النص كان موجودا وتمسك به المتسسكون 
الا أنه اندرس ولم ينقل الينا » فيقول : كيف نقل الينا التمسك بالألفاظ 
الظاهرة كما نقلت منازعة الانصار فى الامامة . هذا بالاضافة الى أن 
الدواعى على نقل النص أوفر ٠‏ 

ويرى الغزالى أنه لو فتح هذا الباب لجاز لكل ملحد اذا احتججنا 
عليه بالقرآن وعجز الخلق عن معارضته أن يقول لعله عورض ولكنه لم 
بنقل وأخفاه المسلمون ٠‏ ويرى أن الخحبر المتواتر لا يمكن اخفاؤه ولا يمكن 
الشك فية ٠‏ وأن هذه قاعدة معلومة تنبنى عليها قواعد الدين ولولاه لما 
حصلت الثقة بأخبار التواتر ولما عرفنا شيثا من أقوال الرسول ‏ صلى 
الله علية وسلم ‏ الا بالمساهدة ٠ )١١5(‏ 


:وابن حزم أيضا يرى أن الرافضة فى دعواهم النص على على انما 
يحتجون بأحاديث موضوعة مكذوبة لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له 
ولا حياء ٠ )١٠١٠١(‏ 


كما يرى أن النص لم يقل به أحد من الصحابة ولا ذكره على نفسه ,2 
ودرى أنه لا يحوز لهذا العدد أن يخفى حديث الرسول صلى الله عليه 


(015) انظر الفضائح ١*9‏ ت ١4١‏ والاقتصاد فى الاغتقاذ 501 ء 
)١١٠١(‏ انظر الفصل لابن حزم 8/5/! مكتبة السلام العالمية خمسة أجزاء فى مجلد واحد ٠‏ 


2 


وسلم ٠‏ وأن على نفسه قد بايع عثمان , ولو كان هناك نص لا يابع من 
اغتصب حقة (١؟١)‏ * 


ويتفق ابن تيمية مع الغزالى فى نقضه القائلين بالنص سواء أكانوا 
الباطنية أم الشيعة » ويرى أن أقوالهم بالنص على على معارضة بنظيرعها 
كدعوى الرواندية النص على العياس ٠‏ وكلا القولين بعلم فسسساده 
بالاضطرار ٠‏ كما يرى أن هذين القولين لم يقل به أحد من أهل العلم 
وانما ابتدعها أهل الكذب ٠‏ 


هذا بالاضافة الى قوله : لو لم يكن فى اثبات خلافة على الا هذا النص. 
لم تثبت له امامة بنظيره (:3؟١),والحقيقة‏ أن حديث ابن تيمة عن الشيعة فى 
منهاج السنة يتضمن كثيرا من تعبيرات الغزالى فى الرد عليهم فى الفضائح 
خاصة فى مفجال نقضة لقولهم بالنص والعصمة والحاييه الى التعليم من 
الامام ٠‏ 
وبعد أن ينقض الغزالى قول الباطنية والشيعة بالنص يطرح 
البديل لذلك وهو الاختيار من أهل الاسلام والاتفاق على التقديم والانقياد ٠‏ 
وبدرى أن الاختبار د يصح أن يكون: لشخصن واحذ يعقد السيعة للامام اذا كان. 
الشنخض: ذا ا توافقه: الجماهير على رأيه 2 أما اذا كانت الشسوكة 
لشخصين ‏ أو. ثلاثة: فلابد من' اتفاقهم حيث ان المقضود هو قيام الشوكة 
للأهام بالأتباع والأشياع , ويمثكل هذا مما بعة عمو لأبئ بكرن حندث عع 
الخلق على مبايجة أبى بكر بعد مبايعة عمر ب رضى الله عنهما ٠‏ ٍ 


ويرى الغزالى آله اذا وقع الاختلاف فى مبداً الأمر. وجب الترجيج. 
بالكثرة وهذا مبدأ جديد سبق اليه الغزالى فى ميدان السياسة ومو تقر ير 
ميدأ الأغلبية ٠‏ حيث تكون الشسوكة بالكثرة لأن الامام مطلوب لجمع, 
شتات الآراء والأمواء المتعارضة ولا تتفق تلك الآراء والأهواء ‏ غلى متا بعة 
رأي واحد الا اذا ظهرت شوكة المرشم اللامام وعظمته وترسخت فى 


اتشدلف ار الفصل لاابن 2 نعم م اه ٠١‏ 

(0505) انظر منهاج. السنة ١/لإ0١‏ 0م ١46‏ »© من النتصوص ل 01 بها 9 
ذلك حديث الغدنر”: وهو أن الله.. تعالى قال لنبيه حينل عودته .هن حجة الوداع وهم على. 
الغدير : « يا أيها الرسول بلمْ ها أنزل اليك هن ربك وان لم تفمل فما بلغت رسالته- ه 
يزعم الرافضة أنها نزلت فى على وآأنه لما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيد على فقال « من كنت مولاه فعلى مولاه » 3 الأ أن أهل العلم بالحديث يتفقون 
على أن هذا الحديث هو ضوع ومن هؤلاء ابن تيمية الذئ يرى أنه لو كان مثل هذا الحديث 
وقد قالة الرسول على ملا من الصحابة لتوافرت الهمم على ثقله وآأنه لو كان له اصل. 
لنقل كما نقل أمثاله من حديثه لاسيما هع كثرة ها ينقل فى فضائل على من الكذب الى 
لا أصل له فكيف لا ينقل الحق الذى بلغ الناس ٠‏ كما.يرى أنه بعد وقاة الرسول طلب بعض 
الانصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير احتج المهاجرون بحديث رسول الله الامامة 


التقومن رهبته ومهابتة (0198) + كما كان الحال مع سيدنا عمر فى 
ترشيج سيدنا أبو بكر ٠‏ 0 


والغزالى هنا يرد مبدا القوة التى لابد منها لرد المخالفين والاعداء 
.وعلى هذا فالغزالل درى أن للامامة ثلاثة طرق هى : 


(ر 1 )“التنضيص من جهة النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ 


م ب) التنصيص من جهة .امام العصر يللاه انمه سكا سنا 
من أولاده أو ساثر قريشس * 


( ج) التفويض من رجل ذى شوكة يقتضى انقياده وتفويضه متابعة 
الآخرين ومبادرتهم الى المبايعة (5؟١) ٠‏ ش 


عه أن جفيت النواق داعا الى اطي عن الرسسوق 2 شعو الت طلية 
«وسلم ب نص على واحد بعينه لم يبق الا طريقتان » هاتان الطريقتان 
لاند فيهما من الاختيار ٠‏ لأن الامام اذا نص على واحد فلابد من أن يوافق 
الممدلخون عل اختيارء: ».كما قعل بو يكرح رضي الث 1 حيتما اختار 
.عمر ت رضى الله عنهما فلم تنعقد تنعقد البيعة لعمر الا بعد أن بايع المسلمون 
ووافقوا على هذا الاختيار:.2 والتفويض أنضا لابد فيه من الاختيار ,لان 
ذا الشوكة نختار ثم يتابغه الناس على هذا ء. وهكذا يأتى الغزالى بالأمور 
الممكنة لطرق.عقد. الامامة: التى. تنتتمين فى..طر يقتيل عتما : النص والاختيار » 
ثم يبطل النص فيئبت بذلك الاختيار ".7" 3 


ات فى قريش ولم يرو واحد فى ذلك المجلس ولا فى غيره ما يدل على امامة على وبايع المسلمون 
أباا بكر .* وكان عناك من له ميل الى على بن أبى طالب يرغبرن ولايته ولم يذكر أحد ملنهم 
ل ل ل ا ا ا 
التحكيم لم يذكر هو ورلا أحد من أهل البيت ولا من الصحابة الممروقيل هذا الئمن ٠‏ 
.ديرى أنه قول ظهر بعد ذلك كما يرى أن هناك من أهل.السنة الذذين دافعوا عن على وقالوا اله 
كان اماما بعد عثمإن لم .يبستدلوا بمئل هذا الحديث وعلى هذا فهذا الحديث - كما يرى' 
.ابن ثيمية ب أهوامما تدعيه الرافضة ولم يسمم به أحد من أهل العلم بالحديث قديما 
عولا حديثا : منهاج السملة ١5/4‏ , 018 ء 


اكذلك من المحدثين دء مصطفى السباعى يرى أن من علامات وضدم الحديث أن يتضمن 
أمرا من شانه أن تتوافر الدواعى على ثقله لأنه وقع بمشهد عظيم لم لا يشتهر ولا يرويه 
أحد ويرى أن هذا ينطبق على حديث الغدير وهذا فى رأيه أحد علامات الوضمع فى المتن - 
'الستة ومكانتها فى التشريع لاد ف 

(9؟١)‏ النظر الفضائم ١076‏ ب لالاا ٠‏ 


(4؟0) الاقتصاد فى الاعتقاد ١94‏ - 


والشيف قة أن الغزالى فى نقضه لقول الباطنية والشيعة بالنص استفاد 
كثيرا ممن سبقه , وخاصة الباقلانى الذى سبق الغزالى الى معظم ما قاله 
فى خديثة عن النص وذلك فى كتابه اميد (ه؟) ٠.٠١‏ 


(6) العصمة 


القول بعصمة الأآثمة من العقائد التى أجمع عليها الشيعة والباطنية 
على السواء أيضاء فيرى ابن مطهر الحلى أن الأئمة لابد أن يكونوا 
معصومين ليأمن الناس غلطهم وسهوهم ٠‏ وذلك حتى يظل العالم محفوظا 
بهم لأنهم لطف ورحمة من الله تعالى لهذا العالم (5؟١)‏ * 

ويتفق الشيعة والباطنية فى القول بعصمة الأئمة عن الصغائر 
والسهو والنسيان من أول العمر الى آخره وفى هذا يقول الجيل : 
( والمعصوم بالاتفاق لا يكون الا الأنبياء والأوصياء لأن المعتبر فى المعصوم 
بما هو معصوم سواء أكان نبيا أو وصيا ثلاثة أشياء كما ذكرها علماونا 
الامامية ٠٠٠‏ وهذه الأوصاف لا توجد فى غيرهم : الأول العضمة عن 
المعصية كلها صغيرة أو كبيرة من أول العمر الى آخره والثانى العصمة 
من الخطأ والثالث العصمة عن السهو والنسيان ) (7؟١)‏ , وذلك لأن 
الائمة لو لم يكونوا معصومين قبل تكليفهم وكانوا ظلمين لجاز أن يكونوا 
كذلك بعد تكليفهم 2 وفى هذا يقول. البزاوى.. أحد مفسرى الشيعة فى 
'العصر الحديث . عند تفسير قول الله عز وجل فى سورة البقرة : 
( واذ ابتلى ابراعيم ربه بكلمات ٠٠٠‏ ) معقبا : ( ٠-٠-٠‏ ومن هذا ظهر 
+ن: الشرط فى الامام. وخليفة المسلمين. أن يكون معصوما. من أول زمان 
'تكليفه الى أن يقارق الدنيا + ]نا ل لكل بترطية بالنصعة فيه من مين 
اتمييزه , لأنه ان كان قبل تكليفه ظاما' فآنه نصدق عليه أن يقال بعده 
كان ظالما والآية الكريمة تعنى ذلك “حتى ولو أن الظالم تاب وعلمنا بتوبتة 
“قلا دحوز أن يرشح تقنسيه للخلافة والامامة ) (0158) ٠.‏ 


وهذا راجع الى أن الولاية أو الامامة هى أشرف تعنائل الدين . : 5 


(5؟9٠١)‏ انظر التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والممتزلة لأبى 
بكر محمد بن الطيب الباقلانى ١!8 1١4‏ . ضبطه رقدم له وعلق عليه محمود الخضيرى 
.ومحمد عبد الهادى أبو زريدة ‏ الطبعة الأولى سسنة ١9419‏ م دار الفكر العربى * 

(57؟1) انظر منهاج الكرامة ٠ 50/١‏ 

(9؟١) ‏ توفيق التطبيق *5 , 5# تحقيق دء محمد ممطفى حلمى الطبعة الأولى 
5 م دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

(8؟١)‏ الجديد فى تفسير القرآن ١51١/١‏ للشيخ محمد البزارى الطبعة الأولى ب 
دار التعاون ب بيروت ١505‏ ص ٠٠٠٠‏ ويرى القاضى عبد الجبار أن قولهم بعصمة الامام عت 
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هذا يقول المؤيد : ( والذى يؤكد القول أن الولاية التى هى آخر الفرائض. 
أشرفها وأعلاها مرتبة وبها قوام كلها قول الحكماء وأهل البصييرة ان 
الانسان أشرف مواليد هذا العالم ونهاية قوته وآخْر ما ظهر منه 
وأتمه ) (59؟١) ٠‏ والامام كالنبى سواء بسواء لابد من وجوده ليعلم الخلق 
أصول دينهم لأنه لديه علم الباطن الذى ورثه عن الرسول صل الله عليه 
وسلم )1١(‏ ء وأنه لا فرق بينه وبين النبى الا فضل السبق فهو يستطيع 
أن ,يتصل بالعقل الفعال والملائكة كالنبى أيضا (١؟١) ٠‏ 

وحاجة الخلق الى الامام كحاجتهم الى القرآن وذلك لأن الكتاب 
يشتمل على صامت وناطق والقرآن هو الصامت والامام هو الناطق » وعلل 
هذا فكتاب الله عز وجل ( ينقسم قسمين » فمنه صامت وهو الذى بين 
الدفتين المتعلق بحروف الهجاء الموات ,2 ومنه ناطق وهو وحى رسولء 
الله ( ص ) القائم بتأدية معانيه وفتح مغالقه والمعير عنه والمترجم 
دونه (فضحة - : 


فهذه ار ميتة لا قيمة لها دون الامام الذى لديه علم معانيها 
الباطن ٠‏ والإمام: ليس . مكملا 'للكتاب فقط ولكنه مكمل للاسلام أيضا 
حيث ان الاسلام هو الاعتقاد بالظاهر ٠‏ أما الامام فهو الباطن وعلى هذا 
فالاسلام بدون الامام مجرد تمسنك بالقتشور. السنطحية التى لا تغنى وحدها 
ومن هنا ( لا يصح الايمان. - بأحدهما دون الآخر ومن لع إيعتقد ٠‏ ولاية 0 
زمائه لم ينفعه قول ولاعمل ) (155) : 


دهن ون العمر الى 36 » وأنه لا يكون امامان فى وقت وإحد:يلزمهم أن يكون حال الحسن 
والحسين فى الامامة كحال . أمير المؤمنين فى ' عصره لأنهما معصومان .مثله وهذا ‏ .يوجب آئمة 
نحى الزمان . كما أن هذا يلزمهم أن يكون عليا اماما أيضا فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأن. يقول بالحدود والأحكام . .دون مراجعة الرسول فى ثِىء من ذلك. 2 وهذا يبين. 
فساد 1 عولو” عليه فى العصمية ٠‏ انظر المغنى الجزء المتم العشرين ٠ 98/١‏ 

'(5؟١)‏ المجالس المؤيدية ١١4‏ ويعلق ابن تيمية على القول بان الامامة أشرف مسائل 
الدين بقوله ان هذا القول كفر ٠‏ انظر منهاج السنة 17/١‏ 2 10 * ويرى 'أحمدا أمين 
أن العصمة تتنافى مع الاسلام والطبائع البشرية التى ركب فيها الخير والشر ٠‏ ضحى 
الاسلام 559 , 59٠‏ وقارن الانسان عند الخوان الصفا ٠١‏ دء عبد اللطيف العبد ‏ الطبعة 
الأول مكتبة الأنجلو 1915 ام ٠‏ 1 

(010) انظر أصول الكافى 550/15 58١ ٠‏ للكليتى تصحيح وتعليق على أكبر الغفارى ٠‏ 
داز الأضواء ب بيروت 019486 م720 ْ ْ 

0غ انظر مثلا رسالة زهر بذر الحقائق ١71‏ ضمن منتخيات اسماعيلية تحقيق 
دء عادل العوا ٠‏ 1 

٠ المجالس المؤيدية آلا(‎ 0١9 

059 تأويل دعائم العطاو , ٠١‏ للقاغئ النغمان من منتخبات المماعيلية ٠‏ 
تحقيق د١٠‏ عادل ا ٠.‏ ' 


امن 


(1) موقف الغزالى من قولهم بالعصمة 


يبدأ الغزالى فى حديثه عن العصمة بحصر الطرق الممكنة لمعرقة 
العصمة وهى : 
(1أ) ضرورة العقل ٠‏ 
( ب) نظر العقل ٠‏ 
( ج) خبر متواتر * 
ثم يبدآ بابطال هذه الطرق الثلاث فيرى أنه لا سبيل الى دعوى 
الضرورة ولا الى دعوى الخبر المتواتر 0 لأن كافة الخلق مشت ركون فى 
ذركه ' ٠‏ كما أن أصل وجود الامام لا يعرف ضرورة حيث نازع منازعون 
فيه ٠‏ وعلى هذا لا تعرف عصمته ضرؤرة كما لم يثبت ذلك بنص » ولا سبقى 
الا. نظر العقل وهو عندهمي باطل ٠‏ وبهذا يبطل قولهم بالعصمة عن. طريق 
حصر الطرق الممكنة ثم ابطالها .٠‏ كنا أن سماع قول الامام يأنه معصوم 
ليس حجة لأنه لا دليل عليه ٠‏ ويرى الغزالى أن قياس عصمة. الأئمة على 
الأنبياء خط وذلك لأن عصمة الأنبياء واجبة + لأنا نعرف أن طر يقهم 
الحق : أما الامام فانا لا الع اليه. في 0 00 ا المي 
خيث” تتقسلم العلوم الى : : 


ولعن من القطع واوا مْسِلك يؤدى اليه ويدل عليه مره ذلك 
ا اه ش 
أما بالنسية لتساك فمسندها 0 وذ و ذلك : 
علو. بالتواتر * 
٠.4‏ أو بالآحاد 8 
والتواتر نشترك الكافة فى دركه وعلى هذا فلا فرق بين الامام 
وغيره ٠‏ والآحاد تفيد الظن سواء أكان المبلغ الامام أم غيره ٠‏ والعمل 
إن 


00 


بالظن فى الأمور العملية واجب شرعا والوصول للعلم فيه ليس شرطا ٠‏ 
ولذلك يجب عندهم تصديق الدعاة مع أنه لا عصمة لهم أصلا وكذلك 
كان ولاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى زمانه , وبهذا لا حاجة 
الى عصمة الامام حيث يشترك الجميع فى تحضيل العلوم » والامام لا يوحى 
اليه ولا يولد عالما وانما يتعلم ولا فرق بينه وبيل غيره فى التعليم ٠‏ ثم 
يجيب الغزالى عن سؤال مفترض وهو : لاذا نحتاج الى الامام اذا كان 
يستغنى عنه فى التعليم ؟ ٠‏ يجيب على ذلك بأن الحاجة الى الامام كالحاجة 
الى القأضى فكما أنا نحتاج الى القاضى ولا نشسترط فيه العصمة لدفع 
الخصومات والجزم فى المجتهدات وجمع شتات الأمور واقامة الحدود ٠‏ 
كذلك فانا نحتاج الى الامام ولا نشترط فيه العصمة , فالامام بالنسبة 
للدولة كالقاضى بالنسبة للبلد ٠‏ هذا الى جانب أن للامام مهاما أخرى 
كلية ليست للقاضى ٠‏ وهى أمور سياسية منها : 


والحفاظ على أمن البلاد والعماد الى آخر ما سبق أن أوضحناه وهى أمور 
لا تحتاج الى العصمة ٠‏ ْ 


ويرى الغزالى أن دعوى الامامية بأن كل مرشح لأمر من الأمور الدينية 
.شترط فيه أن يكون معصوما حتى قالوا بعصمة الحارس والمتعسس ٠‏ 


والجواب يتعارض مع الواقع المشاهد , وذلك لأن القائمين بالأمور 
من جهة الامام لا يتورعون عن أخذ الأمور المغصوبة باسم الخراج والضريبة 
من أموال المسلمين مع العلم بتحريم ذلك , هذا الى جانب أن الظلم واقع 
على النامسى ومساهد من أحوال المنتخبين من جهة .امامهم ٠‏ ويرى أن كلام 
هؤلاء بجاهد الضرورة لهذا يحب الكف عن مجاد لتهم و تعر يتهم فى عقو لهم 
المريضة (54؟١) ٠‏ 0 
والملاحظ على الغزالى. فى رده أنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة الا 
ويفئدها. .. حتى الأموز التى يمكن. أن تكون مجرد شبهة فانه يفترضها 
ؤيرد عليها ختى لا يدع أمامهم فرصة للرد عليه فيها 2 وهذا واضعح فى 
ردهم عليه »> فانهم بدلا من أن يناقشوه الحجة والدليل استعاضوا عن 
ذلك بالسباب والشتائم كما نبيل فيما بعد ٠‏ 

وبرى ابن حزم كذلك فى حديثه عن عصمة الامام. أنه لمعرفة ذلك 
الابد من وجود : 
ل معجزة ظاهرة تدل عليه ٠‏ 


(5؟١)‏ النظر الفضائم ؟5١‏ 7ب 01١848‏ 0+ 


مه 


2 فس نطف الجا عن الو حبر :نلةنعري اوضق عل كز افا بعيية 
. © واسمة ونسية والا يكون القرل بالعصمة جر دعوى لا يعحز عن 
.مثلها أحد أن يدعيها لنفسه أو لغيره ٠‏ 


ثم يرى ابن حزم أن-هذين الآمرين ممتنعا الوجود بلا خلاف (6؟1) 
كذلك قان ابن تيمية يرى أن دعوى الشسيعة العصمة فى على: والأثمة هى 
من جنس دعوى النصارى ألوهية: المسيح رغم مخالفتهم ٠‏ كما يرى أنهم 
.محتاجون الى مقدمتين لثبوت صحة دعواهم هما : 

ب عصمة هؤلاء الأئمة ٠‏ 

ثبوت فقل هذهبهم عن الآثمة ٠‏ 

وكلتا المقدمتين باطلة فى رأى ابن تيمية (5؟١) ٠‏ 

1 'أما الامام يحيبى بن حمزة فلقد نقل حديث الغزالى السابق بنصه 
. عن ابطال أقوال الشيعة والباطنية فى العصمة ء كما جاء فى كتابيه : 
( مشكاة الآنوار ) » و ( الافحام ) ٠‏ وكل ما فعله أنة فصل يعض ما أجمله 
الغزالى فى بعض النقاط ونقل نفس كلام الغزالى فى كثير من النقاط 
الأخرى حتى ١نه‏ نقل .أمثلة الغزالى ومنهجه فى الرد بحصر الأمور الممكنة 
ال كا ٠‏ كذلك نقل عن الغزالى افتراض الأسئلة والرد عليها 
وقد لاحظ ذلك الدكتور الجليند فى .تحقيقه لكتساب « مشكاة 
الانوار » فيرى أن الامام يحيى متاثر بمنهج الغزالى فى الفضائح وذلك حيث 
كانت طريقته فى الرد عليهم تسير على النحو التالى : 

11 طرية الاسك” اتوعي 37 ررد سو متكي انعد "ةو 6 لنقلية 

ثم يبطلها + 
وق طزيقة للفارضة: > وتان بعد أن أيبطل حجة الخصم” , فيعارضه 

بحجة أخرى فاسدة مثلها لا يملك خصمه دليلا على ردها * 


0 ج) .طر يقة التحقيق : وهى أن بستدرج الخصم فى محاورة ليصل به الى 


(6؟١)‏ انظر الفصل 9/5 , ١م‏ , ١69‏ ء٠‏ 

(0؟0) انظر منهاج السنة ٠ ١١31١5715‏ 

00517 انظر مشكاة الأنوار الم ب ٠١١‏ والافسام 554 , ه5 ٠‏ 
(0654 انظر مشكاة الأنوار ١8‏ المقدمة ٠‏ 


آمك 


(4) أهل الحق عند الباطنية 


يرزى الباطنية أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم وحدهم هم الذين. 
يعر فون الاسلام على حقيقته لآأخذهم عن الامام بخلاف السواد الاعظم الذين 
غرقوا فى البدع لمخالفتهم الامام » وفى هذا يقول المؤيد : ( ونحن نقول ان. 
الامة والسواد الأعظم هم الذين غرقوا فى البدع والشبهات وأهل بيت 
رسول الله (ص) وأتباعهم على قلتهم هم أهل السنة والجماعة ) (1؟١)‏ ,2 
والمخالفون لهم حرفوا القرآن لتمسكهم بالقياس الظاهر حتى يتمشى مع, 
أهوائهم )١50(‏ ومن هنا أشركوا بالله وخالفوا أمره ولم يردوا علم 
الكتاب الى ما أمر الله بالرد اليه » يقول النعمان : ( فمن رد الى من لم يأمر 
الله جل ذكره بالرد اليه وقلد من لم يأذن الله بتقليده فاتبعه وقال بقوله 
وندين به ولم يأمر الله جل ذكره به فقد اتخذ الها من دونه وأشرك به 
تبارك اسمه ) )١5١(‏ , والأثئة هم شهداء الله على تخلقه وهم واحد فى. 
كل-.زمان .وهم المقصودون بقول الرسول : أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم , 'وليس كل :من نصحبه كما يزعم العامة يجوز الاقتداء به لألهم, 
اختلفؤاء: بعد موته .وكتموا وصيته *.)١519(.)‏ 0 
ديرى الناطئية أن الاجتماع على ذكر الأئمة يدخل الجنة ؤمن هنا 
يُنسَبون :إلى الصادق رضى :الله عنة ت قولةه داز تعدو مدنا واععيهزةا: فى: 
مَجَألْسكم على ذكرنا فما من قوم-من أهل ولايتنا اجتمعوا على ذكر فضلنا 
ويتفاوضون فيما علموا من علمنا”الا وهم يسرحون فى رياض الجنة ء وان. 
.الملائكة لتظلهم. وتستغفر لهم وان الله عن وجل ليقبل بوجه رحمته 
: عليهم). 0 ». وشفاعة الائمة كذالك تكفى لدخول الجنة مهما ارتكب. 
صاحيها من الذنوب فيحدثنا النعمان أنه كان مع اللعز فذكر رجلا فقال له 
التكنان : انه كان معهم فى فتنة المهدية فأقسم له المعز أن من صبر معهم 

قن “ذلك الَيَوْمٌ سنيكون معْهم” فى الجنة حتى وان لع بدذنويهة عدد: الرمل 


.0 (59!) المجالس المؤيدية ١١7‏ وينسبون الى الصادق قوله عنهم بأنهم الامة الوسيطه 
وأولياء الله ٠‏ الختلاف أصول المذاهب 91 , 98 ٠‏ 

05 الل تاؤزيل يل دعالم الأسلام للتعمان ضمن منتخباث اسماعيلية ص ”1 تحقيق 
د عادل الغوا 0 
7 040 الختلاق أصول الم لذاعب 0 تقذيم ا وتحقيق دء مصطفى غالب الطبعة الثالثة ب. 
5 الأند لسن بيروت 3 

)١59(‏ انظر تأويل دعائم الاسلام ؟5؟ /, ؟اء 

)١556(‏ المجالس والمسايرات ص 55 ٠‏ والامام الصادق رفى الله عنه كان أكثر أعل 
البيت ابتلاء بهؤلاء الغلاة الذين نسبوا اليه 5تبهم كرسائل اخوان الصفا ومذاهبهم 'الضالة 
الأخرى ٠‏ انظر مثلا فى ذلك بغية المرتاد لابن تيمية 8 2 ١954‏ ضمن مجموع الفتاوى سد 
الطبعة الثالثة ١4٠+‏ ه فكتبة ابن تثيمية والامام الصادق حياته وعصره للشييع أبو زهرة. 
١‏ الطبعة الأولى دار الفكر العر بى 0 


1 


لشفاعتهم له )١55(‏ »2 وأتباع الأثمة هم أصحاب الصراط المستقيم أيضا ,2 
ولهذا سيكونون آمنين من الفزع الاكبر لأنهم هم وحدهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين (155) ٠‏ 
وعلى هذا دعل فى :عه التق تينع امن لم يقن بؤلاية "الآمام «زقاللانيك 
.يقول عن حد الكفر:: أن المقصود به فى الظاهر الكفار.من أهل الكتاب 
الذين أنكروا نبوة: محمد .صلى الله عليه وسلم » بعد أن عرفوها من جهة 
أنبيائهم هذا عن الكفر فى ظاهره ( أما باطنه فالمراد به الكفار بولاية وصية 
أمير المؤمنين ( ع ) من أهل القرآن الجاحدون بها وهى عمدة الايمان الذين 
شهدوا مقامه من النبى ( ص ) ثم عندوا وأقروا بفضيلته يوم الغدير ثم 
ححدوا أسوة بمن درج على مثل كفرهم :من أهل الكتاب ) * )١51(‏ 2 ومن 
هذا المنطلق ذهبوا الى اعمال السيف فى رقاب المسلمين , كما فعل أبو طاهر 
الجنابى بالحجاج فى مكة “لاله في داليه هو وأمثالة ‏ خلال الدم لكفرهتم 
بوصية الآأئمة ٠‏ ش 
كما يجب على أتباع الائمة أن يخافوهم كما يخافون الله عز وجل » 

.حيث ان رضاهم موصول برضا الله ام . موصول بسخطه فهو 
سبحانة وتعالى عما يقولون  ١‏ إنثيب 2 وبهم يعاقب + وهم ظل الله فى 
أرضه ٠:‏ ولهذا بنسيون الى الصادق قوله : ( والله ما هو الا الله عز وجل 
.وأوما بيده الى السماء ونحن وأوما ببده الى نفسه وشيعتنا منا وسائر الناس 
فى النار ) )١51/(‏ : ومن هنا فاله ليس لأحد على الأثمة حق ولا ايجاب 
لأن العباد ينالون ما عند الأثمة تفضلا من الله على عباده ومنة عليهم(54١)‏ »2 
لانهم أرواح قدسية يتصلون بالروح القدس بخلاف أهل الضلال فهم مجرد 
أشباح لا روح لهم(59١) ٠»‏ ولذا فاذا فقد الامام فلا صلاة ولا زكاة ولا صحة 
لفرض من الفرائض أو عمل من الأعمال 2 وفى هذا يقول الداعى التنيسابورى 
عند حديثه عن استتار عبيد الله المهدى عند رحيله الى المغرب : ( ولا اجتمع 
هؤلاء النفر المذكورون قالوا : « قد فقدنا امامنا ولا صلاة لنا ولا صوم الا 
بامام ولا نعرف من نعطى زكاتنا » ٠ )6١(‏ 


)١155(‏ انظر المجالس والمسايرات ص وه تحقيق الحبيب الفقى وآخرين . الطبعة الاولى 
559 هه , 9/8ا9١1‏ م لبا تولس - 

(001560 انظر جامعة الجامعة ص 898 من 3 اخوان الفا ٠‏ تحقيق وتقديم 'عارف 
ككامر اب الطبعة الأولى ١91١‏ م ل دار الحياة ب بيروت ٠‏ 
3 (043) المجالس المإيدية ص لالا١‏ / لاواء 

0١57‏ الهمة فى آداب اتباع الأئمة للنعمان أ تحقيق د0١‏ مصنطفى غالب ل الطبنة 
الأول ١51/5‏ ب بيروت ٠‏ : ا 

ء01١١5/١ المصندر السابق‎ )١5( 

٠ ١١8 انظر المجالس المؤيدية‎ )١55( 

٠ ضمن أخيار القرامطة‎ 1١١7 استتار الامام‎ )١٠٠( 


53١ 


(9) خلع صفات الألوهية على الأئمة 


لم يقف غلو الباطنية فى الأئمة عند هذا الحد ولكنهم بلغوا فى الغلو 
الى درجة لا يقرها عقل ولا يستسيغها ذوق ٠‏ فالأئمة عندهم هم الغاية من 
وجود البشر ؛ حيث ان ( لكل شىء من العوالم غاية ينتهى اليها ويقفه 
لدايها. وكذلك غاية البشر النبى فى وقته والوصى فى زمائه والامام فى عصرهء 
وكذلك لوجوه شتى ) ٠ )١٠58١(‏ 


كذلك فان الأمام لا يخلو منه مكان لأنه الهى الذات ٠‏ ولكنة تأنس, 
بالصفات البشرية لكى يعرفه الناس ٠‏ يقول أحد الدعاة : ( اعلم بأن الامام 
الموجود. للأنام لا يخلو منه مكان ولا يحوزه مكان لأنه الهى الذات سرمدى 
الحياة ولو لم يتأ نس بالحدود والصفات لا كان للخلق الى معرفته وصولكي 
فهو شمس فلك الدين وآية الله فى السموات والأرض وبه صلاج العالم 
باسرة ) (065* ش 

ولهكا فأن, الأئمة كرارق عن اله : ظاهرنا امامة وباطننا غيب. 
لا يدرك ٠‏ ومن هنا.فان الامام لدى الباطنية كالالة سواء بسواء . فهو يخاطب 
الرعية بقوله الي اي عت اشر 
سانا تفتقر ). (5ه) 0+ 

٠‏ وألهذا: ل يكن 'غريبا أن نحد شاعرا مثل ابن هائىء الأندلسى إسينه 
لماعم لهم .يخلع على ا معز صفات الاله طمعا فى عطاياه » فيقول : 


ماه شت الا 527 الأقدار فاحكم قأنت الواحد القهار 
وكأنيا أنت الننى محمك., وكاتما أنصضارك الأانصانر 
ويقول فئ القصيدة اغسها : 1 

هذا الذى ترجى النحاة لحبة . وبه بحط . الاصر والأوزار 
هذا الذى تحدى شلماعته غدا حقا وتخمد أن ثراه النار )١854(‏ 


)06١(‏ رسالة زهر بذر الحقائق لحاتم بن ابراعيم الحامدئ ١+‏ ضسمن منتخبات 
أآسماعيلية ب وقارن الكشف م لجعفر بن منصور اليمن نشى استروطمان ‏ الطبعة الآولى + 

(165) رسالة مطالع الشموس للداعى ابى فراس ** ٠‏ هع أربع رسائل اسماعيلية + 
تحقيق عارف تامر ٠‏ 

(؟5١)‏ المصدر السابق ”ا , 898 ٠‏ 

+ ١55 ديوان ابن هانلىء طبعة جديدة بدون تاريخ ب بيروت ص‎ )١55( 

والظر ضحى الاسلام 99 اء ا 


لهذا كان طبيعيا أن يفضل المعز على الملائكة والانبياء فيقول : 


وعلمت من مكنون علم الله مالم ؤت جبريلا وميكائيلا 
لو كنت أونة نبيا مرسلا نشرت بمبعثك القرون الأولى 
أو كنت نوحا منذر! فى قومه ما زادهم بدعائه تضليلا (هه١ي‏ 


له معدن من جوهر شير الورى له مركز يحويه فى كل دورة 
اذا ما تدانى نحو عالم قدسه 2 اتلوح به من قوة الجود نفحة 
ترى الكون محموعا لعظمة شأنه ححايا تراءى كل يوم بحلة 
هو الذات والرب العلى بذاته وسر وجود النفس منه تبدت(55 4١‏ 


<< وبنا أنهم يرون أن الأئمة هم الهدف من الوجود البشرى.فهم بالتالى 
أفضل من الرسل » حيث ان بداية الرسل ومنتهاعم الى الأثمة 2 وفى هذا 
بشول أحد الدعاة : ( الرسل مبدؤهم من الامام القائم بدوره , فى الابتداء 
ومنتهاهم الية: قى: الأنتهاء فى دور الكشف , الامام 'علة المخترعات وحياة 
الكل :ونه ترتي «الخلق والدين ). )١51(‏ * كذلك يرى الدكتور مصطفى 
غالب. لحد عتاب الباطنية المغاصرين أن الاسماعيلية يعتبرون الأثمة فى 
الظاهر' من البشر. ٠,‏ وآنهم خلقوا من الطين ويتعرضون للأمراض كباقى 
البثنر ولكنهم فى التأويلات الباطنية يسبغون عليهم وجه الله ويد الله وجنبه 
الله 2 هذا. الى جانب أنه هو الذى يخاسب الناس. فى القيامة وهو الصراط 
اللستقيع والذكر الحكيم )١98(‏ © هكذا أضبح الأثمة عندهم فى مرتبة 
لا تمت للبشرية بصلة على الرغم من أنهم يدعون أن الأثمة من البشر 
وأنهم خلقوا من الطين ٠‏ . . دري 

وعقد الباطنية مقارنة بين الامام فى العالم السفلى والعقل الكلى فى, 
العالم العلوى » والعقل الكلى عندهم يعنى الاله الذى فاض عنه العالم » 


٠ المصدر السابى 5/9 والحقيقة أن معظم الديوان مبلء بمثل هذا الكفر الصريح‎ )٠55( 

)١603(‏ القصيدة التائية لعامر البصرى ١١5١6‏ مم أربم رسبائل اسماعيلية تحقيق 
عارف تامر ٠‏ : 

٠ رسالة مطالمع الشموسش صن هه‎ )١617( 

(0608) الظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية +٠‏ الطبعة الثالثة ‏ بيروت وقارن طائفة 
الاسماعيلية ١57‏ الطبعة الأولى النهضة المصرية , وتاريخ الجماعات السرية 50 الطبغة الاو 
دار الهلال ٠‏ ؤالفاطنيون فى مصر ١‏ الطبعة الأولى المطبعة الأميرية , ومذهب التاويل لدىىي 
الشيعة ١81‏ رسسالة دكتوراه بكلية دار العلوّم ٠‏ 


0 


وكل الضفات التى يتصف بها هذا العقل خلعوها على الأئمة , كالقرل 
بالجبار والمنتقم والواحد والاحد لك الى غير ذلك من الصفات ٠» )١69(‏ 


ْ والحقيقة أن. الغلو فى الأئمسة وخلع الصفات الأسطورية عليهم لم 
يقتصر على الباطنية وحدهم , ولكن شاركهم فيها الامامية ( الاثنا عشرية ) 
أيضا ٠‏ ففى أصول الكافى ‏ وهو أصح الكتب عندهم ‏ نجده يتحدث عن 
الائمة بنفس اللهجة التى يتحدث بها الغلاة فيرى أن الأئمة لديهم جميع 
الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء من قبل وأنهم يعرفونها بلغتها 
كما نزلت وأنهم يعرفون كذلك.متى يموتون ويعلمون ما كان وما يكون 
الى يوم القيامة. » وأنهم يعرج بهم ليلة الجمعة الى السماء ويجتمع بهم 
الرسول فيستفيدون منه العلم » ولهذا يقول الأئسة لولا أنا نزداد 
لانفدنا (050) ٠‏ ش ش 3 


وقد لاحظ جولدتسهير أيضا هذا الغلو من جانب الشيعة ويرى آنهم 
اتخذوا هذه الضفات الأاسطورية التى خلعوها على الأثمسة عن أصحاب 
الديانات القديمة ٠ )١51١(‏ 


ولم يقتصر هذا الغلو على الاآثمة وحدهم , ولكن الباب أيضا هو 
الآخر يعلم كل شىء , وكذلك المؤمن الذى آمن بالامام لا يحجب عنه شى٠‏ , 
وذلك لأن عدم العلم منقصة وجهل وليس عند الامام شىء من هذا ,2 ولكن 
عنده الهداية ٠ )١55(‏ وهؤلاء المؤمنون لديهم حرية التنقل وامكانية التشكل 
بالأشكال المختلفة , ولذا قانهم يستطيعون أن يصيروا فى صور اللائكة 
ويمتنعون عن الأكل والشراب ويرتقون الى السماء والأرض كيف شاءوا , 
وعلى هذا فأهل الخير فى الأرض قليل لأنهم أكثرية فى السماء ٠» )١3*(‏ 


)٠١(‏ السجود للائمة 


قلنا أنهم ذهبوا الى أن الأئمة هم الغاية من وجود البشر » وأنهم تمام 
الدين والشفعاء يوم القيامة » وأنهم أصحاب المقام الرفيع , ولذا فليس لكل 
واحد الحق فى الحديث معيهم ولكن هذا للخاصة وباذن ٠ )١55(‏ 


(9ه06) انظر طائفة الاسماعيلية ١59‏ للدكتور محمد كامل حسين ٠‏ 
)1١(‏ انظ آصول الكافى ١/90؟؟‏ 558 2 لاه؟ 551 ٠‏ 
.)١11(‏ انغلى العقيدة والشريعة 543 ترجمة دء هحمد يوسف موسى وزميليه. الطبعة 
(13) انظر ‏ الهفت الشرايف /5 ه 54 تنحقيق. دء مصطفى غالب . بيروت الطبعة الأولى :* 
)١13(‏ انظر الهفت الشريف 405 01515 * اخ 5 ١‏ 5 
)١55(‏ انظر الهمة فى اتباع آداب الألمة ؟//ا5:١‏ / ٠ ١6١‏ 


واذا كان للامام كل هذا الشأن فما المانع من السجود بين يديه تعظيما 
لشأنه ونقربا الى الله بذلك » ولهذا قانه ( ينبغى لمن واجه الامام ه ع٠*م‏ » 
أن يبدأ بالسلام عليه ثم يقبل الارض بين يديه ويعتقد ذلك تعظيما له 
وتقربا الى الله ٠‏ ويقول فى السلام عليه قبل انحطاطه لتقبيل الأرض : 
د السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » )١86(‏ + 

ويحاول أحد الدعاة أن إسرر ذلك السجود ققيرى أنه ليس سجودا! ! 
فى الحقيقة » ولكنه طاعة واقتداء بالأنبياء حيث سجد يعقوب وأبناؤه 
ليوسف علية السلام )١931(‏ * 


وينبغى على من 'يواجه الامام أن يقف أمامه بعد تقبيل الآأرض كما 
يقف بين يدى المولى عز وجل ذليلا خاشعا ٠‏ فاذا قام القائم بين يدى الامام 
فليقم قائما معتدلا كقيامه فى الصلاة ويرم ببصره إلى الأرض اجلالا وهيية 
له » ناظرا الى الأمام من تحت طرفه ويخفض جناحه نظر من يرى أن نظره 
أليه عباده(797١) ٠‏ ويخيل الى أن مثل هذا الأمر فى حقيقته استهزاء بالائمة 
وليس احتراما لهم وخير مثال على ذلك ما يرويه النعمان عن لقائه بالمعز 
وعن حاله حين لقيه فيقول : « فما هو الا أن قربت منه وملأت عينى منه 
وملأت صدرى هيبته ورأيت حلال الامامة فى وجهه ,. فوالل ما دربت 
ما أقول ولا عولت الا على تقبيل الأرض ثم أومأ الى سده فقبلتها وأفحمت 
هببة له واحلالا » )١3/8(‏ * 

ومثل هذه المبالغات من الأمور التى أدت الى سخط الشعب عليهم » 
ولهذا حاول النعمان أن يبرر ذلك بقوله : ان الله عز وجل نهى عن الستجود 
لأحد غيره اذا اتخذ هذا الغير الها من دونه ء أما السجود للتعظيم فلم ينه 
عنه كما أن نهى الرسول عن الاقتداء بالأحباشى الذين كانوا يسجدون 
لملوكهم لأنهم مجوس كانوا يتخذونهم أربابا من دون الله . ولهذا نهى 
الرسول عن الاقتداء بهم ٠‏ وتضيف أن الأئمة لم يأمروهم بالسحود ولكنهم 
يسجدون تعظيما لهم حيث يقبلون الأرض. التى يطأونها بأقدامهم بدلا من 
تقبيل أبد يهم وأنهم يفعلون ذلك اقتداء بالأوصياء الذين يفعلون ذلك اعتراقفا 
بقدر الأثمة وبما أوجبه الله لهم غير مستكبرين )١319(‏ وهو كما نرى تبرير 
شكلى من النعمان غير مقبول لا يقدم ولا يؤخر ٠‏ ويناقض النعمان نفسه 


(0130) المصدر السابق ١١9/195‏ م ١5١‏ وقارن عيون الأخبار ٠٠١‏ *ء 
)١(‏ انظر المجالس والمسايرات 5ه 2 50 + 

(131) الهمة اا ١‏ 

٠ ه١ المجالس والمسايرات‎ )١1548( 


(139) انظر الهمة فى آداب الأثمة 2/5 ١55‏ وقارن المجالس والمسايرات لا١٠١ ٠‏ 


الفكر السياسى ل 58 


وذلك حيث يروى فى المجالس أن المنصور نهاه عن السجود وأغلظ له القول. 
وأنه اتخير لهذا الأمر فقصد المعز وقال له ما حدث من المنصور ٠‏ فقال 
المعزله : « لا يغمك ما سمعت من أمير المؤمئين عليه السلام »2 ولا يصرفك 
ذلك عما كنت تفعله » ودم عليه لو نهاك عن ذلك آلف مرة ٠‏ فوالله للذى 
يجب له من الحق وينبغى له من التعظيم أكثر من ذلك » )17١(‏ » ثم يتحدث 
النعمان فيقول : ان هذا الأمر كان امتحانا واختيارا من المنصور له كامتحان 
الله عز وجل لابراهيم عليه السلام , وآنه عاد الى ذلك ثانية فما أنكره عليه 
بعد ذلك (1/1لم ا ء- 

ومن العجيب أن ابن سينا أيضا يتحدث هو الآخر عن الانسان الحكيم 
الذى اجتمعت قيه الفضائل ٠‏ فيرى أنه رب انسانى كادت أن تحل عبادته 
فيقسم الفضائل وبرى أن : ( 2*٠‏ ربوس هذه الفضائل عفة وحكمة 
وشجاعة , ومجموعيا العدالة , وهى خارجة عن الفضيلة النظرية 2 ومن 
اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد ومن فاز مع ذلك بالخواص 
النبوية كاد أن يصير ربا انسانيا وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى وهر 
سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه » )١9/5(‏ 2 فغير خفى أن قوله : 
انها أمور خارجة عن الفضيلة النظرية , أى أنها غير مكتسبة وبالتالى نهى 
موروثة ٠‏ وكذلك قوله : وفاز مع ذلك بالخواص النبوية ,2 يعنى العصمة * 
ويؤيد هذا أنه ذهب الى أن متابعة غير المعصوم كفر بالله فيقول : ( ويسن 
عليهم أنهم اذا افترقوا أو تنازعو! للهوى والميل أو أجمعوا على غير من 
وجد الفضل فيه والاستحقاقله , فقد كفروا بالل » )١795(‏ , وهذا الذى 
كفروا من أجله هو الامام المنصوص عليه وأن القول بالنص لا يؤدى الى 
التشعب. والاختلاقف ٠‏ ولهذا فهو أفقضل وأصوب )١795(‏ , كذلك يبحكم 
ابن سينا بكفر واحلال دم من لم يعن الامام على عدوه المغتصب للخلافة , 
وبرى أن الامام اذا ملك فانه يجب أن يقاتل من لم يدخل تحت حكمة 
لأنهم سيكونون معول هدم وفساد فى المدينة الفاضلة التى يرأسها الامام 
ومن هنا « يجب أن تسن هقاتلتهم وافناؤهم بعد أن يدعوا الى الحق ,2 


٠ المجالس والمسايرات لاه‎ )١7١( 

)١7١(‏ انظر المصدر السابق صى 88 وانظر كذلك طائفة الاسماعيلية 1؟؟ حيث يروق 
د١٠‏ كامل حسين أنه سأل « الأغاخان » امام الاسماعيلية عن كيفب يسمح لاتباعه أن يدعوه 
الها ؟ فضحك الأغاخان طويلا ثم قال له : هل تريد الاجابة على هذا السسؤال ان القوم فى 
الهند يعبدون البقرة الست خيرا من البقرة ٠‏ 

)١76(‏ الهيات الشفاء ؟/هه؛ المقالة العاشرة تحقيق دء محمد يوسف «مرسى وآخرين م 
الهيئة العامة © 

٠ 198/9 المصدر السابق‎ )١1/9 

٠ المصدر السابق - نفس الصفحة‎ )١7/4( 
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وأن تباح أموالهم وفروجهم فان تلك الأموال والفروج اذا لم تكن مدبرة 
بنك دير المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التى يطلب المال والفروج 
لها بل معينة عللى الفساد والشر » )١9/5(‏ .ع وهذا هو رأى الباطنية 
والشيعة فى أهل السنة أنهم خارجون عن الاسلام » ولهذ! يجب التخلص 
منهم اذا أمكن ذلك , والدليل على هذا موقف كل من فيلسوف الشيعة 
الشهير ‏ وأحد شراح ابن سينا نصير الدين الطوسى الذى كان ينظم 
الشعر فى التزلف للخليفة العباسى . والوزير الشيعى ابن العلقمى نقد 
ذهبا الى اغراء المغول بسفك دم الخليفة العباسى ورعاياه » وجاءا فى طليعة 
موكب السفاح هولاكو الذى كان خائفا من قتل الخليفة العباسى خوفا من 
لعنة السماء » ولكن الطوسى وابن العلقمى شجعاه على ذلك مما حمل المغول 
على اعمال السيف فى رقاب المسلمين حتى قتلوا ثمانمائة ألف مسلم فى 
بغداد فى عام خمس وخمسينل وستماثئة من الهجرة ٠ )١9/5(‏ 

بعد أن عرضنئا رأى الباطنية فى الحاجة الى الامام . وقولهم بالعصمة 
والنخص علية وموقف الغزالى من ذلك كله ٠‏ تعرض لرأيهم فى صلة الأئمك 
بالوحى ومعرفة الغيب » وهذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


عا عاج جاو 


٠ 555/95 الهيات الشفاء ص‎ )١1( 


)١79(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير 5٠20/١١‏ ب 5١5‏ وانظر الخطرط العريضة 
محب الدين الخطيب صن *لا , 5لا : 5لا تحقيق محمد هال الله طبعة جديدة بدون تاريخ » 
وانظر أيضا وجاء دور المجحوس صل ١5:‏ الطبعة الثانية ١58“‏ دار الجيل ب بيروت ٠‏ 


ل 


الفصل الثالث 


الامام والوحى 


بعد أن عرضنا لرأى الباطنية فى صفات الأآثمة وحاجة الخلق اليهم 
فى الفصل السابق ٠»‏ رأينا أن نناقشس موضوعا آخر يتصل اتصالا وثيقا 
بصفات الامام وحاجة الخلق اليه وهو رأى الباطنئية فى علم الأثمة ومصدر 
هذا العلم وحدوده والصلة بين الباطنية والاثنى عشرية فى هذا الشأن. , 
لأن موضوع علم الآئمة ومعرفتهم بالغيب يتصل اتصالا مباشرا 'بقضيسة 
:الوحى والنبوة » لذلك رأيتا أنه من المحتم علينا أن نعرض أيضا لرأيهم فى 
هذه القضية وأن نوضح صلة كل من الفلاسفة » والصوفية بالباطنية فى 
هذا الأمر وأيهما أثر فى الآخس , ثم حديثهم عن قائثم القيامة 2 ورأيهم فى 
البععث واللمعاد ثم موقف الغزالى من كل هذه القضايا : 


)١(‏ الأثئمة لمة ومعرفة الغيب 


قلنا :ان الباطنية. 0 الى أن الامام لايد + من وجوده الع 
للق الى من يوضيح .لهم أصول دينهم. , وأنه لديهم صاحب علم الباطن , 
فان لالقرآن ظاهرا وهو ما أتى به الرسول ٠‏ والعاويل وظواما اختص نه 
الامام ٠‏ وعللى عك! فالامام. هو الكتاب الناطق المكمل لأجرف القرآن الميتة 
وقد ورث هذا العلم عن الرسول ب صلى الله عليه وسلم. ‏ وعنا, نير الى 
رأى الباطنية فى الامام وصلته بمعرفة الغيب ٠ ٠‏ 


الحقيقة أن موضوع معرفة الأئمة بالغيب من الأمور المجمع عليها 
عند الباطنية والاثنى عشرية على السواء » فالباطنية تزى أن معرفة الأئية 
للغيب احدى معجزاتهم 2 وأنهم ورثوا هذا العلم ' عن الرسول ”© ' الذى 
او و و ا بما سيكون الى 
يوم القيامة ٠‏ وقد نسوا ذلك الى الامام جعفر الصادق بأنه. قال ل :ب كما 
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يزعمون ‏ ( لما احتضر رسول الله محمد الوفاة قال : يا على اذا مت فغسلنى. 
وحنطنى والبستى واجلسنى أخيرك بما يكون الى يوم الفيامة » فلما توفى 
غسله على وحنطه وألبسه ثم أجلسه فأخيره محمد بما يكون الى يوم 
القيامة )(/7/إ١) ٠‏ كما أن هذا العلم له طريق آخر غير هذا الطرريق وهو 
اشراق نور الله فى الأثئمة حيث ورثوا عن الرسول مرآة كانت بينه وبين. 
ربه وهذه المرآة كانت من نور وكان يشرق فيها علم الله » ومن هنا اسنحق. 
الآئمة الفضل على عياد الله ٠ )١7/8(‏ وعلى هذا فمعرفة الغيب ليست شيئا 
صعب المنال على الآئمة فقد كان الامام على فى رأيهم ‏ يعرف الغيب 
وما يقوله عنه الصحاية ٠‏ وكان يعلم بغض سيدنا عمر له وما يقوله على, 
بنى هاشم من أنهم أهل سحر , لهذا فقد زوجه الامام عبى جنية بدلا من, 
ابنته أم كلثوم (5لا١)‏ * 


كذلك ينسيون إلى الصادق أنه كان يعلم لغة الطير ء فعن جابر 
ابن حيان قال : ( كنت عند مولانا الصادق منه السلام اذ سقطت بين يديه 
حمامتان فهدر الذكر على الأنثى ثم جاء اليها وأحكم برأسها منقاره وبعد 
قللل طارا فقلت يا مولاى ما كان من أمرهما ؟ فقال : ان الذكر اتهم الأنثى. 
بفرية فأنكرت وما زال بها حتى حلفت بالبراءة من الوللى عندئذ 
صدقها ) ٠ )١8١(‏ وقد حاول القاضى النعمان أن ينفى هذه التهمة عن 
الباطنية لأنها كانت مصدرا لاثارة السخط بين جمهور المسلمين » فيروى. 
عن المعنز تقوله بأن الغيب الذى يعليه الأئمة هو ما غاب عن الناس وليس 
الغيب الذى استأثر الله بعلمهة ٠ )١8١(‏ اله تناقض عجيب ولبيس بيجديد 
على النعمان نقد حاول من قبل تدرير السحود للأئمة » وكان العزيز همن 
يدعون معرفة الغيب , وقد تراج عن ذلك خوفا من تندر المصربين » وفى 
هذا بقول أحد المهتمين بفكر هم 7 وأزعم أن رجوع الامام العزيز عن ادعاأه 
معرفة الغيب انما ترجع الى شخصية المصريين فلولة كثرة فكاهاتهم وتندرهم 
بالائمة الاسماعيلية فى هذه المقالة مار جع العزيز عنها ونفاها عن الأئمة” 
بالرغم مما كتبه الاسماعيلية فى ذلك قبل استقرار الأثمة فى مصر )(185) ٠‏ 


ومما يدل على تناقض النعمان فى كلامة السابق أنه ذهب الى القول 
بمعرنة القائم للغيب حيث روى فى نفس الكتاب أنْ القائم ذهب الى عصن. 


+ تحقيق ده مصطفى غالب‎ 5٠5 الهفت الشريف‎ )١1797 
٠ ١51/ انظن رسالة “زهر بذر الحقائق‎ )١078( 

(115) انظر الهقفت الشريف ١7‏ وما بعدها ٠‏ 

8 الحكم الجعفرية 55 جمع وتحقيق عارف تامر + 
(1481) انظرل المجالس والمسايرات 85 ٠‏ 

(؟18١)‏ طاثفة الاسماعيلية ص ١65‏ دء محيد كامل حسيل - 


لفن 


مرتين جيوشه رغم أنه كان يعلم أنها لن تفتح على يديه ولكنه ذهب اليها 
لحاجة فى نفس يعقوب وأن من شك فى معرفة الأئمية لهذا الأمر فانه 
ضعيف العقيدة مزعزع الثقة فى الأئمة ٠ )١8“(‏ هذا الى جانب أن ( معرفة 
الغيب احدى معجزات الآئمة الأطهار التى آتاهم الله علمها وورثوها عن 
رسول الله فأنيأوا بها قبل كونها مما يشهد بفضلهم رعلو قدرهم وسمو 
محلهم وكثير مما يشبه ذلك قد رواه المخالفون عن الأئمة وحم مع روايتهم 
لفضلهم من الجاحدين ) ٠ )١185(‏ وقد دفعت مثل هذه المغالاة من جانب 
الدعاة والأتباع همؤلاء الأئمة الى الغلو حتى ان المعز ذهب الى تفضيل نفسه 
على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلل على رضى الله عنه ‏ وذلك 
فيما يرويه عنه النعمان أنه سمعه يوما يقول : ( لو وجدت عشرة على ما أحب 
لمسلغت بهم ما أريد فقلت : أفلم يعلم أمير المؤمنين ل عليه السلام ‏ أن 
ذلك لم يكمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا لوصيه على ب رضى 
الله عنه ‏ ولا وجداه ؟ فقال : هو كذلك ولكنى رجوت أن أبلغ من ذلك 
ما لم سلغاه وأحد ما لم بجداه لأن الله عرز وجل بحمده قد مكننى وجمع 
عندى من الدنيا والآخرة ما لم يجمعه لمن تقدم من سلفى ) ٠ )١88(‏ 

والاثنا عشرية كالباطنية تماما فى القول بمعرفة الأئمة للغيب » 
وذلك لأن علوم الأثمة كعلوم الأنبياء مصدرها واحد ,2 يقول الجيلانى : 
( ان علوم الأنبياء والأوصياء كلهم من نس واحدة يقيئية ومعارفهم وجدانية 
واختلانفهم فى مراتبها بالشدة والضعف والزيادة والنقصان لا بالنفى 
والاثبات ) (183) * 


وقد أورد الكلينى عبن الصادق أن عليا كان شريك الرسول نأ صلى., 
الله عليه وسلم ‏ فى العلم » وذلك لأن جبريل نزل على الرسول برمانتين 
أكل الرسول احداها وكسر الأخرى اصفين مع على وقال له : ان الأول 
النبوة ليس لك فيها نصيب وأما الأخرى فالعلم أننته شريكى فيه وأن الله 
كان يأمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلم عليا العلم الذى يعليه 
اياه ٠ )١819(‏ 


وأورد الكلينى كذلك أن الأآئمسة تجتمع. أرواحهم ليلة الجمعة نمم 


(؟8١)‏ انظر المجالس والمسايرات ص 86 وعيون الأخبار ص ٠ ١١8‏ 
)١84(‏ انظر عيون الأخبار ص 1١97‏ - 

٠ ٠١ال‎ 2 1١١5 المجالس والمسايرات‎ )1١86( 

(185) توفيق التطبيق 9؟ ٠‏ 

(18) انظر أصول الكافى ٠ 555/١‏ 


يي 


:الرسول, صل الله عليه وسلم عند العرش وأنهم لاترد أرواحهم الى 
أندا: نهم الا يعلم مستفاد ولولا ذلك لنفدت علومهم ريخ5) ٠‏ 


الائمة يعلمئون كذلك متى يموتون ٠»‏ فيروى أن الصادق حكى عن 
أبية أنه أوصاه فى يوم موته » أن يغسله ويكفنه . فقال الصادق لله : 
5 أبت ١‏ م رأيتك أحسن منك اليوم وما رأبت عليك أثر الموت - فقال : 
يابتى أما 'سمعت على بن الحسين ‏ عليهما السلام ‏ ينادى من وراء الجدار : 
يا محمد تعال عجل ) ٠ )١89(‏ 


وهذا الكلام وغيره يفهم هنه ضمنا أن الأئمة يوحى اليهم وان كان 
الشيعة قد عبروا عن ذلك بالاستزادة بل ان الصادق قال فيما يرويه 
الكنينى أيضا ‏ أنه لو كان مع موسى والخضر لأخبرهما أنه أفضل منهما 
لأنه لديه علم ما كان مثلهم ويزيد عليهما بعلم ما هو كائُن حتى تقوم 
القيامة وأنهم ورثوا ذلك عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  )١90(‏ 2 
.وعلى هذا نستطيع آن نقول : أن الشسيعة قالوا بنزول الوحى على الأثمة 
.وان لم يتجاسروا على القول بنسخ الأحكام وجعلوا نزول الوحى خاصا 
بتعر يف الأئمة العلوم التى إيحتاجون اليها ,. وقد لاحظ ذلك « فلهوزن » 
حيث يرى أن الشسيعة وان لم يطلقوا لقب النبوة على الأثمة الا أنهم منحوهم 
.صفاتهم . كقولهم بأن الأئمة تعلم الغيب ٠ )١4١(‏ كذلك لاحظ « هنرى 
كوربان » أن علم الامامة الاسماعلى مثل علم الامامة التسيعى عبموما وأن 
الوسط الشيعى كان هو الوسط الملاثم لينشأ فيه علم نبوة يكون مداره 
«التأمل 07 (؟9١) ٠‏ وبهذ! نكون قد حان الوقت للحدابث عن اواثمة 
«وصلتهم بالوحى عند الباطنية ٠‏ 


(؟) الامام والوحى 


لمرو اذ اق ناف بعةانارفيحنة دق اللاافلة وليب آنه 
اخاتم الرسل وأنه ب كما يقول" الشيغع رشيد رضا : ( لو كان للبشر حاجة 
.بعد القرآن ومحمد ‏ صلى اللة عليه وسلم الى الآبات كما يدعى المفتنون 


٠. ؟ه54/١ انظر المصدر السابق‎ )١84( 

0 المصدر السابق لليف‎ )١88( 

(196) انظر أصول الكافى ١/30؟ ٠‏ 

٠ انظر الخوارج والشسيعة ؟!١ وقارن تاريخ الفلسنفة الاسلامية 55 لكوريان‎ )١19١( 
1م الطبعة الأولى ابيروت 1555 مه‎ 2 ١١1! انظر تاريخ الفلسفة الاسلامية‎ )١5؟(‎ 


بالكراسيات ومخترعو الأديان والنحل الحدندة لما كيان لختم النبوة 


ولكن فرق الباطنية ويشساركهم الفلاسفة وغلاة المتصوفة تحدثوا 
عن الأئمة والفلاسفة والأولياء على أنهم يمكنهم الاتصال بالعقل الفعال 
أو اللوح المحفوظ كالأنبياء ء ولذا راحوا يعقدون المقارنات بينهم وبين 
الأنبياء » وريذلك سلبوا النبوة أخص سماتها وهى الاصطفاء حيث ان 
( فكرة الاصطفاء هامة للغاية فى مقام النبوة لأنها هى التى تمنح النبى 
كافة السلطات فى التبليغ عن الله ما يشضاء من أوامر وأحكام ) (195) ٠‏ 
والمعلوم أن القول : بتساوى النبى والفيلسوف والولى يؤدى الى القول 
باكتساب النبوة وفتح بابها وهذا بنتاقضص مع مبلماً الاختصاص والاصطفاء 
الالهى للسوة ٠ )١56(‏ 

وسنعرض لرأى فرقتين من فرق الباطنية فى موضوع الوحى وهما 
اخوان الصفا والاسماعيلية : 


آولا : اخوان الصفا :. يذعبون الى أن النفس المشرقة تستطيع أن 
تتصل بالعقل الأول عند صفائها وعندئذ يشرق عليها العقل الفعال بأنواره 
وهذا العقل حوهر فاضل لا يتغير ولا ,يتحد بالأجساد كالنفوس واتما 
( اتحاده يجواهر النفوس المتحدة بالطبائع الصافية فيكون اشراقه على 
النفوس بحسب اشراق بقاعها الطاهرة وعندئذ يظهر فيها أنواره وبنشر 
عليها بركاته ) ٠ )١197(‏ وهذا ما يطلقون عليه رتبة الخيال وهى الاتصال 
بالوحى عن طريق المخيلة » وهى احدى مراتب النبوة » وهذا الجود الالهى 
فضل من الله وهذا الفضل لا ينقطع أيدا لآن العالم لا يخلو من انسان 
فاضل استخلفه الله لتدبير هذا العالم. وهذا الشخدن هو وجه الله ولسانه 
وآن الله يوحى اليه . اما عن طريق الكلام أو الوجى واما من وراء 
حجاب ٠ )١51(‏ 


ثانيا : الاسماعيلية وقد عرضنا لقولهم : ان الامام ا حل 
فيه الأنوار الالهية فاذا وقفنا على رأيهم فى الوحى نجدهم يقولون : ان 
الفرق سين الأنبياء وبين. غيرهم من البشر . أن طباع الأنبياء خادمة. لنفوسهم 


(195) الرحى المحمدى ٠ ١١9‏ ْ ِ 0 
(195) فى الفلسفة الاسلامية /ا/ا؟ د٠‏ كمال جعفن ‏ الطبعة الأولى ؟: 
)١560(‏ انظر المصدر السابق ١لا؟ا ٠‏ ْ ش 
(193) جامعة الجامعة 70 تحقيق عارف تار ٠‏ 

1590) انظر المصدر السابق 2055 0اى ٠‏ 


بعكس غيرهم من البشر فان نفوسهم خادمة لشهواتهم , ولهذا فان الانسان 
يحتاج الى الحواس الخمس فى المعرفة بعكس الأنبياء فانهم يتصورون ذلك 
عن طريق نفوسهم الشفافة (06954) ٠‏ 


والأنبياء كالملائكة فى الشفافية ٠‏ ومن هنا فانهم ( بقوة المناسبة 
بينهم وبين الملائكة فى اللطافة من حيث جواهر النفوس يتراءون للملائكة 
ويستملون منهم وبأخذون عنهم ثم يؤدون الينا ما أخذوه بالعبارة المسمية 
المنطقية بما يجمعنا واياهم من المناسبة فى ذلك ) (199) - 

والكرمانى أحد كبار الدعاة يقسم الوحى الى ثلاثة أنواع : 

(1) الوحى عن طريق الملك ٠‏ 

( ب ) الحديث من وراء حجاب ٠‏ 

( ج ) رتبة الخيال ٠»‏ 


ويبرى أن النوع الأول هو أعللى مراتسه الوحى »2 وأنه لا يشارك النبى 
أحد فى هذه الدرجة ٠ )5٠١(‏ وأما النوع الثانى ‏ وهر الحديث من وراء 
حجاب ‏ فان الامام يشارك النبى فيه ويعبر كل عن ذلك بطريقته الخاصة 
ويسمئى ذلك رتبة الفتح (1١5؟) ٠‏ والنوع الثالث من الوحى وهو رتبة 
الخيال فان الامام أيضا لا يفوته شىء من هذه المرتبة , بل اله فى هذه 
الحالة يرى الأشياء على حقيقتها وهو يقظان 2 وفى هذا يقول الكرمانى : 
( فالمؤيد.لهم من كل شىء يدركه يحسب حظه من المعارف الدينية وما يتعلق 
بها فلا يقوته'شىء ولو حركة بعوضة فما فوقها وحاله فى رؤية الأشياء 
وهو يقظان' حال الأنفس النائمة المتفردة بذاتها الرائية فى المنام ما يراء 
رجوعة ان ذاثه فكرا فيما' ير بده واضاءة من التحف به من نور دار القدس 
وقيام 'الصور متمثلة له فخاطبة فهى مجيىء الوحى آليه ) )5١:(‏ والامام 
فى هذه الحالة يخاطب الملائكة لأنه 50 فى الكمال. والاتبعناث 
والاضاءة ٠ )5١5(‏ 


وعلى هذا فالآنبياء لصون عن الأئمة اله 0 واحد من الين 
هو التوع الأول وهى الرسالة عن طريق الوحى ٠‏ 


(194) النظر المجالس المؤيدية 55, لاو » 

(199) الصدر السابق 919 ٠‏ 

٠ الظر راحة العقل لله‎ )٠9٠١( 

٠ الظر المصدر السابق 53535 وقارن كبز الولد 9لا‎ )990١( 
٠ 555 راحة العقل‎ )59١9 

(5905) انظر الصدر السابق 055 وقارن كنز الولد 9لا١ا ٠‏ 
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ولبت الأمر وقف عند هذا الحد بل تعداه لدسرجة أنه يمكن لغبر 
الأئمة أن بساركوا الأنبياء والأئمة فى الوحى أيضا ء, وذلك اذا ما تجردوا 
عن الشهوات , ويؤكد هذا ما رواه الحامدى من أن علم الامام متصل 
بحجته عن طريق الوحى فيقول : ( أيها المؤمنون ان علم الامام متصل 
بحجته للابلاغ عنه والاعلام اتصالا خفيا عن المستجيبين كاتصال نفس 
الحنين يتصل به من لطائف خالقه ما لا تدركه العيون فتبدو منه حركة 
مخلوقة من سكون وهذا هو معنى الوحى وحقيقة السارى من الله تعالى 
الى من يشاء ويختار ) ٠ )٠١5(‏ وعللى هذا فالوحى مستمر مادامت هناك 
نفوس قوية تستطيع أن ترى الملائكة عن طريق المخيلة الصافية: عن 
الشهوات ٠‏ لذلك فان الكرمانى يرى أن انقطاع الوحى لا يكون الا اذا 
عاند المزاج النفس , فيقول : ( انقطاع الوحى لا يكون الا بنوازع طبيعية 
تعاند هذه الأمور من قبيل المزاج فى أحيان تكون النفس فى عالم الطبيعة 
غير مجردة عن المزاج فى الحكم قائمة فيخفى عنه وجه الحكم وصوابه)(5009)- 
أما اذا كان المزاج على هوى النفس فان الوحى لا ينقطم أبدا ولذلك لاينقطع 
الوحى عن الأئمة لأن أرواحهم قدسية مستمدة من النبى وتنتهى الى الروح 
الأمين (505) ٠‏ والائمة استمهوا من الوحى عن طريق التور المحمدى 
الذى تستمد منه الأنبياء لأنه موجود قبل خلق آدم , ولذلك فانه لما خلقه 
الله ( نظر فرأى فى ساق العرش مكتويا لا اله الا الله محمد رسول الله 
أيدته بعلى وأورثته به ) ٠ )5١97(‏ 


وهذا النور لا ينقطع أبدا لأنه ينتقل من الامام عند موته الى الامام 
الذى يليه وبهذا فان الوحى هو الآخر مستمر باستمرار ذلك النور وفى 
هذا يقول الحامدى : ( وذلك السارى هو العمود الذى يذكرون أنه بين 
الامام وبين باريه عمود من نور مجرى الوحى على مر الدهور فى ليله ويومه 
ويقظته ونومه وهو القائثم بذلك التأبيد مقامه فى خلقه ) (508؟) * وهذا 
النور لا يجتمع فى اماميل فى وقت واحد وذلك حيث ينتقل من الامام الى 
الذى يخلفه فى آخر دقيقة تبقى من نفس الماضى ٠ )5١5(‏ ومن هنا كان 
الامامة عند الماطنية تتمة للنبوة واستمرار لها )5١٠١(‏ * ش 


٠ ١78 كنز الولد ص‎ )5٠05( 

٠ راحة العقل ص لاكاه‎ )٠١( 

* ١١8 الظر المجالس المؤيدية ص‎ )5١5( 

50/ المجالس والمسايرات ص ٠ ؟٠١ 2, 5١56‏ 

(8١5؟)‏ كئن الولد ص لاا ٠ 1١19‏ 

(509) انظر المجالس والمسايرات ص 557 ٠‏ 

٠ دء همصطفى غالب‎ ١5١ انظر الامامة وقائلم القيامة ص‎ 5٠١ 


يف 


وهنا بحق لنا أن سال سؤالا : هل افتأت الغزالل وجمهيورر أهصل 
السنة والجماعة وكتاب الفرق فى حدايثهم عن الباطنية ونسيوا اليهم 
أقوالا لم يقولوها بقصد نشويه سمعتهم والحط من قدرهم على اعتيارهم 
خصوما ؟ 

أرى من الواجحب أن نعرض بايجاز لبعض هذه الآراء وما قالوه عن 
غلو الباطنئية فى الامامة قبل أن نجيب عن السؤال ٠‏ 

فى البداية سنعرض لرفى الغزالى وموقفه من عقائدهم فى الالهيات 
والنبوات وان كنا بعد لم نشر الى رأهم فى الالهيات الا أننا سنيدا بعرض 
الغزالى لرأيهم فى ذلك , لأنه فى رأينا يتسم بالدقة والقدرة الفائقة على 
التعبير عن أدق خصائص مذهبهم . هذا بالاضافة الى أنه عرض يتم بالأمانة 
والموضوعية ودعكس معرفة الغزالى بأدق تفصيلات هذا المذهب 2 ثم بعد 
ذلك نشير الى آراثهم التى تعضد وتصدق ما جاء به الغزالى فى حديثه عن 
رأيهم فى الالهيات من خلال مصادرهم الأصلية 9 1 


وبعد أن نعرض لرآى الغزالل وموقفه من اعتقادهم فى الالهيات 
والنبوات سنتبع ذلك بالاشارة الى رأى مجموعة من كتاب الفرق فى موقفهم 
دور عاد الباطوة لى الجر 


(”) موقف الغزالى من اعتقادهم فى الالهيات والنبوات 
١ (‏ ) الالهيات.: 


يرى الغزالى أن أصحاببه المقالات قد اتفقوا على أن هؤلاء يذهصون 
الى القول بالهين لا آأول لوجودهما من حبيث الزمان , الا أن أحدهما علة 
لوجود الثانى » واسم هذا العلة الساببيق , واسم المعلول التالى , وأن 
السابق خلق العالم بواسطة التالى لا بنفسه وأنهم يسمون الأول عقلا 
والثانى نفسا وأنهم يلبسون على العوام بآيات من القرآن للتدليل على 
التعبير عن أدق خصائص مذهيهم , هذا بالاضافة الى أنه عرض بتسم بالأمانة 
ذلك كقوله تعالى : « انا نحن نزلنا » الآية 59" من سورة «الحجر © 2 
والآية *" من سورة « الانسان »6 2 و« نحن كسمنا » الآية © من سورة 
«الزخرف 6 وزعموا أن هذه الاشارة الى جميع لا يصدر عبن واحد , لذلك 


فانه قال م سبح اسم ربك الأعلى » الآية ١‏ سورة « الأعلى » اشارة الى 
السابق من الالهين ؤانه لعل دلولا أن معهة الها آخر.له العلو ا 
اطلاق الأمل « ا شام 
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كف 


ويقولون ان الشرع سماهم ياسم القلم واللوح ١‏ والأول القلم وهو 
مفيك ,2 والثانى اللوح وهو المتاثر والمستفيه ٠‏ 


كما يرى أن آراءهم تنتهى بنفى الخالق , لأن السابق لا يوصف. 
بوجود ولا عدم . وذلك حيث ان العدم نفى , والوجود سبب فلا هو مؤجود 
ولا هو معدوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا غير موصوف ,ء الهذا فان. 
جميع الأسامى منتفية عنه ٠‏ ويرى أن هذا تطلع .منهم لنفى الصانع لانهم 
لا يستطيعون التصريح بذلك حتى لا يقبل منهم وأن قولهم بأنه غير موجود. 
هو عين النفى مم تغيير العبارة وأنهم سموا هذ! النفى تنزيها كما سموا 
مناقضه تشبيها حتى تميل القلوب اليهم للف ” 


ليس هذا فقط لكنهم يذهبون أيضا الى القول يقدم العالم ب أى. 
الى القول بأن وجوده ليس مسبوقا بعدم زمانى س وأنه حدث من السابق 
التالى وهو أول مبدسع وحدث من المبدع الأول هذا النفس الكلية التى 
فشست جزئياتها فى الأبدان المركبة ٠‏ وأن حر كة النئفس تولد عنها الحرارة 
ومن سكونها تولدت. البرودة ثم الرطوية واليبوسة ثم تولدت عن هذه 
الكيفيات» الأربع وهى : 0-0 والهواء والماء والأرض وأن هذه العناصر 
امتزجت فتولدت المعادن والنبات والحيوان والانسان مع فرق فى الاعتدال. 
الذى يكون أقرب شيئا فى الانسان (515) ٠‏ 


وخلاصة مذهبهم فى الالهيات مأخوذ من الثنوية والمجوس فى القول. 
بالهين مع تبديل عبارة النور والظلمة « بالسابق » و «التالى » 


الحقيقة أن كثيرا مما ذكره الغزالى هنا موجود بنصه لدى دعاة. 
الباطنية » فبالنسية لنفى الصفات يرى الكرمانى ‏ أحد كبار الدعاة ‏ أن. 
الله تعالى لا سمكن أن يكون « (أيسسيا » أى معدوما ولا « أيسا » أى موجودةا 
ويزعم أن القول بكونه موجودا يعنى أن يكون متعلقا بغيره فى وجوده - 


كما برى أنه سبحانه وتعالى يتعالى عن الصفات خلا يجوز وصففه 
شىء لأننا فى اطلاق الصفات عليه نلحق :به ما يكون صفة لغيره فنكون 


000000022220 


٠ الطبعة الثانية تحقيق دء مصطفى غالب‎ ١54 ب‎ ١565 انظر راحة العقل صن‎ )5١١( 

(15؟) انظر راحة العقل للكرمانىي وفيه صدق كل ها ذهب اليه الغزالى فى حديئه 
عن قدم العالم وتولد الأآمور والاشياء عن النفس الكلية وقد استطاع الغزالى أن يبسطا. 
حديثهم باسلورب سهل وواضمح يفهمه كل إنسان بخلاف صيانمتهم الفلسفية الغامضة. 
والمعقدة والتى لا يستطيم أحد غير المتخصعنيل حعضلها واستيعابها: بسهولة ٠‏ 

(9؟١5)‏ انظ. الفضائح ص 58 ٠1500‏ 


4و3 


بذلك قد كذينا لأننا الحقنا به ما يتصف به الغي والله مباين لهؤلاء الغر 
وعلى هذا فلا يجوز وصفه ٠‏ 


ويتعلل بأنه لا توجد فى المغاته ما يمكن الاعراب عنه يما يليق »: 
لأن هذه الأسماء تدل على أشياء محدثة هو مباين لها بالمرة ومن عنا فلا 
تصح أن تكون الألفاظ والعبارات دلالة على شىء يستحقه تعالى وعلى مهذا 
فان التوحييد الصحيح فى زعمهم يكون ينفى الصفات عنه )5١5(‏ تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا ٠‏ 


( ب ) السبوات : 


يرى الغزالل أن مذهبهم نى النبوات قر دب من مذهب الفلاسفة , 
.وهو أن النبى عبارة عن شحص داضتت عليه من السابق بواسطة التاللي 
قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية يما فيها 
.من الجزئيات » وأن ذلك كما يحدث لبعض النفوس التى تشاهد فى المنام 
.ما يحدث فى المستقبل » وقد يكون ذلك صريحا أو بحاجة الى تاويل » 
وأن النبى يستطيع أن يعرف ذلك فى اليقظة عن طريق صفاء المخيلة ٠‏ 
ويرى أنهم ذهبوا الى أن جبريل هو العقل الفائض عليه » وليس بخص ٠‏ 
.وعلى هذا فالقرآن عندهم هو تعبير الرسول عن المعارف التى فاضت عليه 
.من العقل وأن هذا يسمى كلام الله مجازا » وأنه فاض على قلب الرسول 
بواسطة العقل بسيطا لا تركيب فيه ,2 وآن تعبير الرسول عنه ظاهر 
'لا بطون له وأن معرفة ذلك الباطن يستكمل عن طريق الأئمة , وأن ذلك 
يكمل فى السابق الذى على يديه يكون فسخ هذه الشريعة ٠‏ 

ثم يحيل الغزالى فى الرد عليهم الى كتابه تهافت الفلاسفة ٠‏ 

فيقول لهم بم تنكرون على من يقول : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
:يعرف الغيب بتعريف الله عز وجل على سبيل الابتداء وكذلك من يرى 
:قى المنام قانة بعرقة بتعر نف الله تعالى وبتعريف ملك ٠‏ وبهذا فلا يحتاج 
الى ما ذكروه ٠‏ ءا يرى 4:5 لا دلبل لهم فمما قالوا ولا بعتبر ورود الشرع 
.يالك ح المحفوظ والقلم دشلا وذلك حمث ان أهل الشرع لم بفهموا من اللوح 
والقلم هذا المعنى قطعا وعلى هذا فلا متمسك لهم فى الشرعيات ٠‏ 

وسبقى التمسك بمسلك العقول ويرى أن ما ذكروه وان كان ممكنا 
لم يشسترط نفى النهاية عن هذه المعلومات وأنه لا يعرف وجحوده ولا يتحقق 
كذبه وأن السبيل فى معرفة ذلك الى الشرع لا العقل ٠ )5١80(‏ 


٠ الطبعة الثانية‎ ١١5 انظر راحة العقل ص 9؟١ ل‎ )5١5( 
٠ انظر تهافت الفلاسفة ص 568 الطبعة الخامسة تحقيق دء سليمان دليا‎ )5١5( 


وقد نيت أن الشرع لم يرد بشىء من ذلك كما أن الفلاسفة لا متمسسك 
لهم بالشرعيات وبهذا يكون ماذهب اليه الفلاسفة والباطنية من اعتقادات 
وكراء حول النبرة مجرد أوعام له دليل علبيها من الناحية النقلية أو العقلية ٠‏ 
واذا كان الغزالى قد رد على الفلاسفة والباطنية فى القول يأن معرفة الغيب 
مجرد تخييل وأن الاتصال باللوح المحفوظ متيسر لغين الآنبياء من أصحاب 
النفوس الفاضلة عن طريق صفاء المخيلة التى تتصبل باللوح فى النوم 
فتاخذ عنه وتعبر عنه بطريقتها الخاصة سواء بالمباشرة أو بالتأويل , 
فانه يقدم لنا البديل لهذا الفكر , وهو رأى الشرع فى النبوة الذى يتمثل 
فى قوله بانها خاصية واصطفاء من الله تعالى لبعض البشر , وأن الله قد 
أعطى البشر نموذجا من تلك الخاصية عن طريق النوم الذى يدرك فيه 
ها سيكون من الغيب ولولا ذلك لأنكر هبوط الوحى على من اصطفاه الل 
من الناس بالنبوة والرسالة ١‏ 

ويرى الغزالى أيضا أن النبوة طور فوقه طور العقل وهى عبارة عن 
طور يحصرله فيه عين لها نور يظهر فى نورها الغيب وأمور لا يشسركها 
العقل 5 

كما يرى الغزالى أن من أنكر النبوة واستبعدها فانة جاهل حيث 
لا يستند الا على أنها طور لم يبلغه ولم يوجد فى حقه فيظن أنه غير موجود 
فى نفسه , ويرى أن مثل هذا مثل الأكمه الذى لا يعلم بالتواتر والتسامع 
الألوان والأشغال ثم حكى له ذلك ابتداء فلم يفهمها ولم يصدقها * 


كذلك برى الغزالى أن التشكيك فى النبوة اما أن يكون : 
فى امكانها ٠‏ 
53 أو فى وجودها 5 


أو فى حصولها لشخص معين ٠‏ 

م برد عل ذلك بأن دليل وجودصا : وحود معارف فى العاللم 
لا يتصور أن ثنثال مثلا بالمقل كالطب والنجوم : وبهذا يتضح أنه .دن 
الممكن وجود طريق لادراك هذه الأمور التى لا يدركها العقل وهو المراد 
بالنبوة ٠‏ كما أن هن خواص النبوة أنها خارجة عن مدركات العقل ٠‏ 

اما عن الشسك فى وقوعها لشخص معين فان ذلك لا يعرف يقينا 
الا بمعرفة أحواله , اما بالمشاهدة واما بالتواتر والتسامع . وذلك لأن 
معرفة الشى: توصل الى معرفة أصحابه فمعرفة الطب تمكن من معرفة 
الاطباء ومشاهدة أحوالهم وسباع أقوالهم ٠‏ كذلك اذا عرف الائثسان 
معني النوة نأكثر النظر فى القرآن والقشبار صل له العلم الضرورى 


الفكر السياسى ‏ ١م‏ 


بكونه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أعلى درجات النبوة ٠‏ وأن 000 
العبادات وثق العلم الفرورى «ذلك .2 وهذا الطريق هو الصطع: لليدن 
بالمبوة فى رأى الغزالى وليس طريقه قلب العصا ثعبانا أو ما الى ذلك 
مما يظن أنه سحر وتخييل ٠‏ 

وتنحصر مهمة العقل فى أصر النبوة فى أنه عرفنا ذلك , كما أنه 
هك للندوة بالتصديق ولنفبه بالعحدز عن ادراك ما يسرك بعين النبوة 
والعجز عن درك الادراك ادراك ‏ من هنا تتضح الحاجة الى النبوة وذلك 
لأن الأنبياء هم أطباء أمراض القلوب ٠‏ والمرشدون الى الطرريق المستقيم 
فى الوقت الذى يقف فيه العقل عاجزا عن معرفة وادراك ما فوق 
طاقته 1559 ٠.‏ 

وبعد أن عرضنا لرأى الغزالى وموقفه4 من اعتقادهم فى الالهيات 
والنبوات » ستنعرض لرأى مجموعة من كتاب الفرق فى موقفهم من الباطنية 
واعتقادهم فى النبوة وهم : الامام أبو الحسن الأشعرى امام المذهب 
الأشعرى ٠‏ والقاضى عبد الجبار أحصد كبار مذهب المعتزلة , والامام 
الشهرستانى » ومحمف بن الحسن الديلمى ٠‏ 

فالأشعرى ‏ مثلا ‏ لم يكن مفتئتا على الباطنية حين ذكر أن هناك 
فرقتين من فرق الرافضة تريان أن الوحى يهبط على الأثمة , ولكتهما 
اختافتا فى جواز نسخ الشرائم » فواحدة منهما ذهبت الى جواز ذلك . 
والأخرى لم تجز للائمة ذلك (1١؟) ٠‏ كذلك يرى أن الرافضة ترى أن 
هناك طائفة منهم ترى أن الامام بعالم كل ما كان وكل ما يكون ولا يخرجح 
ثىء عن علمه من أمر الدين ولا من أمن الدنيا , كما يرى أن هناك طوائف 
منهم ذهبت الى تفضيل الأثمة على الأنبياء والملاثكة ٠‏ 


والقاضى عبد الحيار ‏ أحد كيار المعتزلة ‏ يذهب الى أن المغالين 
فىالامامة انقسموا قسمين : 
أولا : قسم أضفى على الآثئمة صغات الألومي_ة 


ثانيا : قسدم منحهم صفات الأثبياء ٠‏ 


6١(‏ انظر المنقذ من الضلال ١١09 ١8-١‏ تحقيق دء عبد الحليم مجمود ‏ الطبعة 
الثالئة ١935‏ مكتبة الانجلو ٠‏ وأعتقد أن هذا القول هن بن الغزالى كاف للقول باأنه قد 
رجع عن ما قاله فى « متسكاة الأنوار » . « وكيمياء » السعادة » فى مسالة الوحى والنبوة كما 
يفيد بآن ذلك كان فى هرحلة متقدمة من حياة الفزالى .كان واقعا افيها ‏ بلا شك ب بحت 
تأثير الفلاسفة وهذا بؤكد أن الغزالى كان متطور الفكر 

(؟١5)‏ انظر مقالات . الاسلاميين ١١/6‏ 2. 


ويرى أن القسم الأول ذهب الى القول بأن الامام هو الخالق والرازق 
وهو الذى يؤدى الى مثئل هذه الفضائح فى حسق الله بين الغلو 
والتقصير (148١5؟)‏ 2 ويرى القاضى عبد الجبار أن الفرريق الثانى أقل غلوا 
من الفريق الأول حيث اكتفوا بخلم صفات الأاسياء على الأأئمة فيو جيون 
الحاجة اليهم . لأنه لا يتم التكليف الا بهم ٠ )5١9(‏ 


والشهرستانى يرى أن الامامية يمنحون المنتظر صفات الألومية 
فيقول : ( ومن العجيب أن القائلين بامامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم 
الذى بينت : لا يستحيون فيدعون فيه أحكام الألوهية (520) * ويضرب 
المثل بقولهم عن الامام بأنه عالم الغيب الذى يرد البه علم الساعة وأنه 
سيخبرهم بأحوالهم وهو الذى سيحاسب الخلق )52١(‏ 


ومحمد بن الحسن الديلمى يرى أن الباطنية أضافثوا الى الأئمة 
صفات الآلهة وأنهم انقسموا فى هذا ثلاث فرق : 
الأول : تقول : ان الله ظهير على صورته التى كان عبلبيها ولم يزل 3 
الثانية : تقول : ان الله فوض أمر: العالم الى الأثمة وهم يخلقون ويرزقون 
ويميتون ويحيون ويبعثون ويعاقبون وشيبون ٠‏ 
الثائثة : تقول : ان عليا هو الاله » وأنه ظهر فى آدم والرسل والأئمة وأن 
محمدا كان رسولا لعلى الى الخلق كما يرى الديلمى أن مذهبهم فى 
على أقرب الى مذهب النصارى فى عبسى (5959؟) ٠‏ 
ومن الذين تعرضوا للباطنية بالتفصيل ‏ كما أشرنا سابقا ب 
شيخ الاسلام ابن 'تيمية حيث وضح صاتهم بالغلاة من الغرق ا وبين 


فقيقة اموا فى كانه القير.» منهاج السنة النبوية » ٠‏ وزسالته + بقية 
الوم 


(114) المغنى الجزه المعم العشرين القسسم الأول فى الامامة هن ١5‏ الدار للمصرية 
للتاليف والنشر 0 ٠‏ 

(515) انظر المصدر السابق ١4‏ - 

(520) الملل والتحل غك . 

((55؟) انظر المصدر السبابق ٠ 185/١‏ 

(555) انظر بيان مذعب الاطنية وبطلانه 205 عاء 


كر 


وبعد , فاننا نستطيع أن نقول وباطمئنان شديد اتنا أوضحنا ‏ من 
خلال عرض آراء الباطنية أنفسهم وغلوهم فى الامامة ‏ أن أهل اللسنة 
والجماعة وكتاب الفرق لم يتعصبوا ضدهم ٠‏ 

أما عن قول الساطنية ينسح الأثمة للشرائعم ٠‏ هذا ها ستوضحه عند 
حديثنا عن القائم فى نهاية هذا الفصل ‏ ان شاء الله ٠‏ 

وقد اختلف الشسيعة والباطنية فى الأثمة بعد جعفر الصادق ”2 حيث 
ساق الشسيعة الامامة الى موسى الكاظم , وساقها- الاسماعيلية الى محمد 
ابن اسماعيل وقد حاول النعمان أن يبرر ذلك الخلاف بقوله : ان الصادق 
لم ينص صراحة على الامام تقية وخوفا على الوحى من بنى العباس وأنه 
كان ينتظر أمر الله فى ذلك (*95) ٠‏ 

وبعد أن عرضنا لرأى الباطنئية فى قضية الوحى ومدى امكانية الأثمة 
فى الاتصال به نريد أن نتعرف على رأى الفلاسفة والصوفية فى هذا 
الموضوع ‏ بايجاز ‏ لتعرف أوجه الشبه والخلاف بينهما وبين الباطنية 


(4) تأثير الباطنية فى الفلسفة والتصوف 
أولا : الفلسفة : وسئخص بالذثر هنا القارابى وابن سينا : 


: الفارابى‎ - ١ 


يتحدث الفارابى عن التبوة فبيرى أنها تختص بالانسان صاحب 
الروح القوية ( القدسية ) وهذا الانسان هو الذى يستطيع عن طريق 
هذه الروح أن يتصل باللوح المحفوظ وينتقش ما فيه أو يتصل بالملائكة 
الذين هم رسل الله ويأخد عتهم ثم يبلغ عامة الخلق (55؟) ٠‏ وعلى هذا 
فالنبوة عند الفارابى شىء مكتسب يمكن لصاحب كل روح قوية أن يكون 
نببأ وأن يخترق عالم الحسد ويتصل باللوح أو الملائكة وياخد عنهم 
المعقولات دون حاحة الى تعليم من البشر ما دام المزاجح سلييا ولم يتحرض 
لشىء بفسكه (0؟؟) ع٠‏ ولهدًا فلا بأس عنك الفارا بى أن استغئى صاحب 


99 انظر الجالس والمسايرات *5 0 ؟]ا > 

(555) انظر قصوص الحكم ©1519 ١1:50‏ من «هجموعة الطبعة الأول 1١50109‏ م مطيمة 
السعادة ٠‏ 

(ة؟1؟) الظر اللمصدر السابق ١١5‏ وكآراء أهل المديئة الفاضيلة لال الطبعة الأول مطبية 
السسأدم 05ه؟ . 


م 


النفس القوية عن الرسول فضلا عن أن يكون رسولا ‏ ثم يقسسم الفارابى 
الوحى الى ثلاية أنواع ب كالباطئنية سواء بسواء كما حاء فى كتابيه 
د آراء أهل المدينة الفاضلة 6 م و م قصوص الحكم © 


الأول : الاتصال بالعقل الفعال وانتقاش ما فيه بلا واسطة وهذا أعلى 
مراتب النبوة عند الفارابى ولا يكون الا لمن بلغ نهاية الكمال فى 
قفوة الروح 
الثانى : الوحى وهو الاتصال بالعقبل الفعال عن طريق واسطة وهذه 
المرتبة آقل من السابقة وهذه الواسطة قد تكون : 
( 1) الملك وقد يشاهده الانسان فى اليقظة ويأخذ عنه مباشرة 
ويسمع كلامه فيحاكى ما شاهده عن طريق الحواس ٠‏ 
( ب ) المخيلة وذلك عندما لا يقوى الانسان على مشاهدة الملك فى 
اليقظة فتفيض عليه المعلومات فى النوم ولكنه يحاكى هذه 
المعلومات أيضا عن طريق الحواس ٠‏ 
الثاكث : الرؤية وهذه أقل المراتب حيث تنتقش العلوم فى مخيلة الانسان 
وهو ناثم ولا يستطيع أن يحاكيها وذلك لضعف فى مخيلتة فيعبر 
عما شاهده بالرموز والاشارات (5؟؟) ٠‏ 
وهذه الأنواع الثلاثة التى تحدث عنها الفارابى مطابقة تماما لرأى 
الباطنية فى الوحى ٠كما‏ أن الفارابى لم ينج من التأثير الباطنى فى حديثه 
عن رتبس المدينة الفاضلة (/و1؟9؟) ٠‏ 


؟ ‏ اين سينا : 


وعلاقة اين سينا بالباطنية غير خفية فقد تحدث عن صلة أبيسه 
وأخيه بالدعوة الباطنية (598) ٠‏ ' 


والذى يهمنا نهنا هو حديث ابن سينا عن الوحى ورأيه فى النبوة 3 
الوحى عند ابن سسينا كماء جاء فى رسالته العرشية هو فيضان 
العلوم هن العقل الفعال على قلب النبى ٠‏ ويعبر الرسول عن هذه العلوم 
بطر بقته الخاصة ولغته الخاصة : ومن هنا تعددت رسائل الرسل والاصل 


55نم الظر آراء أمل المدينة الفاضلة كلا وقارن تصوص الحكم كرا . 
6559 انظر آراء اهل المديبة الفاضلة هلم ب لأؤا٠‏ 
(48؟5) انظر أخبار الملماء باخبار الحكماء 545 ب 195 للتفلى ٠‏ 


واحد . ولكن الاختلاف كان نتيجة لالختلاف ألسنة الرسل ولغاتهم » وعلى 
هذا فالشربعة من عند الله ولكن من تعبير الرسول (559) ٠‏ 

ويقسسم ابن سسينا الوحى الى للاثة أنواع كالباطنية سواء بسواء , 
وى : 

( أ) الاتصال بالعقل الفعال عن طريق قوة النفس ويسميهاه 
ابن سينا النبوة فى المعقولات وهى عنده أعلى مراتب النبوة (590) * 

( ب ) الرؤية وهى عبارة عن افاضة العقل الفعال على النفس فى 
المنام ويسميها ابن سيئا رتبة الخيال ٠‏ 

( ج ) الاتصال بالملائكة والأخذ عنهم فى حال اليقظة ومى رتبة 


الوحى وهى أفضل من المرتبة السابقة » لآن الأخرى ريما تشوشها 
المخيلة أثناء النوم بخلاف هذه 3 احمسث يكون فى حال البقظة وتكون النفس 


أقوى منها فى السابقة (١1؟؟) ٠‏ 

وفى ضوء حديث الفارابى وابن سينا عن الوحى والنيى نجدهما 
يتحدثان عن النبى على ( أنه انسان تفوق على غيره من الناس فى قوته 
العقلية والنفسية والمخيلة جعل أمر النبى يرجع الى النبى نفسه لا الى 
الله تعالى ) (599) ٠.‏ 

وبعد أن عرضنا لرأى الفلاسفة فى الوحى وصلة ذلك بالباطئية 
نشير بايجاز الى رأى الصوفية فى ذلك : 


وسنتحدث عن ثلاثة من غلاة الصوفية الذين تأثروا بالباطنية فى 
قضية الوحى وهم : السهروردى ‏ ابن سيعين ‏ ابن عربى : 


(59؟) انظر الرسالة العرشية ؟١‏ هع عجموعة حيدر آباد لابن سيئا ‏ الطبعة الأولى 
سنة اها ها . 

(0558 النجاة 1519/5 1515 الطبعة الأولى بدون تاريخ نشر محيى الدين الكردى ٠‏ 

)55١(‏ انظر الهداية “59 597 تحقيق دء محمد عبده الطبعة الأولى مكتبة القاهرة 
الحديئة ٠‏ ش! ١‏ 

(595) النبوة ص ”*؟١‏ رميالة دكتوراه لعيد... الفتاح الفاوى , رقذرن الولاية عند 
محيى الدين بن عربى ص 587 رسيالة دكدوراه لعيد الحميد عدكور ٠‏ 


1م 


( 1 ) السهروردى 


القارىء للا كتبه السهروردى عن الوحى لايجحد مشقة فى التماس 
أوجه الشبه بينه وبين ابن سسينا (599؟) ٠>‏ 


بل لا أكون مبالغا اذا قلت ان السسهروردى فى حديثه عن الوحى كان 
يردد ما سيق عند ابن سينا حيث يرى ان النفس القوية بالفضائل 
تستطيع الاتصال بالعقل الفعال والأخذ عنه مباشرة فيقول : ( فاذا قويت 
النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية وغلبتها بتقليل 
الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا الى عالم القدس ونتصل بأبيها 
المقدس وتتلقى منه المعارف ) (555؟) ٠‏ 

وهذا النوع هن النبوة يقابل نبوة المعقولات عند ابن سينا والتى 
قال عنها انها أفضل أنواع النبوة ثم يتحدث السهروردى عن النوع 
الثانى والذى أطلق عليه الباطنية وابن سينا رتبة الخيال .ب فيرى أن 
النفس فى هذه المرتبة تتصل بالأفلاك وتأخذ عنها الوحى وقد يكون ذلك 
فى اليقظة وقد يكون فى المنام والنفس فى هذه الدرجة تستطيع أن تعبر 
عما شاهدته فى اليقظة مباشرة كانتقاش الشىء من المرآة وهو الأخذ عن 
الملائكة فى حالة اليقظة عن طريق رؤيتها وسماع كلامها وقد يفيض ذلك 
على الحواس فتجتهده النفس فى محساكاة ما فاض عليها عن طريق 
الحواس (ه؟5) ٠‏ 


(ب )ابن سسيعين 


وقد أطلق اين سسيبعين صفات الامام على الوارث 2 وذلك لآن 
( الوارث هو المحقق وهو الكامل وهو الوسميلة الى النبى والعارف به ,2 
والنبى عليه السلام هو الوسيلة الى الله والعارف به والله هو مطلوب 
العالم ) (5؟؟) ٠‏ وهذا هو بعينه كلام الباطنية الذى أطلقوه على الامام 
باعتباره الوسيلة الى معرفة الدين ومعرفة التأويل الذى ورثه عن النبى 
كما أنه الوسيلة الى السعادة الأخروية ٠‏ ويرى ابن سبعيل أن الوارث أيضا 


(595) انظر عدخل الى التصوف 1ا9؟ وقارن أصول الفلسفة الاشراقية 51 دء أبو ريان ٠‏ 

(4؟؟) هياكل النور 85 تحقيق دء محمد على أبو ريان ‏ الطبعة الأولى ‏ المكتبة 
التجارية ٠‏ 

(5686) انظر عمياكل النور 88م ٠+‏ 

(3؟5) رسائل ابن سبعين ١؟١‏ شرح رمالة العهد ‏ الحقيق دء عبد الرحمن بدوى ٠‏ 


عم 


هو الوسيلة الى السعادة لأنه الوسيلة الى الله والوصول اليه ؛ وعلى هذا 
قلا تحصل السعادة الا بالوارث (595959) ٠‏ وهذا الوارث هو الفياض على 
العالم بالجملة لأنه يقيل الخير الذى يفيض من الله على العالم وعلى هذا 
فمن أنكره فهو الشقى (8/؟5) ٠‏ ويرى ابن سبعين أن هذا الوارث سينسخ 
الشريعة المحمدية وأنه ينتسب الى النبى ولكنه مثله فى النبوة والممائلة 
وأنه صاحب شريعة الجهاد (5559) ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بأنه فى 
هذا الكلام متأثر بالباطنية وقولهم عن الامام أنه من العترة النبوية وأنه 
صاحب شريعة الجهاد وأنه السابم فى العقيدة الاسماعيلية (510) ٠‏ 
وفى هذا رد على من قال ان ابن سبعين كان ينعو الى نفسه ؛ ومما يو كد 
ما ذهبنا اليه ماورد فى ترجمته من أنه طرد من مصر لأجل اتهامه 
بالتشسيم ٠ )55١(‏ 

(ج )ابن عربى : 

يأتى حديثنا عن ابن عربى فى نقطتين : 

الأولى : حديثه عن الولاية ومقارنتها بالنبوة ٠‏ 

الثانية : حديثه عن خاتم الأآولياء ٠‏ 

(1) الولاية : الملاحظة العامة التى يخرج منها القارىء لفكر 
ابن عربى أنه استطاع أن يبلور كل الاتحاهات التى سيقته فى الحديثك 
عن الولاية والامامة لخدمة مذهبه 2 ونستطيع أن نجمل حديث ابن عربى 
عن الولاية ومقارنتها بالنبوة فى النقاط التالية : 

١‏ الولى يسارك النبى فى علم الأسرار وهو العلم الذى فوق طور 
العتقل وهو عبارة عن نفث روح القدس فى روع كل من 
النبى والولى (555) ٠‏ 


ات وحدة المصدر الذى يتلقى منه كل من الولى والنبى ١‏ فالنبى 
بوحى اليه عن طريق الملك , أو عن طريق حضرة الاختصاص ؛» أما الولى 


(55190) انظ المصدر السنابق ٠ ١5١‏ 

(598) انظر المصدر السابق ٠ ١55‏ 

(589) الظر رسائل ابن سبعين ٠ 4١‏ 

(540) انظر مدخمل الى التصوف لاه5" دء التفتازانى ٠‏ 

٠ الظر وفيات الأعيان‎ )5411١ 

(51؟) انظر الفتوحات المكية ص 58/١‏ طبعة ١595‏ ه الطبعة الثانية مطبمة القاهرة - 


1م 


فمن حضرة الكرم والكل من عين المنة والرحمة ٠ )١59(‏ وعلى هذا فالولاية 
كالنبوة لأن كلا المقامين يجاهد العبد فى الوصول اليه فمن العباد من 
بخرج له التوقيع بالولاية ومنهم من يخرج له التوقيع بالنبوة أو الرسالة 
ولا فرق (585) ٠‏ : : 


 '"‏ الولاية أفضل من النبوة وذلك لأن الولاية نبوة مطلقة غير 
منقطعة بخلاف الرسالة فانها منقطعة ويكون للولى حق تفصيل الشريعة 
كما أن للولاية حالة الاقامة بخلاف الرسالة التى حالتها الخروج وحالة 
الاقامة أعلى من الخروج والرسول من كونه وليا عارفا أعلى من كونه رسولا 
كما أن الولاية تختص بالمشاهدة فى الحضرة يخلاف الرسالة التى 
تنزلهم الى العالم الأضيق (5585) ٠‏ 

وابن عربى يحاول أن يغلف هذه المفاضلة ينوع من الغموض فكثيرا 
ما يكرر أنها مفاضلة بين النبوة والولاية فى الشخص ذانه ولكنه فى مقام 
حديثه عن الخضر وموسى ينسى هذا الشرط ويذهب إلى تفضيل ظاهر 
للخضر على موسى , وذلك لأآن الخضر صاحب العلم الباطنى /» فهو كلملائكة 
دخلاف موسى (553) + وهكذا يجعل ابن عربى من الولاية « القطب الذى 
يدور حوله كل شىء فى هذا العالم ولا يدور هو حول شىء » (557) ٠‏ 
خاتم الآولياء عند ابن عربى : | 

فى البداية ينبغى أن نوضح أن خاتم الآولياء عند ابن عربى غير 
المهدى المنتظر (558) ٠‏ وهذا خلاف ما ذمب اليه ابن خلدون من أن خاتم 
الأولياء عند ابن عر بى هو الماتظر عند الباطنية (559؟) ٠‏ 


(5155) انر الفتوحات ٠٠١/9‏ ومن حمنا ذمحب الى أن الفتوخات والغخصوص كانت 
تواسى 2 

(515) الظر السوة 45؟ ب 87؟ الفارى ٠‏ 

(1؟) انظر كتاب القرية 50 . 58 ضمن هجموعة الرسائل الالهية الطيعة الأولى 1555 سه 
مطبعة السعادة مصر ٠‏ وقارن قصوص الحكم ه٠١١٠‏ 2 ١١5‏ تقيق دء أبر العلا عفيفى الطبعة 
الأول ٠‏ 

(547) انظر الفتوحات 14/9 ٠‏ الا أن ابن الصلاح يرى أن استشهاد الصوفية بالخضر 
على أنه من الأولياء أصحاب الباطن لا يصح لأن الخضر كان من الأسياء ٠‏ انظر فتاوى 
ابن الصلاح 8*9 ,2 4ه تمحقيق د- عبد الممطى قلعجى الطبعة الأولى ٠ ١545‏ وقارن الولاية 
عند هحيى الدين ابن عربى حيث يرى د- مدكور أن ابن عربى لا يمكن تبرئته هن القرل 
بتغضيل الولاية عبل النبوة ص ؟؟1 ٠‏ 

(47؟) من قضايا التصوف 565 الدكدرر الحليئه 
رذ؛؟؟) انظر الفتوحات 58/9 2 355 ٠‏ 
(58؟) الظر المقدمة ٠5لا‏ تحقيق دء على عبد الواحد وامبى ٠‏ 


5م 


وابن عربى يرى أن هناك خاتمين للولاية : 


( ب ) خاتم الولاية المحمدية وهو رجل من العرب التقى يه ابن عربى 
وشاهد ختم الولاية الذى منحه الله اياه وهذا الخاتم هو خاتم النبوة 
المطلقة كما أن محمدا هو خاتم نبوة الشرائع (5650) ٠‏ وذهحب ابن عربى 
فى أكثر من موضع فى ديوانه يشيد بنفسه'وبأنه خاتم الأولياء والوارث 
لأسمى الرتب ومن ذلك قوله ٠:‏ * 
واننى خاتم الأتباع أجمعهم 2 أتباع رتبة تسمو على الرتب )590١(‏ 

واذا كانت الولاية أفضل من النبوة فان خاتم الأولياء أفضل من 
خاتم الأنبياء لأن خاتم الأنبياء ‏ كما يقول الدكتور الجليند ب تابع 
لخاتم الأولياء فى العلم 2 ؤأن مثل خاتم الأنبياء كلبنة فضة ومثل خاتم 
الأولياء كلبئة ذهب (5905) ٠‏ لهذا راح ابن عربى يفضل نفسه على الرسل 
فيقول : انه لوكان مكان موسى لكان رحمة فلم يقتل ولم تحرم عليه 
المراضع (55؟) ٠‏ من هنا يتضح لنا أن ابن عربي قد استفاد كثيرا من 
تراث الباطنية فى تدعيم مذهبه فى الولانية 'وختم النبوة ٠‏ 

هذا الى جانب. أن هناك أوجه شيه كثيرة بين صفات الولى عند 
السوفية وصفات الامام عند الشيعة والباطنية 2 وقد استفاد بعض 
الصوفية كثيرا فى حديثهم عن الولى والولاية من التراث الشيعى والباطنى. 
وقد أجمل الدكتور الجليند هذا الشيه فى أريع نقاط ,2 هى : 


١‏ أن كلا من الولى والأمام معصوم من الخطأ 2 وقد أخذ الصوفية ذلك 
عن الشسيعة 8 


؟ ل كل من الامام والولى له حق العلم الباطنى الذى يتأول فى .ضوثه 
نضوص الكتاب والسنة ٠‏ : 


اتفاق الصوفية والقيعي على القول بالنور المحمدى والحقيقة 
المحمدية ١‏ 


(56) انظر الفتوحات 251/5 طبعة بولاق + 
)55١(‏ دبوان ابن عربى ص 5559 طبعة بولاق وانظن الديوان ص #5 ده 99 


وانظر قصوصضص الحكم ص 18 * 
(؟58) انظر من قضايا التصوف ص 5314 الطبعة الافك ممولاء 


(*55) انظر ديوان ابن عربى :”* ٠‏ 


 :‏ كل من الامام والولى كان يدعى لنفسه وينسب اليه أصحايه العلم 
اللدنى. واعتبروا! كلا منهما مطلعا على سر منتحهة الله له مباشرة 
ويلا توسبط (555) ٠*٠‏ : 
وعلى هذا فان الباطنية لم ينفردوا وحدهم بالقول فى اتصال الامام 
بالوحى أو تفضيل الامام على النبى ولكن شاركتهم فرق أخرى فى هذا 
الشطط ٠‏ ش 
وبعد . فلم يقتصر الباطنية فى حديثهم عن الوحى باتصال الأئمة 
بالعقل 'الفعال والآخذ عنه ولكن ذهبوا الى القول بتسخ الشريعة المحمدية 
على يد القائم ( السابع ) وهذا هو موضوع الصفحات القادمة ٠»‏ 


(6) قائم القيامة أو حاتم الأنبياء عند الباطنية 


فى البداية يجب أن نفرق بين القائم عند الباطنية والمهدى المنتظر 
عند أمل السنة والجماعة من ناحية , وعبند الضيعة الاثنى عشرية من 
ناحية أخرى ٠‏ فالمهدى المنتظر عند أهل السنة والجماعة رجحل من أمل 
البيت يقوم فى آخر الزمان يؤيد الدينئ ويظير العدل ويتبعة المسلمون 
ويملك الأرض ثم يكون من بعده نزول .عيسى عليه السلام قفيصضسى 
وراءه (55؟) ٠‏ وهذا المنتظر ليس سوى رجل فاضل يؤيد الدين ويظهر 
العدل وليس له حق تبديل أى أضل من أصول الدين * آنا المنتظر عتد 
الاثنى عشرية فهو الامام الثسانى عشر وهو محمد بن الحسن العسكرى 
والايمان برجعته ‏ لأنه غائب ب جزء من عقيدة الشيعة وأنه: حين رجعته 
سيرد الله الى الدنيا على يديه بعض الذرين ظلموه واغتصبوا حقة وحق آبائه 
فى الامامة لميقتص منهم . كما آنه سيا تتى بمص وف فاطية ومجاهفد 
الظالمين وحين خروجه سترفع التقية لآن شبعته سيكونون أقوياء وليسوا 

(505) انظر من قضايا التصرف 536 ب- 7597 20 

(55؟) انظر المقدمة لابن خلدون صصى 9:55 واغلم أن هناك آراء آخرى تقول بأن 
لا مهدى سوى عيسى ولكن جمهور أهل السنة والجماعة على أن المهدى المنتظر غير عيسى 
عليه السلام ٠‏ انظر فى هذا مثلا عقد الدرر فى أخبار المنعظر ليوستف بن يحيى بن عمبلة العزيز 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى 1١91/5‏ عالم الفكر . القاهرة حيث ذهب المؤلف 
يجمع الأحاديث الواردة فى شان المنتظر ويستائس فى ذلك بالآيات القرآنية التتى تعضد 
وجهة نظره وينتهى الى القورل بآن المهدى المنتظر غير عيسى. ٠‏ وانظر كذلك كتاب الرد على 
هن كذب الأحاديث الضشيحة الواردة فى المهدى ؤومعه عقيدة أل السنة والاثر فى المبدى 
المنتظر واعتقد أن عنوانى الكتابين واضحان بغقير حاحة الى ابرضاح والكتابان فى هجلد واحد 
لعبد المحسدن العباد ‏ الطبعة الأوؤلى ٠‏ ْ 


43١ 


بحاجة يومئذ الى المداراة والنفاق . ورغم هذا فلم يجرؤ الشيعة على تخطى 
هذه الأمور الى غيرها فى المنتظر وهذا المنتظر الذى تنتظره الأثنا عشربة 
لا صلة بينه وبين المنتظر الذى ينتظره أهل السنة والجماعة (5ه؟) ٠‏ 
واذا كان الاثنا عشرية قد وقفوا فى عقيدة المنتظر الى هذا الحد فان الغلاة 
قد تمادوا فى الشوط الى نهايته , وقالوا ان القائم وهو عنلهم محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر الصادق ل هوق خاتم الأنبياء وصاحب الدور 
السابع » وهو أفضل المرسلين وأنه صاحب القيامة ٠‏ 

يهتم الباطنية بالعدد 2 وبرون أن العدد سبعة » أشرف الأعداد 2 
وأن العالم ينقسم الى سبعة أدوار يبدأ كل دور برسول أو « امام كبير » 
ووصى , والدور الأول يبدأ يآدم عليه السلام » والثانى بنوح والثالث 
بابراهيم والرايع بموسى والخامس يعينى والسادس بمحمد والسايع 
بالقائم وهو محمد بن اسماعيل وهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل والقائم 
خاتمهم وأفضلهم وخاتم الأدوار ويه يختم العالم وهو المعبر عته بالنفخة 
الثانيا حيث قيام الرسل والامم السابقة لاطاعته ثم يتولى حساب الخلائق 
فى الدنيا ٠‏ : 1 

وكان محمد صلى الله عليه وسلم فى رأيهم صاحب النفخة الأول التى 
بشرت بالقاثم (/61؟) ٠‏ وشربعة القاثم التى خص بها عى الجياد (ذره؟) ٠‏ 
وحدينهم عن القائم بهذه الكيفية فيه استغلال لفكرة خاتم النبوة التى 
درف بها محمد صل الله عليه وسلم ‏ فى دعايتهم السياسية لذب العامة 
البهم لانه حين بقوم لن تصح الا عبادة أتباعه (559) ولهذا القائم عند 
الباطنية مجموعة من الصغات منها : عدم ظهور خليفة فى العالم باسمه 
أو ينال الظفر مثئله على الأديان وأنه كالعضوى المتمم لأعضاء الجسد وأنه 
رب الآرباب والمختص بأسماء الله وأن عينى عليه السلام سيتبراً أمام 
الله من آصحابه الذين خلعوا عليه صفات القائم وأنه لأجل هذا سيعتذر 
أمام الله عن ادعاء أتباعه فيه هذه المنزلة التى خص الله بها القائم (-55) ٠‏ 
وعند قيام القائم, سيصعق من فى السنموات والأرض الا اللمؤمنين به وآنه 
لن تنفع يومتذ نفس لم تكن آمنت من قبل وسيقول. لهؤلاء -الذين خالفوا 
الوصية ولم يأثموا بالامامة » لا 'تختص.وا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد » 


(505) الظر عقيدة أهل السنة والآثر فى المهدى المنتظر ص 515١‏ ء 
05679 انظر راحة العقل للكرمائى *١اه 4١8  (‏ , وجامعة الجاممة ١٠٠١‏ / ١؟1١ا‏ ,2 

وكنز الرلد ص 4*5؟ تحقيق , ورسالة جلاء العقول ١*4 , ٠١**‏ ضمن منتخبات اسماعيلية ٠‏ 

(554) النظر تاويل دعائم الاسلام 1١١‏ ضمن منتخبات اسماعيلية ٠‏ 

(559) الظر العقيدة والشر بعة ٠+؟‏ والانسان عند اخوان الصغا 554 واخولن الصشا 
لعمر الدسوقى ٠ ١45‏ النظر الكشضصف لال لجعفر ين متصور ٠‏ 

(510؟) انظر بالترتيب ثشجرة اليقن 5٠‏ وراحة العقل لااه 2 وكنز الولف ٠*؟؟‏ 2 
1١‏ , وجامعة السامعة ١8+ , ١15‏ ء. 


55 


لأنهم لم يحافظرا على عهده فخانوا الوصية ٠ )53١(‏ ومن القضايا الهامة 
التى تتصل بالتها ثم قضية البعث والتناسخ 4 وهل قال الباطنية بالتناسخ 


أم لا ؟ هذا ما سئيسطه فى الصفحات القادمة باذن الله ٠‏ 


(5) البعث والتناسخ 


او ا مر بايجاز لرأى الباطنية فى موضوع 
البعث والتناسنيُ ٠‏ 

البعث : 

قلنا ان قاثم القيامة هو خاتم الآدوار السبعة ويقيامه تكون النفخة 
الثانية ومثول جممع الخلا ثق والأمم للحساب وأنه سيكون المتولى لحسباب 
الخلائق أمام الله وأن المسيح سيتبرأ من آتباعه لأنهم منحوه صفات القاثم 
ومنها أنه الرب الذى سيتول الحساب وأنه « يجمع الخلق فيحاسيهم عل 
أديانهم واعتقاداتهم ويويخهم على ما فى أيديهم من كتب الأنبياء وكلامهم 
وعبل ت ركهم أحكامهم وأمرهم. ونهيهم ويظهر الكل منهم » 5"59) ١‏ وأن 
الئاس سيخرجون الى النفخة الثانية بأرواحهم فقط وأن قوله : « ويوم 
الحشر فان العالم فى ذلك اليوم يحشرون والحشر هو حشر النفوس 
الجزئية الى النفس الكلية » (+57) ٠‏ وهى رمز واشارة الى القائم عندهم' 
ويرى اخوان الصفا أن النفس لا تستطيع الصعود الى عالم الأآفلاك وى 
مقترنة بالجسد فيقولون : « لا يمكن الصعود الى ما هناك بهذا الجسد 
الثقيل الكثيف بل النفس اذا فارقت هذه الجثة ولم يعقها شىء من سوء 
أفعالها أو فساد آرائها وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقها فهى هناك فى 
أقل من طرفة عين بلا زمان » (5354) ٠‏ 


00 الحامدى عن البعث وكيفت كون بالروح : 0 واكدر من أهل 
مقالتنا يرى أن المعاد د يكون لطائف روحانية لا تنطق ولا تشخص ولا لها 
وجود فى معادها لأنها غير مدركة » (576) ٠‏ ويقول عن ذلك أيضا عند 


(531) انظر ككتز الولد 55 , واسبوع دور الستر 53 ضمن آربع رسائل اسماعيلية , 
وجامعة الحاممة م١ ١ ٠‏ 

530) راحة المقل عه - 

(30؟) جاممة الجامعة ؤؤز ٠»‏ 

(4ة53) رسالل اشوان الملا ١ 91١/١‏ 

550 كبن ركه ما ء 


د 


تفسير قوله تسالى : « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة » يقول 
« ما خلقكم الأول بأجسامكم التى تدرك بالحواس ولا بعثكم فى أنفسكم 
الذى هو الخلق الثانى ويسرك بالعقل الا كنفس واحدة فخص اسسم الفعل 
فيما كان مجسما محسوسا بالخلق وفيما كان نفسا عقلا غير محسوس 
بالسعث » (59331) ٠‏ وأن قول الله تعالى ولقد جئتمونى فرادى : « أى لقد 
جلتم أرواحا بلا أجسبام وما نرى معكم من شفعاء » (/531؟) ٠‏ 


ويكون المساب وهو أمر تابع للسبعث عن طر يق اجتماع الأرواح 
المؤمنة م 9 جواره و تصير الجميع صورة واحدة فى عالم روحانى 


ا عندهم هى ا وأبوابها الثمانية هى النفس والحروف 
العلوية. السبعة (539) ٠‏ أو هى العوالم الثمانية وأولها جنة الميراث وهى 
رتبة الانسانية .. والثانية جنة عدن وهى الرتبة الملكية , والثالية جنة 
الخلد وعى العوالم الفلكية ٠‏ والرابعة وى الجنة العالية وهى العوالم 
الروحانية المجردة + والخامسة هى جنة الفردوس وهى النفسانية ,2 
والسادسة جنة النعيم وهى عالم العالم ٠»‏ وسابعها جنة رضوان وحى عالم 
العقل , وثامنها جبنة الماء وهمى عالم الأمر الذدى منه بدت العوالم واليه 
معادها . وهذه الدرجات مراتبه العلوم ومقادير الفهوم فى كل مقام(0١/91؟) ٠‏ 

والحقيقة أن حديث الباطنئية بمختلف طوائفها عن المعاد والبعث 
والجنة والنار والثواب والعقاب حديث كله تناقض واضطراب لكنه 
يؤدى الى هدفهم وغرضهم وهو ابطال حقيقة هذه الأمور كما وردت فى 
الشربعة الاسلامية الغراء ٠‏ 


ولقد وافق ابن سينا الباطنية فى القول بالبعث الروحائى وفى 
تأويل الجنة والنار وأيواب الجنة وذهب الى أن هذه رموز ومثالات لتشفق 
مع فهم العامة , وأن الثواب والعقاب الحقيقى يكون للروح وهى أمور 
عقبلية وأن العقاب العقلى واللذة العقلية أعظم من العقاب والثواب الحسى ٠‏ 
كنا يرى أن الذين قالوا يبعثٍ الروح وحدها .هم الحكماء الفاضلون وان 
المقروث: سبعث الروجح والحبك هم العامة ١١/ا؟) ٠‏ وكان ذلك من الأمور 
التى دقعت الغزالى الى تكفيره كما سلبين فيما بعد ٠‏ 8 


نكوا) كبن الولد 1]55" ٠‏ 

3؟) سامعة الجامعة /ا؟١ ٠‏ 

(4كك؟ن انظر راحة العقل 5١ه‏ ,2 ككره ٠‏ 

(555) انظر شجرة اليقين 958 - 

(570؟) انظر رسالة الدستور 98 مم أربع رمنائق اسماعيلية 21 ااا 
١ع‏ انظر رسالة أاضحوية ٠؟‏ 2 ٠ 5١‏ 1 
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التئاسسحخ : 
من القضايا الخاصة بالبعث والثواب والعقاب ‏ وهى أعمال _يقوم 

بها القائم لوم الحساب فى دار الطسعة بيعيكم النفخ الثانى وقبل أن إيصار 
العالم الى خلق جديد روحانى نورانى عبارة عن صورة واحدة عى نفوس 
الأئمة وأتباعهم - قضية التناسخ وقد ذهب يعض الباحثين الى القول بأن 
الاسماعيلية لا تقول بالتناسخ ومن هؤلاء الدكتور محمد كامل حسين الذى 
يرى أن الاسماعيلية لا يدينون بالتناسخ وأنهم يرون أن الانسان بعد موته 
يستحيل عنصره الترايهى « جسمه » الى ما يجانسه من تراب وينتقل عنصره 
الروحانى « الروح » الى الملأ الأعلى فان كان مؤمنا بالامام تحشر مع الصالحين 
وتصبح ملكا وان كان شريرا عناصيا لامامه حشرت مم الأبالسة والشسياطين 
وأن معنى كلمة مسخ عندهم هى الخروج عبن الدعوة الاسماعيلية (؟/17؟) + 
وكذلك يرى الديتور عبد الرحمن بدوى أن الاسماعيلية ينكرون التناسخ 
رفضا قاطعا (37؟) , ولعل القائلين بأن الاسماعيلية لا تقول بالتناسخ 
اغتروا بأفكار المؤيد للتناسخ فى قوله : « وأما قولهم ان الأرواح المعذبة 
تتردد بالأسوخية فى الكلاب والذئاب والحمر واليقر فان كان الأمر على 
ما يقولون فى الثواب والعقاب فقد خسر الثواب وهان العقاب (1/5؟) ويرى 
أن القول بتردد الأرواح وتناسخها فى الأجسام الحيوانية أعظم ثوايا وليس 
عقابا وأن القول بترديد الأرواح المعذية فى جلود الكلاب والقردة والكنازير 
وهو ما يسمى مسخا أو فى الحيات أو العقارب وهو ما يسمى فسخا 
أو 'نجعل حجرا وصخورا وذلك يسمى رسخا » يرى أن جميم هذه الأصنافه 
المذكورة والتى هى معذبة كما يرون بزعمهم فهى فى أطيب عيشة من التى 
يعتقدسونها فى الحنة (ه/9ع؟) ٠‏ ويرى أن التباسخ يكون فى الروح فقط 
وذلك بالمسخ عن استكمال الصور الانسانية فيقول : « وان هو فرط دى 
جنيهة وصار الى الشضيطان وحزبه مسخ ا عن استكمال الصورة الانه 23 
المفضية به . لو عمل وعلم الى الملكوتية مسخا من حيث نفسه لا مسخا 
من حيث جسمه على ما يظئون بسخف العقول وقلة التحصيل (2973) 5 
ولكن الحقيقة أن الباطنية بعلمة والاسماعملية بيخاصة يقرون بالتتاسخ 
كما هو واضيح فى كتنهم وأن الذين اغتروا برأ المؤيد أو غيره ووثفوا 
ده لم يتتبعو! مؤلفات الباطتية أو الاسماعيلية كلها كما ينبغى ٠‏ 


رالا" انظر طائفة الاسماعيلية ٠ ١ال5 2 1١1١‏ 
(7؟) انظر مذاهب الاسلامييل 9/لا-* 2 996 ء 
(/57؟) المجالس المؤيدية 564" ٠‏ 

(ه؟) انظر المجالس المؤيدية 8؟؟ ٠‏ 

(5975؟) انظر المصدر السابق 2025419٠‏ 


فالكرمانى يتحدث عن النفس المعذبة فيرى أن كل صورة فى ذاتها 
تكون ذات صور يحسب الاكتساب فتكون أجزاء الانسان من يد ورجل 
وغير ذات صور (لا/ا؟) ٠‏ فقوله ان الأعضاء ذات صور معنآاه ‏ فى 
رأابى أنه يتشكل فى صور مختلفة وهذا بعيلة تناس وتخو لمن صمورة 
الى صورة ٠‏ 

واذا كان فى حديث هؤلاء شىء من الغبوض أو التخفى فى الحديث 
عن التناسخ فان الحامدى يتحدث عن التناسخ بصراحة ووضوح فيرى أن 
العصاة يكونون فى أشكال القرود والذئاب والنسانيس والغولة ٠‏ وماشاكل 
ذلك أبعادا ولعنا واقصاء لها وذلك حتى لا يظهروا ما فى أنفسهم من الفساد 
وقلة الرشاد (78؟) ٠‏ ويرى الحامدى أن التناسخ كثيرا ما يكون فى 
العجم والزنج فيقول : د وكذلك من أجناس العجم ما هو يماثل هذه الخلقة 
الممسوية مثل الزنئج وما شاكلهم من السودان وغيرهم من الأشخاص 
والأنواع ولكو نهم فى البعد من النهايات فكان ذلك كذلك ,» ٠‏ (99و؟) ,2 
وفى رآبى أن السيب الدافم للمؤيد لانكار قول الاسماعيلية بالتناسخ 
مما جعل البعض يغترون بقوله وينفون عنهم القول بالتناسخ ‏ كان هو 
الخوف من الجماهير المسلمة فى ذلك الحين وخاصة أنه كان من كيار 
الدعاة فى الدولة الفاطمية وكان عليه أن يراعى شعور الناس خوقا من 
ثورنهم لو عرفوا بمثل هذه الأقوال وأن هذا كان هو نفس الهدف الذى 
دفع كيار الدعاة ب أمثال التعمان والكرمانى ‏ الى التخفى أيضا ب فى 
حديثهم عن التناسخ , يؤكد هذا القول ذهابهم الى مخالفة الفلاسفة فى 
القول بالفيض ومهاجمتهم. لهم فى الظاهر /.لأن الفلاسفة كانوا فى ذلك 
الوقت موضع شك ورية من جمهور المسلميل ولهذا حاولوا أن يظهروا 
أعام.الناس بأنهم يؤمنون بالخلق والابداع من أجل التلبيس على الناس 
كبا عق براضم عند الكرمائى ٠‏ ولكن الحقيقة أنهم فى حديثهم عن الخلق 
والابداع اقتفوا آثار الفلاسفة 06 علهم وو الفيض والأفلاك وحذوهم 
غيها حنو القذة بالقذة ٠‏ 


فقط ولكنه كان قاسما مه 5 


فاخوان الصفا حيتما تتحدثون عن الروح ومفارقتها للجسده الى عالم 
#ذزز_لاك يردت أن الارواحج الشريرة التى ترتبط بالجسد لا تخرج منها 


-----0000ه0ص 


510) الظر اراحة المقل ‏ 5اهاء 
(4/ا؟) انظر كنر الوكد ٠0369‏ 
(515) انظر المصدر السابق نفس الصفحة - 
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:ولا تفارق هذا العالم ولكنها نظل تستتحيل فى الأجسام وكلما نضج جسم 
تحولت فى جسم آخر لتذوق العسذاب وذلك من أجل عشقهي١ا‏ 
للمحسوسات ٠ )58١(‏ 

والقرامطة يتحدثون عن التناسخ أيضا بصورة أوضح . لآنة لم 
.يكن هناك ما بيحملهم على التخفى والخوف من الناس وذلك لمعرقة الناس 
يحقيقتهم 3الداعى عبدان يتحدث عن أرواح المؤمنين فيرى أنها تصير غداء 
للأاسياء ثم يكون كل نبى أفضل من ا الذى سسقه لأآنه تغذى بأرواح 
السا بقين ٠ )58١(‏ وفى حديثه عبن النار وأنواعها درى أن نار الفقهاء هى 
الحطمة وتكون لمن أنكر التأويل وتصير صورته فى صورة شيطان(585) ٠‏ 


والدروز يتحدثون أيضا عن التناسخ وينسبونه الى الصادق وقد 
ورد عن المفضل أنه قال : « وسألت مولاى الصادق : كم للكافر من مميتة 
وقتلة وذ بحة فى التراكيب المسوخية ؟ فقال للكافر ألف قتلة وألف ذبحة 
فى التراكيب المسوخية وألف ميتة » (585) ٠‏ كما يرى أن الكافر برد 
فى صورة افرأة كافرة عقابا له أما المؤمن فلا يضين فى صورة امرأة مؤمنة 
ولكن قد تصير المرأة المؤمنة اذا كملت فى صورة رجل مؤمن (585) 
ولهذا يروى أنه حين يقوم القائم سسيكون المراث للاخوة الروحيين الذاين 
سكنوا معأ فى جسد واحد وسيبطل ميراث الاخوة من الولادة 
.الجسمانية (5880) كذلك يرى الدروز أن سيدنا عمر ب رضى الله عنه ب 
أم يتزوج ابنة الامام على ولكن تزوج جنية ممسوخة فى صور أم كلثوم 
وأنه حين علم الحقيقة لم يستطع أن بعلن ذلك أو يفعل شيئا خوفا من 
العار (587) والدروز ينسبون هذه الخرافات الى الامام الصادق وكتاب 
الهيفت وهو من مصادرهم الرئيسية ‏ كله حديث عن موضوع التناسخ 
.وهم يقسمون التناسخ الى أربع طرق أعلاها النسخ وهو انتقال الروج الى 
جسد أرفع مما كانت فيه ثم يميل الخط الى أسقل فيكون المسخ وهو 
"انتقال الروح الى بهيمة أو عامة أو زاحفة ثم الفسخ وهو الانتقال الى 
أجساد الحشرات ثم الرسخ وفيه .يكون الهبوطء الأدنى الى النبات والجماد 
.وقد حدد هذه الاقسام أحد شعرائهم بقوله : 


(580) انظر رسائل اخوان العفا 59١/١‏ 2 كاه 
(58) انظر شحرة اليقين ص 535 550 ٠‏ 
(؟0585 انظر المصدر السابق ص 8؟١ ٠‏ 

(585) الهفت الشريف ص ٠ ١١8‏ 

(:58) الظر المصدر السابق ص ٠ ١582-1935‏ 
(585) انظر الهفت الشريف صن 5٠؟‏ , 508 ٠.‏ 
(585) انظر الهفت الشريف ص 85 2 88 * 


الفكر السياسى ب /1» 


تعوذ بالاله هن المسمسوخ 
وسله أن تكون من النس_وخ 
تقك خاب أمرؤ لوسدى ولعسدى 


ينقل فى فسوخ أو رسوخرا11) 


واذا كان ابن سينا قد وافق الباطنئية فى كثير من الموضوعات الا أنه 
أنكر التناسخ صراحة (588) أما الفارابى فوافق الباطنية فى أقوالهم عن 
البعث والتناسخ حيث ريرق أن الحسد سطل دعم مفارقة الروجح له وأن. 
أرواح أهل المدينة الفاضلة تصير الى السعادة ويخلفهم ناس آخرون في 
مرنبتهم وهكذا ٠‏ وأن هذه الأرواح تتصل بما تشبهها فى النوع والكمية 
والكيفية وأن اجتماع هذه الأرواح السعادة غير اجتماع الأجساد وأنه كلما 
كثر اتصال هذه الأنفس المفارقة المتضابهة كان التذاذها أفضل وهى لذة. 
عقلبسة (586؟) ٠‏ 

وهو نفس حنديت الباظئية عن اتصال "الأنفس الامتة يعضها' عقن 
بعد مفارقة الحسد وهو ما يعبر عنه بالبعث وهذا انكار حقيقى لأمر 
البعث  *‏ 


ويرى الفارابى أن أمل المدن الجاهلة تبقى أنفسهم فى أبدانهم 
لآنها غير مستكملة حيث لم ترتسم نفوسهم بالمعقولات , ومن هنا فانه اذا! 
نسد المدن تحولت تلك الأرواح الخيثة الى أحساد الحيوانات أو الادسان. 
الشرير ٠‏ ولذلك 0 ومخالطتها لجز اء هذه الحميوانات 
وتحولها فى المسوخية فيقول : « ٠٠‏ فان اتفق أن تختلط تلك الأجزاء 
اختلاطا يكون عنه انسان عاد 8 فى هيئة انسان ٠‏ وان اتفق أن تختلط 
اختلاطا يكون عنه نوع آخر من الحيوان أو غر الحيوان عاد صورة لذلكء 
الشىء وهؤلاء هم الهالكون والصائرون الى العدم على مثال ما يكون عليه 
البهائم والسباع والأفاعى » (590) ٠‏ ويرى أن هذه النفوس تصير ال. 
العدم يعد بقائها فى المسوخية فترة ٠ )59١(‏ 


وممن وافق الساطنية عللى رأيهم فى المعث والتناسخ أيضا السهروردئ. 
المقتول وذلك حيث بتحدث عن النفس قيرى أنها مادامت مشغولة بهذ4 


580) انظر الاسلام فى مواجهة الباطنية 58 لأبى الهيثم + 
(586) انظر رسالة أضصوية فى آمر المعاد 5920-44 ٠‏ 
(89؟) انظر آراء أهل المديئة الفاضلة 95060 095+ 

(550) انظر آراء أهل المدينة الفاضلة 99 2 ٠ ٠١٠١‏ 

(591) انظر المصدر السابق ٠ ١١9‏ 


53/ 


البدن فانها لا تشعر بالألم ولا باللذة وذلك لسكر الطبيعة ٠‏ (؟9)) .2 
ثم يتحدث عن النفس بعد مفارقة البسدن فيقول : « واذا فارقت النفس. 
البدن تتعذب نفوس الاشقياء بالجهل والهيئة الردية الظلمانية والشوق 
الى عالم الحس وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون » (595) ٠‏ فتعذيب 
النفوس الشسقية بالهيئة الردية هو تناسخ هذه النفوس فى هيئات رديئة 
كالحيوانات ٠‏ 


وحديث الباطنية ومن وافقهم عن التناسخ أو التقمص يتناقض مع 
الاسلام صراحة ٠‏ وذلك لأن مفهوم التناسخ لديهم أنه : « عملية تحويل 
وانتقال مستمرة أبدا لا يتصور لها نهاية وهى بذلك تستتيع الحكم 
سرمدية الأرض والأفلاك فلا يعثريها فناء ولا اضمحلال » ٠‏ (595) ء كما 
أنه لم يرد قط على لسان نبى من الأنبياء ولم يقل به أحد من المسلمين 
الأوائل وانما هى نحلة أجنبية وردت الى العالم الاسلامى عن الهند والمجوس. 
ومع انتشار المعارف الدخيلة فى أواخر العصر الأموى وكان أول القائلين 
بها أحمد بن خابط ثم انتشر ذلك فى الباطنية (590) ٠‏ ويعد أن عرضنا 
رأى الباطنية فى البعث والمعاد , ينبغى أن نوضح موقف الغزالى من هذه. 
الآراء وهذا هو موضوع الصفحات القادمة ٠‏ 


/ا ‏ موقف الغزالى دن اعتقادهم فى البعث والعاد 


<- يرى الغزالى أنهم اتفقوا على انكار القيامة وقالوا ان العالم لا ينتفى 
وأولوا القيامة على أنها رمز لخروج الامام وقيام قائم الزمان وهو السابع, 
الناسخ للشرع المغير للأمر 2 وبالنسية للمعاده فيرى أنهم أتكروا ماورد به 
الانبياء ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والنار وقالوا : معنى 
المعاد عود الشىء الى أصله والانسان متركب من روح وجسك أما الجسيد 
فيعؤد الى الأفلاك الأربعة ويتحلل وأما الروح فان كانت متبعة للامام اتحدت 
بالعالم الروحائى الذى انفصلت منه وتسعد حين ذلك بالعودة الي أصلها 
ولهذا سمى رجوعا فقيل : ( ارجعى الى ريك راضية مرضية ) وهى الجنة. 
ورمز الى ذلك بهبوط آدم من الجنة وعودته اليها ثانية ٠‏ 1 


ويرى ' أنهم أ يذهبون' الى أن سعادة النفس وكمالها بمفازقة الجسد 


(؟595) انظر هياكل النور ١8م ٠‏ 

(5659) انظر هياكل النور ص 85 والظر أصول الفلسفة الاشراقية لا١1" ٠‏ 
(؟59) الاسلام فى مواجهة الباطنية 48 ٠‏ 

(550؟) انظر الصدر السابق 58 ٠‏ 


55 


مناقشة هذه الآراء 


الحقيقة أن على بن الفضل الجيلانى اغتر بابن سينا .وذهحب ندافع 
عنه بالحق قارة وبالباطل تارات آخرى لكى يثبت حقيقة ما ذهب اليه , 
.وهو أن اعتقاد ابن سينا كان موافقا لاعتقاد الامامية والرد عليه يتمشل 

أنة لم يفهع ابن سينا الدئ كان بميز دان فى مؤلفاته انق تمطن 
.من البشر وهما الخاصة , والعامة , وأنه كان يؤل ف لكل طائفة ما يوافق 
اعتقادها وأن كتاب الشفاء الذى صرح فيه حقيقة بالبعث الجسمانى كان 
.من مؤلفاته التى وقفها على العامة وفى هذا الكتاب يقول عن بعث البدن : 
( يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هى منقول من الشرع ولا سبيل الى اثباته 
الا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذى يكون للبدن عند 
البعث وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج الى أن تعلم وقد بسطت 
«الضريعة الحقة التى أتانا بها نبيئا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعللى آله حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدن ) )٠١5(‏ وهذا 
هو النص الذى استشهد به الجيلانى ولكنه لم يحط علمابيقية مؤلفات 
ابن.سينا حيث ذهب فى كتبه التى ألفها للخاصة ومنها رسالته الأضحوية 
فى أمن المعاد والتى ألفها فى كنف محد الدولة بين بويه الضيعى (*50) ٠‏ 
وفيها يصرح بحقيقة معتقده فى أمر المعاد وينكر حشر الأجساد صراحة 
ويرى أن القول ببعث البدن هو كتجدد الأعراض على جوهر قائم وأنه 
بهذا لا يستقيم حشر الأآبدان وبعثها وذلك لآن. « المادة الموجودة للكاثناتك 
لا تفى بأشخاص الكاثنات الخالية اذا يعنت وعرف أن الفعل الالهى واحد 
لا يتيدل عن مجراه المضروب له ٠‏ وعرف أن السعادة الحقيقية للانسان 
يضادها وجود نفسه فى بدنه ٠‏ وأن اللذات البدنية غير اللذات الحقيقية 
وأن تصيير .النفس فى البدن هقوبة له وعرف أن الأمور الواردة عن. .هذا 
الموضوع فى الشرائع اذا أخذت على ما هى عليها ازمها أمور محالة 
وشنيعة » (904) ٠‏ 5 7 - * 

وقد تحدث ابن سينا عن هذم: التفرقة فى مقدمة كتابه منطق 
المكترقين + ويتهكم فبها من الفقهاء والحدثن .وعم عندة ممن. يدخلورن في 
اطار العامة (ه 0 ٠‏ هذا بالنسبة لعلى من الفضل الجيلانى ٠‏ 

(9 0 الشفاء الالهيات الجزء الثاني ؟؟؟ تحقيق محمد يوسفا ٠‏ 

505 انظر تاريخ الحكماء ص 1١9‏ مختصر الزوزنى لكتاب أخبار العلماء يأخبار 
الحكماء لذقفطى طبعة مصورة بدون تاريخ ٠‏ 

(05* الرسالة الأضحوية ص كاه / ا ظه ٠‏ 

(900) انظر مقدمة منطق المشرقيين ص ” 7 5 ٠‏ 


٠ 


أما بالنسبة لابن رشد فانه أنكر على الغزالى ما قاله عن الفلاسفة 
وانكارهم دشر الأجساد بقوله : انهم متبعون للأنساء وذلك غير صحيح ٠‏ 
كما أن قوله ان من صرح بعدم حشر الأجسام فانما كانوا يقصدون الى 
ابطال الشرائع وأنهم زنادقة موافق لرأى الغزالى ٠‏ لكن اين سينا الذى 
راح ابن رشد يدافع عنه قد صرح بذلك كما أشرنا فى رسالته الأضحوية ٠‏ 

لهذا فان رد ابن رشد كانت تمليه الخصومة المذهبية وتسيطر 
عليه أكثر مما ينبغى لهذا راح يتحدث عن عموميات ولم يدخل مع الغزالى 
فى مناقشة بالحسنى من أجل اظهار تهافت كتابه وأدلته فلم يبادله حجة 
بحجة وانما اكتفى بالانكار المجرد ٠‏ فهل حقا كان يجهل ابن رشد أمر 
الرسالة الأضحوية ؟ ٠‏ يخيل الى ذلك : لأنه لو كان على علم بها وبمحتواها 
لما أقسم على مناقشة الغزالى ومحادلته والرد عليه ٠‏ 

بهذا نكون قد انتهينا من رأى الغزالى فى عقائد الباطنية ٠‏ 


ويتبقى الحديث عن المجتمع السياسى للباطنية وهو موضوع 
الباب الثانى ٠٠‏ 


الياب الثانى 


المجتمع السياسى للباطنية 


الفصل الآول 


الدعاية السياسية للباطنية 


الدعاية السياسية للباطنية 


الدعاية السياسية من أحدث فروع علم السياسة المعاصرة وهى عبارة 

عن « تدخل منظم يقوم وفق أسس فتية تهصدف الى أغراض معينة 

ومحددة » ٠ )١(‏ وهذه السغاية تعمل على تكو بن رأى عام وذلك عن طريق 

التأثير فى النامن وجمع مختلف الآراء ٠‏ ش 
)١(‏ الفرق بين الدعوة والدعاية 

فى البداية ينبغى أن نفرق بين الدعوة والدعاية لنرى كيف مزج 

الباطنية بيئهما فى ذكاء واستطاعوا أن يوظفوهماً فى خدمة أهدافهم 2٠‏ 


انعابة 2( الدعوة ' 
١‏ تخلق شحنة انفعالية 1 تسعى الى المنطسق الذاتى 
؟ الا تتردد فى الكلذب تخاطبه * 
#ا رونك أن تاس عر عوتب لمحب تفن إلى «التففية 
 :‏ تفرضص متابعة موضع لا تخاطب الا من تريد أب 
التوجيه النفسى باصرار تحيله الى مؤمن متعصب فى 
واضطراد خوفا من اكتشاف ايماأنه 
التلاعب والافلات من دائرةاسا تسعى الى الالتزام 
الحضار الفكرى 


ه ‏ الدعاية عادة تكون مقدمة 
للدصوة زه 5 


- الانجلو‎ ١980# بحوث فى السياسة ص #965 دء سويلم العمرى طبمة أولى‎ )١( 

(؟) الدعاية الصهيونية ص ه50" حول تأصيل نظرية التعامل النفسى فى التقاليد 
السياسسية اليهودية دء حامد ربيع معهد البحوث والدراسات العربية الطبعة الأولى ١518‏ م 
وقارن الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ص ؟5١‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب الطبعة 
الأول ؟8! مقدمة بقلم دء عز الدين فودة ٠‏ 


وفى ضوء هذه التفرقة نستطيع أن نقول : ان الباطئية أقاموا حر كتهم 
السياسية على ما يعرف اليوم ( بالديالكتيك ) الذى يربط ويمزج بين 
مفهومى الدعوة والدعاية كأسلوبين من أساليب التعامل النفسى 'لآن الدعوة 
الباطنية كانت تسعى الى التوسع والانتشار وهى فى سعيها هذا تستخدم 
السعاية (؟) ٠‏ وتعريف الدعاية السابق ومزجها بالدعوة فى العمل قد 
عرفته الدولة الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشددين أيضا مع بداية التشيع 
السياسى حينما بدأت مؤامرة ابن سبأ وقام هو بنفسه بالتنقل بين البلاد 
الاسلامية للتأليب على سيدنا عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ واستطاع أن 
يؤثر فى كثير من الناس حتى حدث ما حدث من انشقاق واختلاف وفتنة 
بين المسلمين عملت على خلخلة الصف الاسلامى وتمزيقه بحيث لم يلتم 
بيعم » ثم جاء حفيد ابن سب وتلميذه النجيب ميمون القداح الذى كأن أكثر 
احكاما وتنظيما فى دعايته حيث عمد عن طريق الدعوة الى آل البيت 
واستغلال العقيدة فى دعايته مما ساعده على النجاح فى تكوين دولة 
هددت الدولة الاسلامية نفسها وأضعفت من سلطانها وكانت بمثابة 
السوس الذى ينض فى عظامها. حتى أضعفتها وكانت تمهيدا لدخول 
الحركات الصليبية والمغولية الى العالم الاسلامى 5 هذا النجاح الذى 
حققه القداح أو الباطنية فى دعايتهم لم يعرف العالم له مثيلا الا فى العصر 
الحديث عندما استغلت الصهيونية العقيدة الدينية لنشس مبادثها بين 


اليهود 0 : 


كذلك استغل 50 ما حل بآل البيت .من الاضطهاد والمصائب 
للضرب. على أوتار معيئة تؤثر فى جمهور المسلمين 2 ولهذا فان: الدعاية 
'نرتكز على معرفة هوى الناس وتركيز ميولهم فى بوتقة قوية لاستخراج 
أثمن ما فيها بعد تفاعلها كيميائيا (0) , واذا نظرنا الى الدعاية الصهيونية 
فى العصر الحديث وجدناها أيضا تستغل. « صيحة اليأس التى كانت 


(6) انظر الفلسفة السياسية عند الحوان الصفا ١5#‏ كلمة ديالكتيك تمنى الجدل 
ولب. النظرية الجدلية هو الاعتقاد بأن التناقضص هو نسيج الأشياء فكل شىء يحتوى فى 
دالخله على جانب ايجابى وآخر سلبى وفى اكل شىء جالب” ينمو وآخر. يموت وقد بدات 
هذه النظربة بالمعدى الصحيح بنظرية هيجل فهى أول منهج فلسفى لدرإسبة الظواعر الطبيعية 
وقد تسلح به كل من ما ركس 'وانجلز وأقاما: عليه أساسا ماديا ٠‏ انظ الموسوعة السياسية 
الجزء الثانى 54 الطبعة الأولى 01 بروت نشر المؤسسة العر بية للدراسات والنشر وقارن. 
العجم: الفلسقى : ون 95" ٠‏ 

وانظن ؟ .413 .م الات حرم ومدق 

(5) انظر الدعاية الصهيونية وسائلها وأساليبها ؟!؟ دء حامد محموق ٠‏ 


(5) انظر . بحوث فى السياسة 8*5" ٠‏ 


ك1 


تنبعث من اليهود كلما مستهم موسية من الاضطهادات التى حلت بهم 0(6) ٠+‏ 
وهذا يبين لنا أن هناك شبها قويا بين ابن سيأ والقداح زعيم الباطنية 
من ناحية , والصهيونية المعاصرة من ناحية ثانية . وبينهم جميعاأ وبين 
بولص النصرانية من ناحية ثالثة . مما يجعلنا نجزم بأن البروتوكولات 
قد كتبها اليهود منذ أمد بعيد ولكنها كانت تعدل كل فترة حسب الزمان 
واللكان 7) ٠‏ 

ومن هنا محنيع أن تحدم 00 العامة للدعاية الباطنية 
السياسية فيما يل : 


أنها تعين عن عقيفة سياسيّة لذات اجوهر دين ١‏ 
أنها دعاية تشهيرية وتحريضنية ضند النظام القائم ٠‏ 
5 أنها تعبير عن ففهوم خاض النظرية الدوئة وكيفية ممارسة الساطة ٠‏ 
تت انها 0 حر كبا تسعى لتحقيق امتدي معينة حددنها مقدما ولس 
ب أنها دعوة ( جماهيرية ) لأنها تخاطب الملجموع ونتجه الى الجماهير 
وتسعى لتحقيق أهدافها عن طريق التكتل الجماميرى والوحدة. 
الحركية (8) ٠‏ 
وقد استطاع الباطنية أن يستخدموا مجموعة من الدعاة تتمثل فيهم 
صفات الزعامة للتأثير على الرأى العام لأآن الزعامة ( تلعب دورا كبيرا فى 
تشكيل الرأى العام وتوجيهه والسيطرة عليه ) (9) * ؤيتمثل هذا فى 
شخصيات أبى عبد الله الشيعى وعلى بن الفضل وحمدان بن الأشعث 
حبيث استطاعوا التأثير فى جماهير كبيرة من المسلمين فى البلاد التى ذهبوا 
اليها وبخاصة أبو عبد الله الشيعى الذى استطاع بجهده وقدرته الدعائية 
فى اقناع الرأى العام وجعله سلس الانقياد بحيث استطاع أن بجمع حوله 
جمهور الشعب الذى أخرج المهدى من سجن سجلماسة من يد عامل 
وفى بعض" الأحيان . تكون الزعامة. الشعبية. نفسها عبثا على النظام 
وخصوعنا بعد أن تؤدى دورها » فى ذلك الوقت لا مفر من التخلصص منها 


سدا جما يجلا 


(3) الدعاية الصهيونية وسائلها وأساليبها ض ”*؟ دء حامد مبحمود ٠‏ 

(7) النظر فتاوى ابن تيمية 585/58 وقارن منهاج السلة 51١/»‏ طبعة بولاق حيث 
برى ابن تيمية أن ابن سب آراد أن يصنع بالاسلام ما صتعه برلص بالتصرائية ٠‏ والظر 
عن صلة الباطنية والصهيونية حديئا الحشاشون فرقة ثورية ص 6“ لبرنارد لويس ٠‏ 

(8) النظر الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا 0555 + 

(9) الرأى العام والحياة السياسية 2١6‏ + 


للد 


وهذا ما فعله عبيدالله المهدى مع أبى عبدالله الشيعى . حينما شك الشيعى فى 
نسبه فقتله المهدى , وكذلك ما فعلة المهدى مع على بن الفضل الذى استقل 
بنفسه وأصبح « مركز قوة » تنافس قوة المهدى فأرسل اليه المهدى من 
دس له السم فمات أيضا على نحو ما سنبين فيما بعد ٠‏ 
كذلك استغل الباطنية فى الدعاية القيادة الفكرية وذلك لآن الرأى 
العام كما يحتاج الى الزعامة الشعبية فانه أيضا يحتاج الى القيادة الفكرية 
التى تستطيع أن تواجه مراكز القوى فى المجتمع للتأثير عليها وكسبها 
فى صفها ٠ )٠١(‏ ويتمثل ذلك فى شخصية الحلاج الذى استطاع عن 
طر بق اظهار التصوف الى جمع الناس حوله و نجح ف بمث الدعوة الباطنية 
فيما بينهم فى ثوب ضوفى , كما يتمثل فى شخصية المأيد الذى استطاع 
أن يحذب الملك أبا كاليجار وجعله سندا قويا لحماية وتأمين الدعوة فى 
بلاد الشام والعراق ٠ )١١(‏ ولى لفترة ٠‏ 
م 0 ( دعاية عليمسة 5 
([ ب) دعاية أدببية : 
فبالنسبة للدعاية العلمية تأتى فى صورتاين :2 
3 الدعوة فى المساجد ‏ كمسحجد عمرو بن العاض ومسحد أحمد 
ابن طولون ومسجه الأزهعر * 
ل الدعوة فى المكتبات ‏ كمكتبة القصر ومكتبة دار العلم وانششاء دار 
الحكمة لنفس الغرض (؟١) ٠‏ 
والدعاية الأدبية يمثلها الكتاب والعلماء والشعراء ٠ )1١(‏ 
وكل أسلموب الباطنية فى الدعاية يقوم على معرفة الاتجاهصات 
السائدة فى ١‏ لمجتمع وكيفية تركيبة هذا المجتمع وطبقانه من أجل مخاطبة 
كل طائقة بما بلاثمها وهذا واضسح فى دعايتهم 2 فهم مم المتصوفة 
متصوفون »ومع الفلاسفة متفلسقون 0 وكذلك عع ساثر الفرق 0 ولهذا 
)٠١(‏ انظر الرأى العام والحياة السيامسية 5١68‏ والدعاية الصهيونية وسائلها 
وأساليبيها ١8م ٠‏ 
)1١(‏ انظر سيرة المؤيد 8*5 2 55 + 
(؟١)‏ انظر الفاطميونث فى مصر 1١١9‏ -الإ*١ا‏ * 
)١5(‏ انظر الفاطميون فى مصر ٠ ١8١‏ 


١1 


فان لهم دعاة مع كل طبقة من طبقات المجتمع ل وحهذا واضح فى رسائل 
اخوان الصفا الدين انخرطوا بدعوتهم فى كل طوائف المجتمع كما حاولوا 
اظهار أنفسهم على ان لهم قوة فى المجتمع فزعموا أن منهم طابفه من اولاد 
الملوك والأمراء والوزراء والكتاب والعمال ومنهم طائفة من أولاد الأشراف 
والدهاتين والتجار ومنهم طائفة من أولاد العلماء والادياء والفقهاء ٠ )١4(‏ 
وهى وسيلة من وسائل الدعاية السياسية الذكية لكسب ود كل الطوائف 
والطبقات فى المجتمع ومن ثم يقولون انهم ندبوا لكل طائفة من صده 
الطوائف التى تشكل كل طوائف المجتمع الداعية المناسب الذى يستطيم 
أن يتعامل معهم وفى هذا يقولون : « وفد ندينا لكل طائفة منهم أخا من 
اخواننا ممن ارتضيئا فى بصيرته ومعارفه لينوب عنا فى خدمتهم بالقاء 
النصيحة اليهم بالرنفق والرحية والشفقة عليهم وليكون عونا لاخوانه 
بالدعاء لهم الى الله والى ما حاءت: أنبياؤه ب عليهم السلام والى ما أشارت 
أولياؤه من التنزيل والتأويل. لاصلاح أمر .الدين والدنيا أجمعين » )١6(‏ : 
ومن الأدلة عن دخولهم. على كل فرقة من جهتها ومحاولتهم كسب ود كل 
الطوائف , مخاطبتهم الشيعى مثلا بقولهم له « ومما يجمعنا وايك أيها 
الأخ محبة نبينا عليه السلام وأمل بيت نبيه الطاصرين وولاية أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم أجمعين , 
ومما يجمعنا واياك حرمة الأدب والخروج من جملئة العوام وهو العسساد 
لما فحن مسبيله ونشير اليه » (15) ٠‏ هذا رغم نقدهم للشيعة وتشهيرهم 
بهم لانتظارهم الامام الغائب )١97(‏ * 


ولم يتورع الباطنية فى دعايتهم عن الكذب على مخالفيهم من أجل 
تشويه صورتهم أمام الجمهور »2 فالعياسيون مغتصبون لحق آل البيت 
فى الخلافة وبنو أمية هم الذين طغوا فى البلاد )١8(‏ ويجب أن يعود الحق 
لأصحابه من يد السقاحين والظلمة ٠‏ 

ولقد لاحظ الدكتور العمرى قوة الدعاية الفاطمية واستغلالهم اياها 
فى احكام قبضتهم على مصر حيث كانت السعاية ب بحق ‏ طليعة هجماتهم 
لانتصار صم » كما كانت كسبا للضمائر والعقاقك ٠‏ كما لاحظ أيضا 
استغلاله, لكل طرق الدعاية التى تساعدهم فى نشر مذهبهم وذلك 


- 590/4 انظر رسسائل اخوان الصفا‎ )١5( 
رسائل اخوان الصفا 8/4؟؟ 7 5"96اء‎ )66( 
٠» المصدر السابق 4/؟4؟‎ )١( 
٠» المصدر السابق 66/54م‎ )١9 

+04 النظر الكشنا اص وه ء 


الفكر السياسى ‏ 117 


لارتساط السياسة بالدين )١9(‏ وقد قصى الباطنية وهم فى مصر الى 
انشاء دار الحكمة لتلقين الناس المذهب فحرموا على الناس قراءة كتب 
المذاهب الأخرى كالمالكية والحنفية وغيرها (50) > وهو نفس الهدفى الذى, 
من أجله أنشاً اليهود الجامعة العبرية فى اسرائيل من أجل توحيد اليهود 
لغويا وضميريا ٠ )5١(‏ 


(1) الباطنية والشعس والدعاية ‏ 


زقة استخدم الباظئية الشنعر كوسيلة قوية .فى دعايتهم السيامنية . 
ؤذلك لآن الشنعر شهل اللعفظة سَريم الانتشار ووسيلة شهلة لنشر أفكارهم. 
وتنشقيق أسنياستهع وتطلغاتهم من هننا تجدهم يجزلون العطاء الضمخم 
للشغراء كما جَعلوا وظيقة < مقدم الشفراء' » من وظائف الدولة الرسمية 
وتكون مهتتة الاثتراف عل شئؤن الشغراه وبهذا جعلوا من الشعر ما تصنمه 
الأخزاب السياسية اليم من جعل بعض الصحف والنشرات وسيلة 
للتعبير عن اتحائماتهآ ومبادئها (59) ٠‏ وكان بذلهم الأموال الطائلة للشعراء. 
الدافع لشاعر كبير: مثل المتنبى فى أن يمدح أحدهم بقوله : 
كذا الفاطميون الندى فى بناتهم أممز محاء من خطوط الرواجب 
أناس اذا لاقوا عديا قانما ‏ سلاح الذى لاقو! غبار السلاصب 


وقول فى نفس القصيدة : 
هو ابن رسول الله وابن وصيه وشبههما شبهت بعد التجارب(؟5؟), 


كما كانت أموالهم هى الع أيضنا فى انقطاع أمثال الششساعر 
الظر بد !بن 0 ا (55) ال مد حهم فتحدة صف ابلعز لدين الله 


رق انظر بحرث فى السيئاسة ص 529 2 118 

) 0 فقد روى المقريزى آنهم ماروا رجلا بمصمر لامتلاكه كنات الموط اللامام مالك وطافوا 
به فى المدينة انظر المواعظ والاعتبار ٠05127/15‏ 5 

(١؟)‏ انظى الدعاية الصهيونية وساللها 'وأمالنيها من 36 اها 

(59) انظر المزيز بالله لام 5*6 وقارن الفاطضون “فئ” “مص جه ؤب مادم 

(4)55 ديوان المتنبى عن 5537 2 7؟؟ طبعة جديدة ' زنأون. تارك مساك 40" 

(4؟) لقد طرد ابن عانىء من الأندلس بعد انتشان ابر .غربماته مع الاميز ”نذا وفيات ‏ 
الاعيان 451/4 ب 4554 , هذا الى جالب اتهامه بمذهب الفلاسقة 25 كاد مو 


بصقات الألوهية ويفضله على اليشر بل على الأنبياء والملائكة كما أشرئا ء 

ويتحدث عن عدل المعز فيقول : 

امام عدل وفى فنى كل ناحية كما قضوا في الامام العدلواشترطوا 
ويقول عن نسبه : : 

هنذا لمر ان النبى المستطفى' ‏ «شيلات عن ترم النين الستطفق 
ويقول أنضا : 

ألا انسا الأقداز طوع يناه فخارنه تحرب أو قسالمه تام 

امام عدى ما اللتف توب نبسرة غلى ابن نبى منه بالثه أعلم (8) 


ا 0 المذهغب عامر النضرى الذى ستصدتكت ٠‏ عن أحقنة العبيد نين 


فأنت 6 الأمر اقدر معسين كذلك قال الله آنت شليفنة 


سندعوك ان أمر عنانا لضرن_ا ومثلك من يدعى لكل ملمنة (53). 


ويقول سعدون الورجينى حيئما قدم على المهدى بعد دخوله 3 
المغرب مادخا رفش الصيه ووه : منينا : 


5 ا ل لتشم 
هذا الامام الفاطمى ومن به أمنت مغقاربها من المحذور 
والشرق. ليس لشامه وعراقه 2 من مهرب من جيشه التسيود 
احتتى قور من الخلافة 00 ويفاز منه بعدله المتشبور آفقة 


10 ] الشله. 
أيشا لجحذب 0 ل مقر قم » تأويل ا وانتحال الأخاد مث 
للتمويه على الناس »2 وكذلك انتحالهم النسب لآل البيت وكان ذلك هو 


ري و ري ل 8 550 ع سيت 0 00 

(565) انظى ديوان ابن عانىء هذخا 005 ككاما ٠.‏ 
(573) القصيدة التائية لعامر البمرىٍ لد امع أدع رسالل امسماعيلية اتحقيق. 
عارف تامر * ْ 


59) تقلا عن عيون الأخبار ١١١ 2/2 ١١15‏ ني 


0-5 نجاحهم الذى ساعدهم عل تكوين دولة ,2 وقضية نسب الفاطميين من 
القضايا التى اختلف فيها الباحثون قديما وحديثا ولهدذا رأينا أن تعرض 
للها شىء من التفصيل ٠‏ بعد أن نتحدث عن تأويلهم للقرآن وانتحالهم 
اللأحاديث ْ 


(") تأويل القرآن وانتحال الأحاديث 


من الوسائل التى اعتمد عليها الباطنية فى دعايتهم السياسية تأويل 
'القرآن الكريم وانتحال. الأحاديث ليموهوا بها على الجمهور لكى يصلوا من 
نوراء ذلك كله الى افساد العقيدة.الاسلامية » ومن هنا نجدهم بلجأون الى 
تأويل القرآن بما يبطل معناه وذلك عن طريق تأويله وضرفه عن ظاهره 
الى معان أخرى لم تعرفها اللغة العربية التى نزل بها الققرآن ٠‏ ومن هنا 
بتضح لنا سر اهتمامهم بالفلاسفة لاتقاقهم معهم على رد نصوص القرآن 
:وتأويلها الى رموز مغلقة لا معنى لها لدى السامع العربى (58) ٠‏ والدليل 
على ذلك أننا نجد المؤيد فى تفسيره لسورة البقرة يتأول الآيات على غير 
معناها ليثبت ما يريد أن يقوله فيريط بين الايمان بالله وبما أنزله وبين 
الانمان بالأئمة مع أن الآية ليس لها أى صلة بالامامة لا من قريب ولا من 
بعيد ورغم هذا يصر على أن الايمان بالاأئية هو الأصل الذى بثبوته ثبوت 
الدين وبزواله يزول المتعلق بالأئمة وعللى هذا فمن اقتدى بهم وضحت له 
معالم التوحيد السليمة ومن تخلف عنهم غرق فى طوفان الضلال والتضليل 
'وسقط عن توحيد ربه وكان ممن ران الشيطان على قلبه (59) ؛ ويربط 
كذلك بين المنافقيل وبين الذين لم يؤمئو! بالامام فيعرف أهل النفاق بأنهم 
لم يلوذوا بعلائق اليقين فى الأخسك عنهم ٠‏ يخادعون الله والذسن 
آمنوا تحلية لظاهر أجسامهم بحلية الدين وتخلية لباطن نفوسهم عن أن 
يردوا بها عين اليقين فهم من حيث الظاهر مسلمون ومن جهة الايمان 
:مخادعون متكورون يخادعون الله والذين آمنوا بطلوعهم عن مطالع الأئمة 
أقهم مأمومون وتبرجهم بزينة البصراء وهم عمون (0*) ٠‏ 

والأئمة هم حيل الله المستقيم فيؤول قول الله تعالى « واعتصموا 
'بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » بأنهم الأئمة المنتظمون واحد بعد واحد 
عقدا. لا ينحل ونظاما لا يختل أهمل طاعة الله تعالى الملتزمون بطاعتهم 
والمتمسكون بحبله 2 كما أن قتل النفس يؤولها على أنها صد الناس عن 


(4؟") انظر مقدمة مششسكاة الأنوار لم 7 ٠١ 3١١‏ 
(5؟) انظر للجالس المؤيدية 45" ٠‏ 
(0*) انظر المصدر السابق 45؟ ٠.‏ 
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سبيل هؤلاء الاثمة وعن معرفة الحق عن طريق نفس الوحى المشرقةة 
بالانرار الالهية (١؟) ٠‏ والمعلوم أن هذا التاويل الذى ذهب اليه لا يدل. 
عليه عقل ولا علم ولا يستقيم مع أصول اللغة التى نزل بها القرآن الكريم » 
كما أن نص الآية جاء فى معرض الحديث عن القتل الحقيقى لا المجحازى 
لأنه نص تشريعى 2 هذه مجرد اشارة عن تأويلهم للقرآن بما يبطل 
معناه عن طريق صرف اللفظ عن معناه الحقيقى الى معنى آخر لا تحتمله. 
اللغة العربية التى نزل بها القرآن ٠‏ 


ومن الأساليب التى ابتدعوها من أجل التمويه بها على العامة فى, 
دعايتهم السياسية أيضا وضع الأحاديث وروايتها على أنها من أقوال. 
الأئمة أخذوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تلك الأحاديث التى 
وضعوها حديث الغدير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بيد 
الامام على وقال : ( هذا وصيى وأخى والخليفة من يعدى فاسمعوا له 
وأطيعوا ) ٠‏ وهو حديث ظاهر الوضع لآن من علامات وضع الحديث أن 
يكون موافقا لمذهب الراوى (؟:9) ٠‏ 


كما أنهم لم يتورعوا عن الكذب على الأئمة أنفسهم فوزعمون أنهم 
يعلمون الغيب ومن ذلك ما رواه الحارث الهمدانى عن الامام على أنه قال. 
لأصحابه اعرضوا على مسائلكم فكان هما سألوه عنه صياح البهائم من 
الوحش والطير والدواب . فقال أما الدراج فانه يقول الرحمن على العرش. 
استوى ء وأما الديك فانه يقول اذكروا الله يا غافلين , وأما الحمار فيلعن 
العشارين وينهق فى وجه الشياطين 2 وأما الضفدع فانه يقول 00 
المعيود بكل مكان سيحان المعيبود 5 فى لجحج البحار سبيحان المسبح بكل 
لسان ٠»‏ وأما القنيرة فانها تلعن مبغفضى آل البيت » والورشان قر آل 
محمد خير البرية » والقمرى يقول جزى الله محبى آل محمد خيرا (559) ٠‏ 
وأعتقد أن وضوح الكذب فى هذا الكلام ونسبته الى الامام على أوضح 
من الشمس فى كبد السماء وذلك لأن معرفة لغة الدراب والطير من الأشياه 
التى خص بها الله عز وجل بعض أنبيائه تكريما لهم وتشريفا , ولم يعرفها 
كل الأنبياء فكيف يكون ذلك لبشر غير نبى ؟9! ٠‏ 


0 انظر المجالس المؤيدية 589 ل 595؟‎ )5١( 

(؟؟) انظر السنة ومكانتها فى التشريع 8١‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

(9*) انظر اثبات الوصية للامام على ١5١‏ لأبى الدسن على بن الحسيل بن على المسءودى. 
الطبعة الخامسة ‏ ايران ‏ قم ل بدون تاريخ ٠‏ 
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(8) نسب الفاطميين . 


. "من القضايا التئ' طاشت “فيها أحلام . الخلق: قضنية -نسب: الفاطميين 
حينث اختلف” فيها المؤرخون وكتاب الفرق. قديما وحديثا » وفى البداية 
نعرض الرأئ أصحاب 'القضية أنفسهم : وبالطبع سنجدهم ‏ يصرون على 
قتحة نهم +« وذلك الآن قضية التسيب: كانت بمثابة الزرقة الرابسة التى 
استخدموها فى دعايتهم السيامسة للترويج على الناس ٠»‏ 


ولكننا اذا نظرنا إلى كلامهم حول هذه القضية فائنا نستطيع أن 
نصل, الى الحقيقة رغم اصرارهم على صحة النسب وأول ما نلاحظه على 
كلامهم أنهم لم يحسنوا ضياغته ولم يحبكوا قصته حبكة ينخدع بها حتى 
القارىء “العادى وذلك لاختلافقم فى الحديث” عن ششخصية ميمون القداح 
الذى “اختلفو 1“ حوله .“فبعضهم :نرى: أن القداح شتخصية اسطؤرية , والبغضن 
الآخر..يرى أنه شخصية: حقيقية من أيناء الامام الحسين بن على 2 ويرئ 
فريق. ثالث أن القداح كان حجة لاما 


فالداء ى النيسابورى يتحدث عن عبد الله بن. ميمئون 0007 
من لسل الأئمة من آل البيت وانه نزل سلمية فى زى التجار وولد له 
ولدان أخند وابراهيم ولا تؤفى كانت وصيتة لأحمتدك ره وولك 
لأحمد الحسين ؤوسعند الخير -فاستاثر سعيد الخير: بالأمن لنفسه وجعلها 
في أؤلادة فهلكوا عن آخرهم وكانوا عشرة أولاد فأعاد الأمر الى أصتحابة 
و'تاب واعترف أنه مستودع الميدى وسلم له الامامة واعترفك له 
بالوذيعة (055), ولقد تابع النيسابورى فى قوله السابق داعية اسماعيل 
مجحهؤل «ه صاحب رئتالة التراتيب » الا أن الفرق بيتهما أن الداعى 
النيسانورئ يروى آن الامام الذى نزل سلمية هو عبد الله بن ميمئون 
القداح ولكن صاحتبٍ رسالة الترائيب يروى أن ميمون القداح كان حجة 
الامام وكان يأخدذ العهد لنفسة: بدلا من الامام المستور « أحمد »6 وأتئ 
يعدم ابنة: عبد الله بن مَيمون الذى كان حجة أيضنا للامام محمد بن الامام 

ولكن الداعى ادريس يروى رواية أخرى مؤداها أن القداح لم يكن 
إلا الامام من أبناء محمد بن اسماعيل وقد تلقب بالقداح للتمويه على بنى 
العاس . وأن الدعاة كانوا يذكرون الألقاب دون الأسماء الحقيقية 2 ققالوا 
الامام من ولد محمد بن اسبماعيل بن عبد الله وهو عبد الله بن مبمون 
القداح قادح زند الهداية » وأن الناس لم يفهموا حقيقة هذا الأمر فأخذوه 


(4 النظر رسالة استتار الامام 1517 , ١١7‏ ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 
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غلى ظاهره: فضلو! ولا :ايكون الامام الا من أبناء .ؤنسل الرسوك لأن الله 
لا ايترك الخلق دون امام أو يهملهم طرفة عين وأن من يعتقد خلاف ذلك 
فقد أشرك” (ه8) ع: وهذه رواية ثالتة نحاول أن تطنس أى أثر لوحود 
عبد الله بن ميمون القداح ' الا أنك تشعر باضطراب الداعى ادريس فى 
حديئة ويخيل الى أنه كان يرد على هن ينك نسب هؤلاء الائمة الى آل 
البيت وينشبهم الى القداح فأورد هذه الزواية دون فكر أو نظر الى الروايات 
السابقة التى رواها زفاقه من الدعاة والتى تقول ان القداح كان اما اماما 
.واما خجة 8 1 50 

فنحن اذا أمام ثلاث روايات مختلفة حول ميمون القداح رواها دعاة 
اسيم وهى : 0 

ل ل لئمة من آل البيت ٠‏ 
0000" أن القداح كان حجة اللامام ومستودع سيره 8 
له أن القداح كان لقبا للامام ولا أصل. لوجوده ٠‏ 

وعد اثلاث روايات متعارضبة الأصحاب اذهب ولا يمكن 0-0 أو 
التوفيق بينها ٠‏ 

فبالنسية للرواية التى 307 الداعى رسن ا تقول | ان 0-7 
“لقب للامام لآ يمكن قبولها وبخاصة اذا علينا أن. عه الله. بن ميمون 
'القداح كان شخصية حقيقية لا وهمية وقد تحدث عنه رجال الحديث على 
أنه كان راوية الجعفر الصادق ولغيره وضعفوه وجرحوه (55) ؛ والمعروف 
عن رجال الحديث دقة التوثيق والتثبت والتحرى فى البحث وهذا يجعلنا 
ننتهى الى. أن جذه: الرواية من اختراع الداعى ادريس أو غيره من الدعاة , 
'ورغم تهافت رواية الداعى ادريس السابقة فان هناك من تلقفها .ونسج 
على منوالها .ومن هؤلاء المستشرق. ١‏ مامور » الذى. أعجب به عارف تامن 
الكاتب الباطنى المعاصر أيما اعجاب لأنه أنكر وجود القداح فيقول عنه : 
وولكن عتاك عن هو أجرا اقول من. كل من.من د كز تامع وأغتوبيبة: .بسن 
ماموز الذي هَزىء من المؤرخين وأكر عليهم وجودا ميمتؤن القداج ا 
آنه لقب اتخذه الامام محمد ابن اسماعيل تقية وأنجميع تحوثهم فى 
تلك الفترة تدور حول شخصية خيالية اسطورية ضربوا حولها هالة من 
البطولة والكفاح وأطلقوا عليا اسم ميمون القداح » (/ا؟) 2 ثم بتعجب 


(ه؟) انظر عيون الآخبار ٠0151‏ 

(53) انظر سير أعلام الئبلاء 950/9 تحقيق شعيب الأرنؤوط الطبعة الأولى 1١92819‏ 
وتارن الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ٠ ١15/9‏ 

إففة القرامطة وم لمارف تام ٠.‏ 
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عارف تامر. من جهل الذين. جعلوا لشخصية مينون القداح أسرة وتاريخا 
وبلدا وأوجدوا لها مكانة. كبرى فى: الحركة الاسباعيلية يل ذهبوا الى أبعد 
من ذلك فقالوا انهم المؤسسون الأول للدعوة الاسماعيلية القرمطية 
ويرد عليهم عارف تامر بأنهم حقا كانوا هم المؤسسون للدعوة ولكنهم 
لم يكونوا سوى الأئمة المستوزين أنفسهم وما عدا ذلك ترهات 
وسخافات (58) » ويرى أنهم لجأوا إلى هذه الألقاب والكنى خوفا من بلى 
العباس فاحتجبوا وراء ألقاب ميمون القداح وعبد الله بن ميمون وأحمد 
ابن عبد الله والحسين الأهوازى وأبو الشلعلع وسعيد الخير ليتمكنوا من 
أداء مهمتهم الحياتية يبسهولة وحرية (9؟) ٠‏ 


واذا كان مامور قد تبع رأى الداعى ادريس وغيره من الدعاة فان 
مستشرقا آخر « هو برنارد لويس »© بكفينا مئونة الرد عليه بقوله : 
« ويرتضى مامور أيضا بما قال رشيد الدين ويجتهد لأن يبرر الحق العلوى 
الشرعى للفاطميين بجعله ميمون. القداح هو محمد بن اسماعيل غير أن 
ميمونا قد صح وجوده تاريخيا فى المصادر الشيعية وفى الاسماعيلية أيضا 
وهذا مما يخزل رأيه ويفنده » (-5) + كما يتفق انتى ناتنج ‏ الذى 
استقال من منصبه كوزير لخارجية بريطانيا يعد الاعتداء الثلاثى على مصر 
عام 01 .. مع رأى لويس السابق فيقول : « كان مؤسس الفاطميين الذدين 
اتخذوا اسمهم من دعواهم يصلة النسب إلى قاطمة ينت النبى هو سعيد 
ابن الحسين من نسل عبد الله بن ميمون مؤسس الاسماعيلية 
الفارسى )5١(.»‏ 2 ويضيف برنارد لويس الى قوله السابق بأن المكانة 
التى وصل. اليها الاسماعيليون كانت تحول دون الاعتراف بزيف. نسيهم 
ونسبتهم الى ميمون القداح وأنهم اختلقوا هذا النسب لتيرير حقهم فى 
الحكم كما بدرى أن المر جع الذى اعتمد عليه مامور وضع فى القرن الثانى 
عشر الميلادى وهو يمثل مرحلة متأخرة من مراحل الدعوة مما يؤكد أن 
زيف نسبهم الصريح قد أهاب بلمؤرخين أن ينكروا وجود شخصية 
القداح (6412) ٠‏ 


واذا كان برنارد لويس قد رد على ما قاله مامور عن شخصية 
القداح , فان كاتبا ياطنيا معاصرا قد تكفل أيضا بالرد على عارف تامر 
الذى أذاع ما قاله مامور نقلا عن الداعى ادريس أو غيره كرشيد الدين ,2 


(58) انظر الممز لدين الله لم , 5 لعارف تامر والقرامطة 5م لعارف تامر أيضا 
(55 انظر القرامطة 6م ٠‏ 

٠ 5“ اصول الاسماعيلية‎ )5٠( 

٠ الرجمة محمود مسعود‎ ١١١ , ٠١٠١/١ العرب تاريخ وحضارة‎ )5١( 

(؟5) انظر أصول الاسماعيلية 55 , لاو ٠‏ 


١6 


فينقل :الدكتور مصطفى. غالب عن عارف تامر رأين متناقضين عن القداح 3 
الأول هو حديثه عن الميمونية كفرقة جعفرية قالت بامامة جعفر الصادق 
.وكان يتولى قيادتها ميمون القداح وهو فارسى الاصل ومن تلامذة: جعفر 
الصادق وتعتير هله الفرقة الركيزة التى قامت عليهما الاسماعيلية 
فيما بعد(55) ,/ ثم يستدرك عارف تامر فى مكان آخر فيقول : ان الامام 
محيد بن اسماعيل هو نفسه كان يحمل لقبى ميمون والقداح(55) » ويعد 
أن يتسير مصسطفى غالب الى هذين النصين المتناقضين فعلا لعارف تامن »> 
يقول : « التناقض فى هذين القولين ظاهر واضح لا ستاج الى مناقشة 
وتعليق ففى الوقت الذى يقول عارف تامر ان ميمون القداح من أصصل 
فارسى ومن تلامنة جعفر الصادق يعود ثانية وفى نفس الكتاب ليقول بان 
محمد بن اسماعيل هو نفسه كان يجمل لقب ميمون القداح بعد أن يكلفه 
نفسه عناء الاتيان بالمصادر التى تؤيد هذه الأقوال المتناقضة » (180) + 
لع يتحدث مصطفى غالب عن ميمون القداح فيرى أنه كان فيلسوقا وعالا' 
ومن واضعى أسس الحركة الاسماعيلية وأنها ازدمرت على يده ويد أولادم 
وأحفاده ويرجح استقرار القداح فى. سلمية فى أواخر حياته للتخطيط 
والتاليف حتى وافته المنية (553) * لهلة يقول عما يقوله عارف تامر > 

يمكئنا أن نضيف أسطورته هذه الى الأساطير الخيالية السابقة التى 
لا تستحق الحدل والمناقشة لتفاهتها ؤتناقضها مع الوقائم والحقائق 
التاريخية التى أوردها التامر نفسهة فى ان من مناسبة تحدث فيها عن 
أسرة ميمون القداح » (50)اء 


بهذا نكون قد النهيننا عن الرواية التى تزعم أن القداح لم يكن سوى 
لقب للامام والمناقشات التى دارت حولها ٠.‏ وتبقى أمامنا روايتان تتفقان 
على وجود شخصية القداح احداهما تقول انه هو الامام من نسل الحسين 
ابن عل وكان آباؤه هم الأئمة فى دور الستر ويأاتى من نسله تقبية الآثمة 
الفاطميين ٠‏ والأخرى ترى أنه كان حجة ووصيا ومستودعا لسر الامام * 
وقبل أن نقطع برأى فى هذين الرآيين نناقش. مجموعة من القضايا + لعلها 
“مساعدنا فى الوصول الى الحقيقة حول هذا الموضوع : 


(59) انظر الامامة فى الاسلام 88 لمارف تأمر ٠‏ 

(54) انظر القرامطة هلم , للما٠‏ 

٠ ١190 2 ١559 تاريخ الدعوة الاسماعيلية‎ )15( 

(59) انظر الحركات الباطنية فى الاسلام 459 دء مصطفى غالب ٠‏ 

(2) الحركات الباطنية فى الاسلام 949 وتاريخ الدعرة الاسماعيلية ١9 2011١‏ م 


5١ 


أفلا : مقتل أنى عبد الله الشيعى. أكبرن الدعاة بيد رجال. المبدئ 
فغنو الدى. مهد الأرض لعبيد الله المهدى بجهده فى شمال افريقية2 وكان 
مقثله كما * إيبروق ' الداع ادزسن تصحة .لفيك الشيعى فى الامام وقد 
تبعه فى شاه هذا "بض مشايخ اقرب العزبى حتئ أن شيخ مشايخ التبيعة 
هارون شن نْ يوسف خاطب عبيد المهدى نقوله 0 فأرنا المعحزات 
فانا قد شككنا. فنك 'فأؤضى عبيد الله به هن قتله (58) ؛ ثم يقول. الداعى 
.ادريس عن مقتل أبى.. عند الله الشيعى : د وقد قيل.انت الامام أمن بقتل 
أبى عند الله ثم ترخم عليه فان كان ذلك فهو تطهير له ليموت على 
الطاعة: » (59) + ورغم أن مصطفى غالب هو محقق كلام الداعى ادريس 
الشسابق :الا أته يقول عن الشسيعى بأنه قضى آخر أيامه بالقرب من الامام 
مخلصا..له حتى. أدركته الوفاة. فدفن باحتفال مهيب وصلى عليه الامام 
نفسه (00) ٠‏ هكيًا يحاولون. أن ينفوا عن عن: أنفسهم الجرائم فتلصق بهم 
عن طرريقي التناقض: والإضعطراب فى. القول ٠‏ 


0 000 القاضي أ بعجد لجار اك مقتتل 0 توس فيرى 5 
أصحانٍ ابي طاهر القرمطي غاتبوه مترا فينا بينهم. لما وقم منه من المفاسد 
التى أدت. الى الفضبيحة وشماتة الأعداء فقال لهم : « ما الحيلة ؟ ! ما اإخترنا 
عذا لأنفسبنا وقولوا لنا.من كان من أهمل. هذه الدعوة لم تكن له سقطة 
بوفضيحة !! ل القرمطى يروى لهم. ما حدث من الدعاة فروى 
قضيحة المنصور بن حوشب ٠‏ بعدن لاعة » أوفضيحة على بن الفضبل 
«بحيشان» وقضيحة المهدسى وسحلماسة؟ة حتى ان شيخ المشايخ أبا موسى 
عارون بن ,يوسف قال لسعيد فنى وجهه : « ويلك أنت الغاوى لا المهدى 
تزنى: وناوطا وتشرب الخمر وتكذب وتغدر وتسفك الدم ويلك أى شيء 
نت ؟ واب من أنث ؟ : فقال : أنا المهدئ الذى بشر به أنبو عبد الله 
الشسيعى فجاءوا بأبى 'عبيد الله الشيعى فقالوا له : هذا هو المهدى ؟ 
فانكر وقال لا فقال له المهدى : : ألم تقل لهم » « يسجلماسة ه هذا هو المهدى 
الذى كنت أدعو اليه.. فأقبل أبو عبد الله على أبى موسى والجماعة _وقال : 
يا مؤلاء غلطت كما يغلط الناس ٠‏ وروى أن الشيعى كان ممن يدينون 
يامامة موسى بن جعفر وولده وأنه رجع عن ذلك بعد وقاة امسن المسكرى 


رم انظر عيون الأخبار ٠ 031١١5411١8‏ 

(59) عيون الأخبار ١5١‏ وقارن المجالس والمسايرات 14 7 01١84‏ 
(*5) انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية ٠ ١59‏ 

٠» ضمن أخبار القرامطة‎ ١5١ تثبيت دلائل النبوة‎ )0١( 


١ 


“نم استجاب اكى. داعية. محمد بن لسسماءيلل: ولقئ ,الاملم. بالكوفة ‏ وكا بين 
ديه غلامان ؛ فقال له الأمام كين وديف ب .أيا عبد الله هذان. :اناماك فمن 
اجغاك متهما فأجيه. وأ: نه خرج الى. اليمن ومنها. إلى مكة ومتهاءالى؛ المغزب 
:فلما هات الامام كانت تأنيه الكتب 36 :الغلامين. .وفيها.. نعض . :العلامات 
الى كانت بينه وبين الامام فظن الشسيبعى أنه المهدى وما هو بالمهدى ولكنه 
رجل صووء كذاب شرير عدو لله وعدو الرسولة : "وعدو لأمل ستةا وعدو 
اللشضيعة وعدو للمهدى ٠‏ ثم يقول القاضى عند الخباز ان المهدى وافق 
الشيعي على غدراته وأكاذيبه وأنهما تشاتما وانفرد المهدق "ومعه الأموال 
وأعمل الحيلة وقتل أبا عيد الله (؟ه0) , 0 القاضى غبد الجبار أيضا أنه 
لا قت الشيعى قام أخوه أبو العباس وكان أخص بالمهدى وأعلم بالدغوة 
ونادى عق المهدى يأنه كذاب فأخد بحرض علية | الناسن با مغرب فدس عليه 
اللهدى من قتله م قام من بعدم أب ذائى تمام, 5-5 مجارك وكان. من خاصة 
المهدى أيضا ومن الشيعة وأخذ ينادى فى الناس احذروا “هذا :المشرققى 
:الكذاب قانه لا دين اله فنشر المهدى' الأموال فى النأاس وأوصى من قل 
:يا ذاكى واصجاية فيد . 


غانيا. : ول القع ا لدي الا اف بس قد 
السو وناده ه : « الى من ينتسب مولانا..؟ فقال لهم المعز : ساعقد مجلسا 
وتجمعكم وتسرد عليكم نسينا ». فلما استقر المع بالقصر جمع الناس فى 
.مجلس علم..وجلس لهم وقال : هل بقى من. رؤساككم أحد ؟ فقالوا. : لم 
وبق ممتير فسل عند ذلك نصف سيفه وقال هذا نسبى ونثر عليهم ذهبا 
كثيرا وقال : هذا حسبى فقالوا جميعا :. سيعنا وأطعنا »و (054) ويعقب 
إين خلكان. على موقف المعز السابق بقوله : م وفيه أيضا دلالة على ذلك 
.فاته لو عرف نفسه لذكره وما احتاج الى ذلك المجلس إلذى ذكرناء » (ه9) ٠‏ 


.ا الما : قطمع قرمط وعيدان الدعوة ؤوذلك حينما مات الامام . بسلمية 
0 اليه قرمطٍ فأنكر منة. أشسياء: فاستراب فيه .وأرسل الية عبادان 
إلفنى عرف موت الامام الذى كانوا يكاتبونه فسأل ايته عن النحجة. ومن 
الامام الذى بدعر اليه فقال الاين : ومن الامام ؟! فقال عبدان : « محمد 
اين #سسماعيل صاحب الزمان » فأنكر ذلك وقال : لم يكن اماما غير أبى 
ا أقوم: "هقامه حيتئذ رجع عبدان الى: قرفط 6 0 0-6 الدعاة 

و8ه) انظ المصدر السابق 2/١5١‏ اكلا / عدلاء 

(08) انظر المصدر السابق ٠ ١59‏ ْ 

ه0#) وفيات الاأعيان كم 0 

«88) المصدر السابق ولكن يدكر ابن الملكان أن ابن طباطبا هو القائل للمعز ويرججع 

أن يكون ابنه لؤفاة ابن طباطبا قبل دخول المعن مصر بكثير 5/9م / +8 © 


ف 


وأمرهم بقطع الدعوة لقول صاحب سلمية : لا حق لمحمد بن اسماعيل 
فى هذا الأمر ولا امامة 2, فلما قطع قرمط وعبدان الدعءوة من ديارهم لم 
يمكنهما قطعها من غير ديارهم لانتشارها فى سائر الأقطار ومن هنا انشق, 
قرمط حل صاحب سلمية وقطم مكاتبته (05) ٠‏ 

رابعا : موقف أبى مهزول القرمطى من عبيد الله المهدى الذى قر من 
سلمية حينما علم بوصول أبى مهزول اليها فلما وصل القرمطى الى 
سلمية . وعرف بفرار المهدى الى المغرب انتقم من أمل المهدى فى سلمية 
فقتلهم جميعا وقتل كل من فيها حتى ترك سلمية وليس بها عينم 
تطرف (ل/09) , ولهذا حينما قبض على القرمطى وحمل الى بغداد اعترف 
أنه داعية المهدى ودلهم على صفته ولولا شكه فى المهدى ومعرفته بحقيقته 
لما انتقم من أهله وأهل البلد كلها 2 وقد كرر على ابن الفضل ما فعله. 
القرمطى فقطع الدعوة للامام ودعا الى نفسه واستقل بالأمر وادعى الألوهيةة 
حتى أرسل اليه عبيد الله المهدى هن تنكر فى صور طبيب ققصدم 
بالسم (مة) ٠»‏ 

هذه نماذج من موقف الدعاة من الأثمة , والرأى الذى أرتاح اليه 
فى تفسير هذه الأحداث أن .بعض هؤلاء الدعاة كانوا حقا مخدوعين بدعوة 
هؤلاء وخصوصا الشيعى لأنه كان يؤمن من قبل دخوله الدعوة يامامة 
الحسن العسكرى فلما مات استجاب لدعاة محمد بن اسماعيل » أى أنه 
نأ وتربئ على الايمان بالمهدى المنتظر الذى على يديه يكون الخلاص والذى 
سيظهر قريبا ليقتص من الظلمة ويعيد الحق الى أصحابه ومن هنا كان 
مخلصا أشد الاخلاص للدعوة إلى المهدى الى أن., خاب أمله فى عبيد الله 
فلم يكن أمام الشيعى بد من مواجهة المهدى والتبرى منه حيئما علم كذبه 
الممدى وانتحاله 2 وكذلك أبو موسى هارون بن يوسف ٠‏ 


وبعضهم كان يعلم حقيقة المهدى وكذبه من البداية كأبى مهزول 
القرمطى وكان يريد أن يستاثر بالأمر لنفسه لكن المهدى لاذ بالفرار > 
وكذلك. على بن الفضل الذى خلم الطاعة وادعى الألوهية حينما تمكن 
من اليمن ٠‏ 

خامسيا : خروج بعض الناس من المذهب وارتدادهم عنة لعر فتهم, 
بزيف هؤلاء مما دفعهم الى التشهير بهم وبنسبيهم كما فعل محمد بن مالك 


(65) انذلى اتعاظ الحنفا 54١‏ , 51495 ضصمن أخبار القرامطة ٠‏ 

(51) انظر بغية الطلب م.ى 80/!؟ ضمن أخبار القرامطة ورسالة استتار الامام 6؟ ضمن. 
أخبار القرامطة وقارن عيرن الأخبار +956 , 2/29١‏ ؟ؤا ء٠‏ 

(58) انظر كشلف أسرار الباطنئية 8**؟ , 5754 ضمن أشبار القرامطة وعيون الأخبار +٠‏ م 


١5 


الحمادى صاحب ( كشف أسرار الباطنية ) فان مثل هذا يكون أدرى 
بحقيقة نسب هؤلاء وفكرهم ٠‏ 

سادسا : اصطناع الفاطميين لليهود والنصارى وتقريبهم عن غير هم 
وتوليتهم أمر المسلمين كما سنبين هذا الى جانب مخالفتهم الواض-حة 
والصريحة لصريح الكتاب والسنة كل هذا يؤكد صحة نسبتهم الى القداح 
.ويجعلنا نجزم بأن. دعوة القداح وابنه الى امامة آل البيت لم تكن ( الا قناعا 
يستترا به ووسيلة لاستهواء العامة وبعيد أن يستنفف بنو القداح وهم من 
أفطاب الانكار والالحاد نشاطهم وذكاءهم فى سبيل تأبيد. دعوة .يسخرون 
منها فى أعماق قلوبهم ويقيمون للدين دعامة وما قاموا بدعوتهم الا لسحقه 
.وسحق جميع التعاليم الدينية والاخلاقية ) (04) ٠‏ ولذلك نجدهم يلعنون 
الأنبياء بعد وفاة عبيد الله المهدى وبخاضة « نبى العرب وأصحايه ققالوا : 
العنوا الغار ومن حوله , العنوا عائشة وبعلها والعنوا جميع الأنبياء » )3١(‏ 
.فكيف نعد هؤلاء من آل البيت ؟! 


سابعا : اتفاق أل المعرقفة بالنسب على موت محدك بن اسماعيل 
أبن حعفر الصادق الذى ينتسب اليه هؤلاء وهو صغير دون ١‏ ن عقب 
فضح حقيقة أمرهم ٠‏ وعن انتساب هؤلاء الى محمد بن اسماعيل يقول 
'الحمادى : ( وقد زعموا أنهم من ولد محمد بن اسماعيل. بن جعفر الصادق 
.وحاشا لله ما كان لمحمد بن اسماعيل من ولد ولا يعرف ذلك من الناس 
إحد ) )1١(‏ »2 ويرى ابن دحية أن أمر نسبهم هذا منحول وضعه لهم 
ابن عدا الحكينى بنك أن كان كذا الكره. فى دمب فقول ز قدا جتكرا 
البلاد المصرية وتحكمت سيوفهم فى البرية أرسلوا الى ابن خداع الحسينى 
الثابهة بزعمه البايع آخرته بزهيد الثمن فى حكمة فأخرج لهم الع 
ووصل لهم السبب فقدموه على دمشق طعمة له على ذلك ) (35) ٠‏ كما يرى 
أن بعض النسابين تابعوا ابن خداع ونسجوا على منواله مثل 
اأبى الغنائم (65) ٠‏ 


وبعد هذه الآراء فائنا ثنميل الى القول بأن هؤلاء قد نححوا فى انتحال 

النسب واستغلوا دعوة الدعاة الى ذلك ب لهذا قضوا على كل من حدثته 
نقسةه بالشك فى أمرهم وأن انتحالهم النسب الى آل البيت قد خدمهم 
كشرا فى دعايتهم السياسية وعبل هذا فانا حيئما نكر نسبة هؤلاء الى 

(85) تاريخ الجمعيات السرية ٠ 14١‏ 

(60) اتثبيت دلائل النبوة ١3*‏ ضمسمن أخبار القرامطلة ٠‏ 

٠ !١؟ كشصف أسرار الباطنية‎ 0١ 

لرفذهة التبراس غى تاريخ خنفاء ني المباس ٠.‏ 2 ءا ٠١‏ 

0 اتنظر المصبير السابق 03٠١8‏ ء 


5١158 


آل البيت .قاننا. نربأ بأهل: البيت . الذين نجلهم جميعا ‏ أن يأتوا بهم 
القباتح الشنيعة التى قام بها هؤلاء والذى لأجلها أجمع أهل الفرق عق 
كفر أصحابها ومروقهم من الدين وعلى وجوب مجابهتهم بالقوة » وعى هذا 
نرجح أن هؤلاء لم . يكونوا سوى أبناء وحفدة ميمون القداح تلميذ وحفيد. 
عبد الله بن سبأ اليهودى أحقد الحاقدين غلى الاسيلام ورسوله وأهل بيته » 
#وقة إن انتهنا مو تدامفة فسية نسي الماللسن يعي انا ترش 
لراى 0 أولا. 7 .لياع للد أقروا بصحة هذا النسب وأدلتهم التي 
احتجوا ب بها ٠‏ : : 0.0 


0( راى الغزالى فى ذه نسب الأئمة الفاطميين 


يرى 0 أن الاسماعيلية تلسنيون الىن محمد بن استاعييل ‏ 
اين اجعفر ويزعمون أن أدوار الامامية انتهيت به لأنهة كان عو السابح م 
الرسول - صلى الله عليه وشلم ‏ وأن أدرار الامامة سديمة عندهم وآكبرهم 
يثبتون له منصب النبوة وآن الامامة تسنتون فى نمه وأعقاية 2 م6 يقولء 
ان أهل المعرفة بالنسب فى كتاب الشجرة قد ذكروا أن محمد بن اسماعيل 
مات ولم إبعقسيه © : وفى حديئه عن أأعدا فهم والوسائل التى اثتيعوها 
للوصول, اك هذا الهندف يرى أنهم قالوا : يجب أن نختار رجلا ممن 
يساعدنا على المذمب ونزعم أنه من أهل البيت وأنه يجب على كافة 00 
مبايعتة وطاعته لانه خليفة رسول الله و معضنوم عن الضغائر والكبائر 
جية الله (9ا) كن 0 

والغزالى وان لم يهتم بالبحث:عن -حقيقة نسب هؤلاء لأن ذلك لا يتفق, 
مع -منيحة , الا أنه الفت الى المطلوت والأهم وهو الاشارة الى أن هؤلاء. 
أدعياء فى سستهم الى آل البيت ولا يهم يعد ذلك الى من ينتسنيون وان كان. 
قد , أشار “الى. أصئاف الحاقدين فذكن أنهم من المحوس والمزدكية والتتويةه 
وملحدة. الفلاسفة ولم يلتفت الى اليهود فهل كان الغزالى ممن يرون أنه 
هؤلاء. ينتيسبون الى المجوس ؟ ريما ٠ ٠+‏ 

. وهو أدلئ طائفة هن الباعفين فى مب ا 1 كاري 
لحديث الغزالى السابق عن انتحالهم النسب لآل. البيت. أثره المباشر عليهم 
لهذا نجدهم حينما يتحدثون عن تسب الأئمة :يفترون. على الزالى ». حيث. 


(04) الل الفضائح 15 5 
(5665) انظلر الفضائح 3 


ا 


كان لكتابه فى الرد عليهم أثره فى فضح حقيقتهم , لهذا راحوا يهذون 
بالسباب والشتائم . وهذه هى صفات الكاذيين لا أصحاب الحق الذين 
نتجادلون بالحسنى لهذا فانهم بدلا من أن يتناقشوا بالموضوعية وبالحجة 
راحوا يلصقون بالغزالى تهما شنعاء لم يقل بها من شدة الغيظ: والافحام 
وعدم القدرة على الرد العلمى الموضوعى المقنع » ومن أمئلة ذلك نجدهم 
يقرلون ان الغزالى لعن الحسين وكان ميفضا لآل إلبيت من أجل. التقرب, 
تلخليفة العباسى وق هذا بقول الداعى اذريس : « وانما فمل الغزالك 
.وأشباعنه تقربا الى الخليفة البتدادى القباسي ولا شك أن الغزالى كان 
مناصبا لأهل (بيت محمد) مبغضا لهم ؤهتق الذى ذكر أن الاهام: المسين. بن. 
على بن أبى طالب ضصلوات اله عليةا خارجن خرج عل يزيد ابن معاوية 
ولعن الغزالي من يلمن يزيد بن معاوية لسهميا اللة واؤردمنا المار 
«المامية ركم * : كما يرى أن الغزالى قدا لعن فى نسب الفاطريين لمداوته 
الال الننت وآت العامة قد اتبعته فى ذلك فيقول : « فلعداوته أعنى الغزال 
ونصبه طعن على الأثمة المهديين 57 فى شرف تسمهم بالبهت المبين فاتيعه» 
عل ذلك العامة المبغضون لآل الرشول الحاسندون لهم على ما آتاهم من 
الفضل الجليل » (10) ٠‏ والمغروف أن الغزالى لم يكن أول من طءن. فى 
نسبهم ولكن سبقه الى هذا علماء المسلمين كما أشتر نا“ آلى: ذلك: ولكنقم ذكروا 
الغزالى لأن كتابه كان له شهرة بادة وأثره على الجمهور مما أثن بدوره 
على مكانتهم وفضح مقاصدهم ومذا واضح من خصى .الداعى .ادر يس السابق 
وقوله فأتيعه عل لاك العامة : 
فأيينها أفضل أ كر هذا اه ومن ينتسبٍ يهم هم إلحاقدين 
على آل البيت : الشحلن لنشكهم 7 6 يكزن الغزإلى وأشباهه من. علناء 
الاسنلام وفقهاثه : ٠.‏ هم الكادبين الحاقدين على آل .البيت" 'المحره طعثهم. :فى 
نسب مشعوذ دجال ينتحل النسب لآل النيت لدم الأسلام وتطلييع مالم 
ش ويعلا أن 0 لز الغزاى الاتعة اه القزين اسح قيضي 


ل 


الفساطمى 1 5 0 و ا 18 السسا جروم, ا 1 


رك عيون الأخبار ص 193 / ٠ 0١١١‏ د لل ال له 


09 المصدر السابن من 1١556‏ ه باطنا أب سيف 0 ا 


موك 


(5) مناقشة المقرين لصحة نسب الفاطميين 


#بن الأثير واين خلدون والمقريزى من القدامى والدكتور أحمد شلبى من 
المحدثين 2 و 5 أ بعرض آراء القدامى ثم نتبعة برأى المحدثين ٠‏ 


غولا ‏ القسدامى 
١‏ ابن الأشير 

اماد يستند فى قوله بصحة نسب الباطنية على قصيددة 
الشريف الرضى التى يقول فيها : 


.ما مقامى عل الهوان وعندى مقول « صارم » وأنف حمى 
لبس الذل. فى بلاد الأعادى وبمصر الخليفة العلوى 
عن أبمسوه أبى ومولاه صولا اذ ضامئى البعيد القصى 


ونعلق ابن الأآثير أهمية كبيرة على عذه القصيدة فيرى أن عدم وروذما 
بديوان الشريف الرضى كان خونا من ينى العباسى ٠‏ وأن الكاره لنسب 
الفاطميين فى المحغتر المتضمن القدح فى لنسيهم كان يسبب الخوف الذى 
يبحمل عل أكثر من هذا وأن. فى عدم كتابته اعتذارا للخليفة عن القصيدة 
دليلا قويا على صحة هنذا النسب ء كما يرى ابن الأثير أنه سأل جماعة من 
العلويين عن نسب عبيد الله المهدى فلم يرتابوا فى صحته (18) ٠‏ 
والرد عليه يتمثل فيما يل ؛ 
أما عن قصيدة الشريف الراضى التى يعلق عليها ابن الأثير أملا 
كبيرا يان ابن كثير يروى لنا أن عيذه القصيدة منحولة وأن الخليفة القادر 
بأمر الله كا سمم القضيدة انزعج وأرسل الى أبى الشريف الرضى يعاتبه 
فأرسل الموسوى الى اينه نأنكر الرضى القصيدة ويعقب ابن كثير يقوله ؛: 
(١‏ والروافضى من شأنهم التزوير ) وأن أبا الشريف الرضى طلبه منه أنه 
يقول أبياتا يقدح فيها فى نسب العبيديين ويقول فيها انهم أدعياء قخاف 
الرضى غائلة ذلك وأصر على أن لا يقول شعرا يقدح فيه فى نسب الفاطميين 
خوفا على نفسه من غدرهم وأن الخليفة بعث أبا حامد الاسفرايينى والقاضى 
أيا بكر اليهما فحلفا لهما الايمان المؤكدة آنه ما قالها (9) ٠‏ 


زه الظى اكامل هم 2 5 ٠‏ 
00 الظر البداية بالهاية اخارم » 


18 


وبرق الدكتور حعسن ابراهيم :3ع أنه لوئست ذلك الشعر لأحد 
العلويين لكان دليلا قاطعا على صحة نسب الفاطميين الا أنه يرى أن ذلك 
الشعر من صنع دعاة الاسماعيلية وأنهم قالوه ونسبوه الى الشريف الرضى 
لأجل تقوية مركزهم فى بلاد المشرق والعراق ٠‏ كما يرى أن الشريف الرضى 
نفى نسبة هذا الشعر اليه وأقسم الأيمان المغلظة أن هذه الآبيات لم تكن 
من نظمه ولهذا لم ترد بديوانه كما لم يروها عنه الرواة وأنه امتنع عن 
الكتابة بالاقرار قى محضر العباسيين خوفا من دعاة مصر (١ل)‏ * 

ولكن ليس صحيها ب كنا ذهب الدكتور حسين ابراهيم أنه 
لوصح ذلك الشعر لأحد العلويين لكان دليلا قاطعا على صحة نسب الفاطميين 
لأنه من السهل أن يغتر الشسريف الرضى أو غيره من العلوية بدعاية 
الفاطميين القوية فيقول فيهم شعرا ويصحح به نسبهم وليس معنى ذلك 
ألهم ينتسبون الى آل البيت رغم هدمهم لقواعد الاسلام والدعوة الى ذلك 
صراحة كما هو واضح فى كتبهم 9 

أما عن قول ابن الأثير بأنه سأل بعض العلويين عن نسب 
العبيدين 00 يرانابوا فى ذلك فلا شك عندى أن هؤلاء قد اغتروا بالدعاية 
السياسية القوية التى نجح العبيديون فى ترويجها عن نسبهم ٠‏ 
» ابن خلدون : 

و بحتج ابن خلدون على صحة فيسب الفاطميين يما ل : 
٠١‏ كتاب المعتضد الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار سجلماسة 

بالقيض على عبيد الله المهدى * 


؟ ب شعن الشريف الرضى 5 
يد طبيعة الوحود الانقياد اليهم وظهورزر كلمتهم (؟/) ٠»‏ 


)9٠(‏ الحقيقة أن الدكتور حسن ابراهيم يلاحظ على آراء المقرين بصحة نسب العبيديين 
ما بل : 

(1) انها تقوم على العاطفة ٠‏ 

( ب) ان أصحاب هذه الآراء يختلفون قيما بيئهم فى سلسلة تسب العبيديين حتى 

الها تبلخ عشرات السلاسل المختلفة ٠‏ 

( ج) ان الذدين آيدوا نسب العبيديين هن أهل السنة كانوا يجهلون الحقائق عن 
أصول اللمذهب الاسماعيل ونظمه السرية ٠‏ الظر عبيد الله المهدى ص 1١58‏ / 
6م ينتهى الى أن المهدى هن آل القداح ولا صلة له بآل البيت ٠‏ انظر. 
الصدر السابقن 116 -- 59( ٠‏ 5 

(١ل)‏ انظر عبيد الله المهدى ص ٠ ١55‏ 

(؟/) انظر تاريخ ابن خلدون 5939/5 / 5١/5‏ * 


الفكر السيامى ب 9؟١‏ 


أما عن قصيدة الشريف الرضى فقد انتهينا من الحديث عنها عند 
الحديث عن اسن الأثير * 

وأما بالنسبة لكتاب المعتضد الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
بسجلماسة وأمره لهما بالقبض على عبيد الله المهدى فليس فيه أى دليل 
ولا شبية على صحة نسب المهدى . كبا يرى ابن خلدون ‏ لأن المهدى لم 
يكن وحيده اهمو المنتحل لهذا النسبب ولكن تروى كتب التاريخ أن كتديرا 
غيره من الأدعياء ادعوا هذا النسب فصاحب الزنج هو الآخر ادعى التسب. 
لآل البيت من قبل المهدى ويروى ابن خلدون نفسه عنه انه لما رأى كثرة 
خروج الزيدية من الفاطميين انتحل هذا النسب وادعاه وأنه ليس من 
أعله وبضيف ابن خلدون أن صاحب الزنج كان خارجيا على رأى الأآزارقة. 
يالعن الطائفتين من أهل الجمل وصفين ويرى أنه لا يجوز أن يكون مثل 
هذا صحيح النسب وأآنه لأجل انتحاله هذا النسب وبطلائه فى دعاويه 
فسد أمره .فقتل ولم نقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث في جهات 
البصرة واإستباح الأمصار وخربها وهزم العسكر (75) ٠‏ ورغم وضبوح 
انتحال صاحب الزنج النسب الى آل البيت فاله كان كثير الاتباع وقد 
لاقنت الدولة الاسلامية الكثير من شروره وأفعاله ٠‏ ولم يقل أحد أن الناس 
انصرفو! عنه للجرد أنه دعى / أو أن الدولة ام ثلتفت اليه لذلك أيضا ٠‏ 
ولكن أمر المعتضد بالقبض على المهدى هو ما يجب على كل رئيس أو مسئول. 
أن يسارع فى عمله ليقضى على مثيرى الفتن قبل أن ينمو خطرهم ويهددوه 
أمن وكيان الدولة ويخاصة اذا كانت نلك السولة قد لاقت الأصرين من. 
أمثال هذا الدعى ٠‏ 


أما عن قول ابن خلدون بطبيعة الوجود فى الانقياد اليهم وظهور 
كلمتهم فان الوجود اليوم أكثر انقيادا لليهود فى فلسطين . كما أنهم اكثر. 
ظهورا من الفلسطينيين أصحاب الأرض ؛ وأكثر فاعلية من جموع العرب. 
ولم يقل أحد بأنهم على صواب , أو أصحاب حق » لمجرد انقياد الوجود 
لهم 2 وظهور كلمتهم ٠‏ كما أن قوى البغى فى الشرق والغرب اليوم أكثر 
ظهورا وسيطرة والدنيا أكثر انقيادا لهم من الفاطميين ولم يقل أمد 
بأنهم محقون لهذه الأمور فهل الشيوعيون الذين لا هم لهم الا ابادة. 
المساممين واستئصال شأفتهم من على وجه البسيطة فى أفغانستان بالأمس 
القريب ومحاربتهم للأديان بصفة عامة ونظرتهم اليها على أنها « أفيون. 
الشعوب « أصحاب حق لمجرد قوتهم وااقياد الدنيا لهم ؟ مجرد سول ٠‏ 

والحقيقة أن الملاحظة العامة على موقف ابن خلدرن .من العبيديين. 


(*7) انظى تاريخ ابن شلدون 18/8 ل اا عراد5؟ ل المع لكك ا وود 


1 


بصفة خاصة موقف يقوم على العصبية والتبرير لموقفهم وأحوالهم على 
طول الخط ٠‏ 


؟ ل المقسريزرى : 

وقد أورد المقريزى آراء اين خلسون عن صحة نسب الفاطميين : فهو 
الآخر يحينج بما يلى : 

) ا ( طول مدة حكمهم 9 

( ب ) قصيدة الشريف الرضى * 

( ج ) كتاب المعتضد بالقيض على المهدى ولأن المهدى لو كان دعيا 

ب فى رأى المقريزى ل لما استجاب له الناس ولا مر للمعتضد 
بفكر ولا خافة على ضيعة من ضياع الآرض (5/) ٠‏ 

وأعتقد أنه ليس هناك جديد في رأى المقردزى ستحق الرد والمناقضة 
بعد ما ناقشنا آراء ابن الأثير وابن خلدون وأن قول المقريزى بطول مدة 
حكمهم هو نفس كلام ابن خلدون بظهورعم وانقياد الددنيا لهم والمقيقة ان 
الباطنية حكموا طويلا لأنهم أهل بطشى وقوة , فهم ‏ كما يرى فون هامر 
اتحاد من الدجالين والمغفلين استطاع أن سىء الى الأديان والأخلاقيسات 
( وأن هذه الحماعة من السفاكين الذين سقط تحت تنصال خناجرهم 
أسياد الدول ظلوا أقوياء لآنهم ولمدة ثلائة قرون ‏ استطاعوا أن ييثوا 
الرعب فى قلوب الجميع الى أن سقط وكر الوحوش فى يد الخلافة التى 
كانت مهنم البداية هدفا للتدمير بأيديهم كرمن للسلطة الروحية والزمنية 
للمسلمين ) (0/) ٠‏ وفى رأيى أن هؤلاء المؤرخين ل كما يرى بحق محمد 
عبد الله عنان ب لا يميلون الى تصديق “نسب عبيد الله المهدى الى اليهودية 
لأن غيرتهم الدينية تأبى أن يكون المنتحل ره المهدى والمؤسس لدولة. 
كيرة من دول الاسلام من غر المسلمين (7[50) ٠‏ 


ثانا ب الكحدثون : 


الفكتور أحمد شلبى : 
من اللمؤرخين المحدثين الذين يقرون بيصحة نسب الفاطميين الى آل. 
البيت الدكتور أحمكد شلبى و بحتج بما يلى : 


(؛5ل) انر المواعظ والاعتبار 14/19 ه؟ ٠‏ 
(ه/) نقلا عن الحشاشين فرقة ثورية 5١‏ لبرتارد لويس ٠‏ 
(كلا) انظر 'ناريخ الجمعيات السرية 54١‏ * 


1 


١‏ سم 


ا 


ات 


ا 


لحرن 


(1) أن الطعن فى هؤلاء كان من قبيل خصومهم السياسيين الاين 
استغلوا هذا الطعن فى حربهم السياسية ٠‏ 
ب ) أن البحث العلمى الصحيح لا يقبل هذا التشكيك ' 


م ج ) أن الصلة بين الفاطميين والاسماعيلية كانت من عوامل الطعن 
قى نسبهم 2 كما أن غموض نسب هؤلاء فى فترة الستر كان 
هو الآخر أحد العوامل التى ساعدت على الشيك فى نسبهم ٠‏ 
ولهذا يرى أن المؤرخين الذين قالوا بصحة نسب هؤلاء لم 
يتفقوا على تسلسل الدسب بين جعفر الصادق وعبيك الله 
المهدى ٠‏ 


١‏ د ) أن مكافحة الدعاة والمهد الذى بذله أبو عبيد الله الشسيعى 
لتكوين دولة كبيرة لا يستساغ أن يكون من أجل رجل يهودى» 
كما يرى أن انفضا سرهم وأمرهم كان كافيا للقضاء عليهم . 


) 7 4 يستدل بقول ابن الأثير واسن خلدون والمقريزى بيصحة 
نسبهم (1/97) * 
والرد عليه يتمثل فى النقاط التألية : 


أن الفاطميين هم الذين نجحوا فى استغلال النسب لآل البيت فى 
دعايتهم السياسية القوية والمنظمة ٠‏ 


أن البحث العلمى يحتم على الباحث أن يعالج القضية من جميع 
جوانبها العقائدية والاجتماعية والسياسية ولايكتفى بالسرد التاريخى 
المباشر وبخاصة بعد أن ظهرت مصادر الاسماعيلية ومؤلفاتهم الى 
الرجود 5 1 1 


نسى الدكتور شلبى الخلاف الكبير الذى أدى الى انفصال القرامطة 
عن الاسماعيلية 2 وكان نتيجة لمعرفة أبى مهزول القرمطى لحقيقة 
عبيه الله المهدى وانتحاله النسب الى آل البيت ولهذا عجل بالذهاب 
اليه فى سلمية ليقضى عليه ٠‏ لكنه فر الى المغرب ٠‏ وهذا ما دفع 
أيا مهزول القرمطى أن يقضى على أهل المهدى فى سلمية وأن يدل 
الخليفة العباسى على أوصاف المهدى ولهذا أرسل الخليفة الى عماله 
يأمرهم بالقبض على المهدى وقد كان لولا أبو عبد الله الشيعى الى 
خلصه هن السحن ٠‏ 


(0) انظطر موسوعة التاريخ الاسلامى 586/5 الطبعة الراسة 8لا5١ا ٠‏ 


5 ان المؤرخين الثلائة الذى استدل بهم الدكتور شلبى فى تصحيحه 
لنسب الفاطميين لم يقم استدلالهم على دليل صحيح كما أشرنا . 
هذا الى جانب اختلاف هؤلاء المؤرخين فى تسلسل نسب الفاطميين. 
كما أشار الدكتور شلبى نفسه ٠»‏ 
وبعد : فان الملاحظة العامة التى يخرج يها الانسان فى نهاية هذه 
المناقشات أن الذين يقرون بصحة نسبالعبيديين الى آل البيت هم جماعة 
من المؤرخين وجماعة قليلة اذا قيسوا بعدد المؤرخين المنكرين لهذا النسب 
من ناحية وبعدد الباحثين المهتمين بهذا الشأن من رجال. الفرق من ناحية 
أخرى , كما أن الاجماع منعقد بين رجال الفرق والعقيدة على اختلاف. 
مذاهبهم أن هؤلاء أدعياء خارجون عن الاسلام بالمرة ٠‏ 
وفى رأيى أن عؤلاء المؤرخين الذين التبس عليهم الأمر لو نظروا بفكر 
وروية الى ما رووه هم أنفسهم عن هؤلاء لعرفوا حقيقة أمرهم هذا فضلا 
عن أن ينظروا نظرة عابرة الى عقيدتهم أو يطلعوا على كتب المذهب التى 
تطفح بالالحاد 2 أقول لو عرفوا ذلك لما ساورهم أدنى شك فى كدب هؤلاء 
وادعائهم لهذا النسب هذا الى جانب أن فى اجماع رجال الفرق والمتكلمين. 
والفقهاء والمحدثين على انتحال هؤلاهء النسب الى آل البيت فيه أيضا دلالة 
على كذبهم لأن اجماع الأمة معصوم من الخطا كما قال رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


وبعد أن النتهينا الى أن القداح وأبناءه كانوا منتحل النسمب الى. 
آل البيت فانه يجب أن نشير الى حقيقة نسبهم ٠‏ 


(1) حقنيقة نسب القداح 


الحقيقة أن معظم المؤرخين المسلمين ينسبون ميمون التقداح إلى. 
اليهودية , فملى ين الحسن الخزرجى يقول : ( وكان على ما حكاه بعض. 
العلماء يهوديا فركبه الاسلام فلم ير بدا من الدخول فيه فتظاهصر بالاسلام 
فقدم مشهد الحسين وادعى أنه من ولده والعلماء من العلويين وغيرهم 
سكرون نسبه الى أحمل البيت ) (98) ٠‏ كما يروى ابن الأثير أن هناك 
طائفة عدوه من اليهود وأن الأمير عبد العزيز صاحب تاريخ أفر بقيا والمغرب 
قال ان نسبه مغرق فى اليهودية ونقل فيه عن جماعة من العلماء (99) » 


(4/) المسجد المسبوك 54١4‏ ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 
رالا انظر الكامل فى التاريخح 95/8؟ ٠»‏ 


ترنة 


وهناك رواية أخرى تقول ان ميمون القداح مجوسى نزوج يهودية زوجة 
يهودى وكان لها ابن من. زوجها اليهودى هو عبد الله واليه ينتسب 
الفاطميون ٠ )86١(‏ هناك فريق آخْر ينسيه الى المجوسية )8١(‏ ويكتفى 
فريق آخر بالاشارة الى القول بأنه دعى (85) ٠‏ 

ومن رجال الفرق محمك بن مالك اليمانى الذى بينسسيهم الى البهودية 
ويستشهد على ذلك باصطناعهم لليهود فيقول ( والدليل على أنهم من ولد 
اليهود استعمالهم اليهود فى الوزارة والرئاسة وتفويضهم اليهم تدبير 
السبباسة ومازالوا يحكمون الليهود فى دماء المسلمين وأموالهسم وذلك 
مشهور عنهم يشهد بذلك كل أحد ) (85) ٠‏ 


وعن هذا الاحتلاف يرى أستاذنا المرحوم الدكتور محمود قاسم أن 
آراءعم فى الأآلوهية بالقول بوجود الهين (85) ٠‏ ومن الممكن الجمع بين 
هذه الآراء بالقول ان ميمون القداح كان يهوديا نش بين المجحوس فى فارس 
وإتخل التشيع وسيلة كغيره .من الحاقدين على الاسلام وفى هذا يقول 
الدكتور مصطفى حلمى : ( فان الباطنية من بنى عبيد بن ميمون القداح 
الذين ادعوا أنهم من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر لم يكونوا من أولاده 
بل كان جدهم ييوديا ربيبا اجوسى وأظهر التشيع (85) ٠‏ 

وسواء أكان يهرديا حاقد! على الاسيلام وآهله أم محوندن أشد عحقدا 
من اليهود لضياع ملكهم التليد على يد المسلمين » فان هذا يوضح لنا لماذا 
التحل القداج النسب الى آل البيت ولماذا صنع كل هذا لمحارية الاسلام 
ذى محاولة منيةه لبطمس معاله كما حياول أسلافه مس قبل 9« 


(4) الباطنية والاغتيال السياسى 


وبالرغم من أن الدعاية السياسية كانت ههمى الدعامة الأولى التى 
اعتمك عليها الماطنية فى دعايتهم لاقامة دولتهم 2 وفى ترسيخ أقدامهم فى 


بسع ببترر مسي 


(0) انظر الكامل فى التاريخ 57/8؟ ونهاية الآرب 2ب ا مجاه 0 

(1ه) انظر الفهرست لابن النديم 55؟ . 5658 ونهاية الارب ١4‏ وبيان مذعب 
الباطنية وبطلانه ١5اء‏ ْ 

(85) انظر بغية الطلب /الا؟ اه 

ز؟ه) كثفا أسرار الباطنية 4؟؟١؟ ٠‏ 

(85) انظر جمال الدين الأفغانى 159 ٠‏ 

(865) السلفية ١١54 2 ١**‏ وقارن الانسان عنس إخوان الصلفا 4ه ٠‏ 


حر 


الفصل الثانى 


الهدف السيامى للباطنية 


تمهسبده 


رغم اختتلاف المؤرخين ورجال الفرق فى أصل وديانة القداح حيث 
تذهب الأغلبية الى أنه يهودى ويذهب الفريق. الآخبر الى أنه مجوسى 
الا أنهما يتفقان على أنه أظهر الاسلام ليكيد له عن طريق التامر السياسى 
مع غيره من أعداء الاسلام » ويتبضح هذا هن حديث 'رجال الفرق عن أهداف 
هذه الجماعة اذ أن تحقيق المطامعم الشخصية فى نيل السلطان والملك أبا 
كان نوعها من بواعث المؤامرة السياسية (91) , وهذا ما قصله القداح 
حيث لم يقتصر هدنه على الدعوة الى هدم الاسلام وتقويض أركانه ولكن 
عمد أيضا الى اقامة دولة لتحقيق مطامعه الشخصية وهذا كان عو الهدف 
الذى قصد اليه أيضا بقية الدعساة المنفصلين عن الحركة كأبى سعيد 
الحنابى وعلى بن الفضل ٠‏ لل 

والحقيقة أن الحركات الانتفاضية التى قامت فى عهد الدولتين 
الآموية والعياسية تعود الى أصل وميداً سياسى ودينى واحد , فأما عن 
وحدة الأصلل التاريخى فانها نشأت وترعرعت بسيب الحوادث التى أثثازها 
النزاع بين الإمام على ومعاوية بن أبى سفيان حول مسألة النزاع على 
الأسلطة . وأما عن وحدة الأصل السباسى إفانها قاممت حول الميداً الذى 
يسبتند اليه السلطان أو الحاكم السياسى فى تولى الرياسة والملك أو بمعنى 
آخر حول. مسألة الامامة (؟98) 2 وكانت هناك حركات انتفاضية كثرة 
قبل حركة الباطنية 2 وكان أصحابها ببكون على ملكهم . الداثر وخاصنة 
للوتورين من المحوس الذين حاولوا بالحيلة تارة وبالمجاهرة تارة أخرى 2 
ولهذا فقد أحدثوا فى الاسلام حوادث منكرة وقيل ان أبا مسلم الخراسانى 

(95) انظر ناريخ المؤامرات السياسية ؟١‏ لمحمد عبد الله عنان ٠‏ 

(89) الظر المصدر السابق 095+ 


فى 


ممن قصدوا الى ذلك وكذلك بايك الخرمى [فف ٠‏ ومن هنا القت وحدة 
الهدف لدى هؤلاء جميعا على تقويض أركان الدين الاسلامى ٠‏ 

وفى دراسة الجانب التنظيمى فى الاسماعيلية كافرازة باطنية 
والجانئب التنظيمى فى الماسونية الحديثئة كافرازة يهودية تنتضح وحدة 
الهدف والغاية فى كلتا الجبهتين وهى العمل على تشويه صورة الاسلام 
الصحيحة (55) ٠‏ 

وعن بداية الباطنية يحدثنا الديلمى أن ذلك : ( كان فى سنة خمسين 
ومائتين من الهجرة وضعه قوم تطابقوا وكان فى قلوبهم بغض للاسلام 
وبغض التبى ‏ عليه السلام ‏ من الفلاسفة والملاحدة والمجوس واليهود 
ليسلخوا الناس عن الاسلام ) (0660» وهذا النص يوضح لنا نوعية الحاقدين 
والمتآمرين الذين التفوا جميعا فى ثوب الباطنية الفضفاض الذى احتواهم 
جميعا وههم : 

( 1 ) الفلاسفة الملحدين أتباع فلاسفة اليونان ٠‏ 

( ب ) الملاحدة عيدة النار من أهل فارس المعروفين بالصابئة ٠‏ 


الحديد . 


( د ) اليهود الذين تآمروا على هذا الدين من أول يوم ٠‏ 


ومما يدل على اجتماع هؤلاه على هدف واحد لقاء دندان وعبد الله 
ابن ميمون القداح ودندان هذا كان شعوبيا من أهل فارس شديد الغيظ 
على الاسلام حاذقا بعلم النجوم وكان يزعم أنه وجد فى الحكم النجومى 
انتقال دولة الاسلام الى دولة الفرس ودينهم المحوسية فى القران الشامن 
لانتقال المثلئة من برج العقرب الدال على الملة الى برج القوس الدال على 
ديانة الغفرس وكان يتمنى أن يتم ذلك على يديه وكان الى جانب ذلك واسع 
المال على الهمة عظيم الحيلة فوط هذه الدعوة فقصده ابن القدام وأظهر له 
ما فى نفسه من بغض: العرب .والمسلمين ونصح دندان بعدم اظهار ما فى 
نفسه للمسلمين وأشنار عليه بالتزام التشيع وذكره يما وقع لبايك حينما 
أظهر ما فى نفسه قفاستجاب له دندان وأمده بألفى 'ألف دينان ثم مات 


(5ة) انظر الفهرست لابن النديم /51؟ ٠‏ 
5ت انظر العقائد الباطنية 6 دء صاس طعيمة 
(55) بيان مذهب الباطنية وبطلانه 5 لمحمد بن الحسن الديلمى ٠‏ 


١5 


فاتسق الأمر لابن القداح وثقوق بالمال وخرج الل العراق ويبثك الدعاة 
ودبر الأمر (3ة) ٠‏ 


زعن الهدف السياسى للساطنية اسه علينا أن تعر ض أوله لرأى 
الغزالى ثم لرأى البماحشين قديما م نتبعه برأى المحدثين والمستشرقين عن 


)١(‏ رأى الغزالى فى آهداف الباطنية 


حرف الغزالى أن هدف الباطنية هو : « الملك والاسشيلاء والعبسط 
985 أموال المسلممين وحريمهم والانتقام منهم فيماأ اعتقدوه فيهم وعاملوهم 
به من النهب. والسفك وأفاضوا عليهم فلون البلاء » ٠‏ (1ا5) 2 ويرى أن 
خبائت مذهبهم وفضائح معتقدهم توضح حقيقة هذا الهدفوتصدقه ١‏ (08), 
وأن الذى دنعهم الى هذا هو ما حدث لهم على أيدى المسلمين من قتل وضياع 
ملك ٠‏ وأن بداية هذه الدعوة كانت على يد جماعة من المجوس والمزدكية 
والثنوية والفلاسفة الذين كانوا ينكرون الصانم والحشر والنشر والمعاد 
ويكذبون الرسل وآنهم تشاوروا وفكروا كيف يحتالون على المسلمين حتى 
إردوهم عن دينهم قوحدوا أن أفضل طربقة هى أن ينتحلوا عقيدة الشيعة 
وذلك حيت انهم أرك أهل هذه الآمة عقولا وأسخفهم رأيا وأقربهم للتصديق 
بالأكاذيب المزخرفة كما رأوا أن يتحصنوا بالانتساب الى أهمل البيت وذلك 
عن طريق التودد اليهم بما يلاثم طبعهم من ذكر الظلم الذى وقع لسلفهم 2 
والتباكى على ما حل بآل البيت ليتوصلوا به الى تطويل اللسان فى أئمة 
السلف الذين هم أسوتهم وقدوتهم وذلك حتى يطعنوا فى الشرع الذى 
وصل على أيديهم وبروايتهم كما أوصوا بالتأويل وذلك حتى يقضوا على 
ما يتبقى لدى هؤلاء من ظواهر القرآن وذلك حيث انهم ستيصبحون أكثربة 
بانضمام المفسيعة ا و بذلك ستطيعون أن بلسسوا على 0 الغرف اذا 
استجاب لهم البعض ٠‏ 


كما يرى الغزالى ألهم أوصوا باختيار رجل ينسبونه الى آهل البيت 
ليساعدهم على نشر مذهبهم ويزعمون أنه يجب على كانة الخلق مبابعته 


ركم انظ الفهر ست لابن الند يم ص 9597؟ وقارن نهاية الارب جين يتن 
م 


[فخف الفضائع ص ٠ "٠‏ 
(548) انظى المصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 


وطاعته وذلك حيث انه خليفة للرسول ومعصوم عن الخطأ والزلل من حية 
الله تعالمى ٠‏ كما أوصوا تعدام اظهار هذه الدعوة بالقرب من الامام الذى 
سيعيئوه وذلك حيت ان قرب الدار ريما يهتك الأستار كما أن بعد المسافة 
سيكون عائقا أمام المستجيب للمذهب أن يفتش عن حال وحقيقة أمر 
الامام (99) ٠‏ 

وحدابث الغزالى السابق عن أهداف الباطنية يوضح ما ل : 

(أ) محاولة هؤلاء الاسسلاء على الملكت ٠‏ 

(ب2 محاو لتهسم القضساء على الدين الاسلامى عن طريق الناويل 

واظهار التضيع وانتحال النسب لآل البيت لتحقيق الهدف ٠‏ 

والملاحظة الهامة أن آراء الغزالى عن أعداف الباطنية تتفق مع آراء 
الباحتين قديما وحديتا عن هذه الأعداف وذلك لآن صذه الآراء د 
ألجبعت ‏ كما سنبين على تقطتين هما : 
١‏ نت هدم الاسلام هن ناحية ٠‏ 
" ب واسقاط دولته من ناصة أخرى ٠‏ 

وهى كما نرى مبادىء 'نقوم عيبل العقيدة السياسية ذات المغازى. 
الدينى . كما أن حديث الغزالى عن أهداف الباطنية يعتبر جزءا من موقفه 
العام منهم وقد كان موقا سياسيا بقدر ما كان دينيا وعقائسيا )٠٠١(‏ * 


() القدمام 


أما الباحثون القدماء الذين تحدثوا عن هدف الباطنية فمنهم محمد 
اين الحن اليماتي ‏ وعبد القاهر البغدادى والقافى عند الجيار ومدمد 
ابن الحسن الديلمى وابن الجوزى وابن 'نيمية ٠‏ 

فمحمد بن الحسن اليمانى يرى أن ميمون القداح كان يهوديا من 
ولد الشلعاع بالشام وكان يظهر الاسلام ( وكان من أحبار البهود وأهل 
الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب وكان صائغا يخدم اسماعيل بن جعفر 
الصادق وكان حريصا على هدم الشريعة المحمدية لما ركب الله فى اليهود 
من عداوة للاسلام وأحمله والبغضاء لرسول الله ب صلى الله عليه وسلطلم ب 


(85) انظر الفضائم ص 25١8‏ 50 ء 
)٠٠(‏ الظر مذهب التأويل عند الشيعة “لباطنية ؟؟؟ رسالة دكتوراه بكلية دارا العلوم 


الحيد محيود أبر قحف ٠‏ 


١5 


فلم بر وجها يدخل به على الناس حتى يردهم عن الاسلام ألطف من دعوته 
الى أهعل بيت رسول الله ) ٠ )٠١١(‏ 3 

أما البغدادى , فيرى أنه لا خلاف, فى أن القداح كان يقصد الى هسم 
الدين الاسلامى وذلك بالسعوة الى دن آخر كالمجوسية وذلك عن عار يق 
التأويلات التى يتأولون عليها القرآن والسنة ويستدلون على ذلك بأن 
زعيمهم الأول ميمون بن ديصان كان مجوسيا من سبى الأهواز أو بالدعوة 
الى مذهب الصايئة بحران وأنهم قالوا بهذا لآن حمدان قرمط داعية الباطنية 
بعد ميمون القداح كان من الصايئة بحران وأن هؤلاء يكتمون: أديانهم 
ولا يظهرونها الا لمن كان منهم )٠١:5(‏ * 

وبرى القاضى عبد الجبار أن : ( أكشضش من نصر هذا المذهب كان 
قصده الطعن فى الدين والاسلام فتسلق بذلك الى القدح فيهما لآنه لو قدح 
نيهما باظهار كفره فاذا بقل القبول منه فحعل هذه الطريقة سلما الى 
مراده ) ٠ )١٠١*(‏ 

ويرى الديلمى أن هؤلاء كانوا جماعة من أولاد المجوس ويقايا 
الخرمية والفلاسفة واليهود اجتمعوا على اظهار المجوسية والقول بقدم 
العالم وححد الصانع وايطال الاسلام ورأوا أنهم لا يستطيعون نزع ما فى 
أيد المسلمسن مئ الملك و تحقيق هدذهم باللسيف وذلك لكثرة عدد المسامين 
وقوتهم ٠ )6٠٠١5(‏ 

ويتحديث ابن الجوزى عن مدقف الباطنية » فيرى أن قصدعم كان 
الاستيلاء عبل الملك وأموال الناس والائتقام منهم لسفك المسلمين دماثهم 
واستيلائهم على أموالهم قديما فيرى أن هذا هو غاية مقصدمم ومبداً 
أمرهيم )١٠١8(‏ * 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباطنية وكثيرا من الشيعة كانوا 
يقصدون بالملك افساد دين الاسلام ومعاداة النبى صلى الله عليه وسلم , 
وبرى أن التشيع كان هو الوسيلة التى ولجوا منها الى الاسلام لجهل 
المشسيعة وبعدها عن دين الاسلام ٠‏ كمأ يرى أن معرفة حوادث الاسلام 
وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه توضح أن عداوة الباطنية للاسلام أعظم 
هن عداوة التتار وأن غرضهم الرئيسى كان هو ايطال الرسالة عبن طريق 


٠ كشف أسرار الباطنية ؟1١؟ 2 *١؟ ضصون أشبار القراعطة‎ )٠١١( 
* 88 , انظر الفرق بس الفرق "لال‎ )٠١9 

٠ ”ا//0٠ المغنئى الجزء المتم العشرين‎ )٠١( 

* 5٠ , ١١ الظر يبان مذهب الباطنية وبطلاله من‎ )٠١4( 

06١ 5(‏ الظن تلبيس ابليس صل ١٠١‏ » 


عبلم الماطن وأنهيم فى معاداة الاسلام وسائى الملل أعظلم من اليهود 
والنصارى . وكذلك ادق أن دعواهم أنهم أصحاب علم الباطن ن أكبر دليل على 
أنهم زنادتة منافقون لا يؤمنون بالله: وله برسولهة وله باليوم الآخر لآن هذا 
العلم الباطنى الذى ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود 
:والنصارى )٠١95(‏ * 
وكلام ابن ثيمية السابق يظهر فيه تأثره بالغزالى واضححا 53 
والملااحظة العامة على آراء هؤلاء جميعا أنهم أجمعوا على اتفاق الباطنية 
عل. الهاسم وأن ذلك ل يتم الا بالوساثل التالية : 
(1) اظهار حب آل البيت + 
( ب ) التلبيس على الناسن والعمل على صدم العقيدة عن طريق 
العثوبل ٠‏ 
(ج ) الدعوة الى نزع الملك والسلطان من يه المغتصيين ( المسلمين ) 
وردها الى أصحا بها 1 
( د ) اظهار الامامة والتعطيل والالحاد اذا نجحوا فى دعوتهم وذلك 
بالعودة الى دينهم الأصلى سواء أكان المجوسية أم الصايئة ٠‏ 
وهى كما نرى أهداف عقائدية وسياسية فى أن واحد ,2 قفى الوقت 
الذى. يعملون فيه على عدم العقيدة الاسلامية يتطلعون الى اعادة ملكهم »2 
فهو هدم من جانب وبناء بالمفهوم السياسى من جانب آخر أو بمعنى آخر 
وبعد أن عرضنا لآراء القدامى عن أهداف الباطنية نشير الى آراء 
المحدثين عن هذه الأهداف أيضا سواء كانوا من العرب أم من المستشسرقين - 


(5) المحدثون 


من المحدثين الذين تعرضوا لهذا الأمر الأستاذ المرحوم عر 
الدسوقى والدكتور الحليند والدكتور مصطفى حلمى والدكتور 
عبد اللطيقف العيد وطه الولى والدكتور عبد اللة سلوم الساهمرائى + 

فالأستاذ عمر الدسوقى فى حديئه عن اخوان الصفا يرى ألهم 
يبشرون يقيام دولة جديفكة وقيادة جديدة وأنهم يبذلون أقصى ما فى 
وسعهم لتحقيق هذا الغرض السياسى الذى براد به ثل عرش من العروش 
)٠١(‏ انظر بغية المرتاد ضمن الفتاوى ١55 ٠١*96‏ الطبعة الثالثة . وانظر متهاج 
السئة ١58/١‏ * 


١145 


فيظهرون للناس ٠ )٠١9(‏ 
أما أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليند » فيرى أن القداح اتخذ 
من الانتساب الى خدمة آل البيت وسيلة لترويج أدعوته على المسلمين 
وتاسيس منهجه الذى اتخذ من تأويل القرآن. وسيلة لصرفه عن ظاهره 
الى معان أخرى لم. تعرفها اللغة العربية التى. نزل بها القرآن 2 كما يرى 
أن التأويل كان قاسما مشتركا بين فرق الباطنية جميعها رغم اختلاف 

اتجاههم السياسى )0٠١8(‏ » 


ويرى أستاذنا الدكتور مصطفى حلمى أن مؤلاء استعانوا لتحقيق 
حدفهم بالعدو الخارجى 2 وقد اتضح هذا بتواطتهم مع الصليبين بالقيام 
نغمليات القتل اللختلفة لعلماء المسلمين وأمرائهم وأنهم آنشأوا منظمة 
ذ الفسوية » و ١‏ الخناقين » لهذا الهدف ‏ فى وقت هجوم الصليبيين على 


العالم الاسلامى مما وذ كد وحود مؤامرة مديرة ضصك الاسبلام 
والمسلمين ١ ٠ )٠١5(‏ 


أما أستاذنا اي العبد فيرى أن اخوان الصفا ركزوا 
معأ ولكنة يرى أن ل السياسى أكثر 'ظهورا فى الرسائل . من "العدق 
الدينى غتر الخفى ( دك 

ويتفق طه الولى مع الدكتور العبد فى رأبه السابق »2 0 أن 
الرسائل تعكس النزعة السياسية التى يدور فى فلكها مصنفوها ٠ )١١١(‏ 


كذلك برى الدكتور السامرائى أن حركة: الغلو قى أدركت أن مهمتها 
كى دم الاسلام تتطلب أمورا أعمهًا اسقاط السلطة التى قامت على: أساسه 
.وعملت, على نشره أوحمايته كما يرى- أن الغلاة في تس ركهم كانوا يهدفون 
الى 'عُرضين هما هدم الاسلام واسقاط سلطتة ونظرا للعلاقة العضنوية .بين 
الاسلام وسلطته فان الهجوم على أى منهما يؤدى الى الهجوم على الآخر رعل 
هذا يمكن اعتبار كل عمليات 8 التى توجهت الى الددين الاسلامى كانت 
عجوما على سلطته (؟١١) ٠‏ وكل هذه الآراء السابقة تعكس ما إلى : 


٠ لعمر الدسومى‎ 59 2 5١ انظر اخران الصفا‎ ٠١ 

(ه١٠)‏ الظر أمقدمة مشسكاة الأنوار م / وأء 

+ ١؟ا/ الظر السلفية‎ )٠6١5( 

٠» "8 الظر الالسأن عند اخوان الصسفا صن‎ )06٠( 

* ١الال انظر القرامطة أول حركة اشتراكية فى ار ص‎ )١١١( 
٠ ١٠١م8” الظر الغلو والفرق الغالية ص‎ )١١؟<‎ 


الفكر السياسى ب ١58‏ 


كب المي على مكدم اماد : 
* ب قلب نظام الحكيم واسقاط مللطته ٠‏ 


- 0 بس الساطسية وبين القوى الخارجنة ا الى همدقب . وأسيد. 
مسدترك هو القضاء او ا ل : 00 


ضوعم 


(4) المستشرقون . 


المصروف أن المستشرقين قد أفسّحوا مجالا كبيرا للباطبية فى اليم 
ولهذا رأبنا أن تع رض سريعا لآراثهم حول هدقف الماطنية وهناك جماعة 
من كبار المستشرقين تحدثوا .عن هذا الأمر منهم أجولد تسهير وفآن فلوتن 
وديبور وبرفارد لويس ولويس غرديه ٠‏ 


فحولد تسهير ء يرى أن الامامة بالنسية للباطنية كانت بمثابة قناع 
ستروا وراءه برامجهم, الهدامة ؤلم تكن اله نكأة اسلامية المظهر .“اعتمدوا 
عليها كاداة للتقويض.. والتدمير : كما يرى انهم اعتمدوا عل الفلسغة تلتحقيق. 
أعدافهم ويبدى هذا فى استعانة الدعاية الاسماعيلية. بالنظر يات الأفلاطوننة 
لينفذوا من خلالها الى صميم الدديانة الاسلامية ٠ )١١*(‏ 


وزنرى فان فولتن أن الاسدلام منى بمن اتخسذه جنسة ووشيلة 
لتدبير المؤاهرات ضد المسليين وخاصة نحت ستار التشيع وأن هقتل عمر 
ابن الخطاب .على يد أبى لؤلؤة المجوسى, نتيجة للمؤامرة التى دبرعها الحاقدون. 
على العرب والمسلممين الذين ثلوا عرش الفرس ويرى كذلك أن بعضنا من 
البيود والنصازى اتخذوا من الاسلام ستارا ليكيدوا من ورائه لهذا الدين 
الحنيف وأن هؤلاء الحاقدين حأولوا أن يسخلوا الى هذا الدين الكثير من 
الخرافات والأساطير ‏ التى لا تمت الى الاسسلام بصبلة من .أجل .هدمه . 
لهذا فان علماء الاسلام ‏ وخاصة علماء التفسير ومصطلح الحديث ب 
بذلوا جهودا كبيرة لمقاومة ذلك الخطر الداهم وأنهم حافظوا على الاسلام 
من تسرب هذه الخراقات اليه . عذا الى حجيانب أن فى ظهور هؤلاء فى. 
شكل فرق دشة يشكال خطر | على الساطة مد الددين 0 لا ينفصيل عن 
السياسة عند المسلمين 0١4(‏ * 

0١5‏ انظ 2 ل ا 

(114) انظ السيادة العربية والشضيعة والاسرائيليات 6م وما بعدها + 


*أما يبور “فى أن الاشزاب الشاستية فى السق كانت اتظهبر 
دائما فى صورة فرق دينية ليكون لها أنصار 2 ويرى أن رسائل اخوان 
الصفا لا تخفى فيها النزعة السياسية وأنها تعكس .فى الوقت نفسه الأمل 
الذى يختلج فى نفوسهم وأنهم اعتمدوا على التلفيق والتأويل وبثوا ما فى 
نفرسهم من نقد فى وب رمزى. على لسان الحيوان حتئ لا يثيروا حولهم 
الشكوك 0١٠١‏ - 
وترئ 5 يفن 1 أن اا 00 الاي 5 55 
وكان. . يهعق الى: الاطاحة. بالنظام القائم وتنصيب الامام المختان 220١957:‏ : 
كما ينقل عن المستشرقين الأوائل أمثال كارادى فئ وبلوشه قولهم عن 
الباطنية انها حركة قومية عنصرية أكثر منها حركة دينئية وانها تمثل ثورة 
كذلك 'يرئ لويس غرديه وجورج- قدواتى أن اخوان الضفا جمّاعة 
نهدف الى أغراض دئنية ؤفاستفية-وسباسية فنى وقت واحد (4م01) ٠١‏ 
.وأعداف الباطنية التى نحدث عنها المستشرقون من الممكن تحديدها 
3ه العسموص ار الاسسلام للانتقام من العرب والمسلمين الذين ثلو! 
عروشهم * 
؟ . الاعتماد ل الغلسفة والأساطير اك لتلفيقها وحن بامبادى” 
الاسلامية حت ستار التوفيق للوصول الى الهدم والتدمير ٠‏ 
٠ ©‏ الاعتناد على بر نامج سياسي واضخ يقص الى الإطاء» بالنظام القالم 
والنتصيب الامام + 
اتخلا .الشسكل الدينى ذريعة لتحقيق الهدف السيانى, ٠‏ 
ه ب النظزالى ال الباطنية عل أنها تقوم على هبادىء القرمية 
والعتسو يه 


و يتضح من عر ضص آراء هؤلاء الباحنين 5 عن أهداف الياطنية أن 
اناكم الورك مش ى كثير من النقال وتكمل بعضها بعقا فى. باقى 


ا 
م 


ِ نك 
000 


ابعص جمرسةة 


٠ ١؟ال‎ - ١؟١ انظى تاريخ الفلسفة فى الاسلام‎ )١١©( 
٠. الكككي انظلى الحشساشون فرقة نمورية »1ه‎ 
1 : . انظى أصول الاسماعيلية كا‎ )0077( .. 
7ترسمة مسبستى الصالح‎ 1355/١ انظر فلسفة الْفكر البيثي بين الاسلام والمسيحية‎ )0148( 3 
1 # والأب قر يد جيل طبعة أولى كفا دار العلم لثملا بين 58 يروت‎ 


النقاط الأخرى : كما صتطع أن نحدد هذه الآراء واجيعها تحت محورين 


دتسويان عا 


؟ ‏ اسقاط دولته واقامة ملك جديد على أنقاضها من ناحية أخرى ٠‏ 


وهى مبادى: تقوم على العقيدة السياسية ذات المغزى الدينى © وهذا 
سين لنا فساد قول الذين يذعبون الى أن عدف الحركة الباطنية كان اظهار 
الشريعة الاسلامية والفلسفة اليونانية على أنهما لا يتعارضان فى شىء وأن 
هذا الهدف كان هدفا مشتركا للحركة الفلسفية كلها ابان العصور 
الوسطى جميعا ٠ )1١9(‏ ش 


ومن الوسائل التى اتبعها الباطنية للوصول الى هدفهم , الدعوة الى 
وحاسة الأديان » وذلك حيث يبحوىق المجتمع الاسلامي فى طياتة كثيرا من 
الطوائف غير الاسلامية التى تشترك مع الباظئية فى الحقد على ا 
وأهله ويأتى فى مقدمة هذه الطوائف اليهود والمحوس والنصارى , ولهذا 
حاولوا كسب:ود هذه الأقليات الى جوارهم لمساعدتهم فى تحقيق هدفيم , 
لهذا نرى أن نعرض للموضوع بشىء من التفصيل * 


(6) دعوة الباطنية الى وحدة الأديان 


قلنا أن الباطنية حاولوا الوؤصول إلى هدفهم لهدم الاسلام والقضاء 
على “دولتة .بشستى ‏ الطرق. فعملوا على . تأويل النصوصٍ الديئية .لتفريغها من 
محتواها من جانب ولطمس معالم التوحيد الذى تميزت به الشريعة 
الاسلامية من حانب آخر ,2 كما حاولوا تلفيق الفلسفة والخرافات بالدين 
تحت عنوان التوفيق بينهما للوضول الى الغرض نقسه ٠‏ ومن الوسائل التى 
اتبعها الباطئية للوصول الى هدفهم أيضا حى الدعوة الى وحدة الأديان ٠‏ 


فاخوان الصفا يخاطبون اخوانهم بقولهم انهم لا يعادون علما من 
العلوم ولا يهجرون كتايا من الكتب ويطالبونهم بألا يتعصبوا على مذعب 
من المذاهب وذلك لأن رأيهم ومذهيهم يستغرق المذاهب كلها والعلوم 
جميعها وأنهم لا يهحرون كتب الحكماء والفلاسنة وما استخرجوه يعقولهم 
(115) الظر المعقول واللامعقول فى ثرائنا الفكرى صن 998 ادء زكى تجيب محمود 
الطبعة الثالثة ١58١‏ ويرى الدكتور زكى لجيب ألهم يمثلون الفكر التقدمى فى مقابل 
أصحاب التيارات التى تسد أصحابها الى الوراء ص 5١5 , ”5٠6‏ من نفس الكتاب ٠‏ 


١ 


و نفوسهم للطيف المعانى )١١(‏ 2 وهكذا ( انتهت بهم نزعتهم التوفيقية 
والانتقائية الى أن يروا فى جميع المذاعب الفلسفية مذهيا. واحدا يوافق 
جوهر الأديان ونظروا الى الأنبياء نظرتهم الى الحكماء وساقوا أقوال الفئتين 
على أنها مؤيدة لأحكام متشابهة ) ٠‏ (1؟1) 2 وكذلك الدكتور العبد , 
يرى أن لدى اخوان الصفا اشارة خفيفة ( يطالبون فيها بدين واحد شامل 
للانسانية وان لم يصرحوا ياسم هدذ! الدين ) (؟055) ٠‏ كما إبرى ديبودر أن 
مذهب اخوان الصفا ملفق من مختلف المذاهب وأنهم يريدون أن يجمعوا 
حكمة جميع الأديان والأمم وأن أنبياءهم توح وابراهيم وسقراط وأفلاطون. 
وزرادشت وعيسى ومحمد وعلى 9؟١)‏ * 


والاسماعيلية أكبر فرق الباطنية حاولوا كذلك التوفيق بين 
الأديان . ويتحدث مصطفى غالب أحد كتاب الباطنية المعاصرين عن محاولة 
الاسماعيلية التوفيق بين الأديان 2 فيقول : ( لابد لنا من تقديم الدليل 
القاطع الذى يدعم قولنا بأن الاسماعيلية حاولوا أن يوفقرا بين كافة 
الآأديان السماوية التى سيقت الاسلام وبين ما جاء يه الاسلام ) )١55(‏ 2 
ثم يقدم لنا نموذجا على قوله وهى محاولة السجستانى بتأويل الشهادة 
شعار الاسلام لتتوافق مع الصليب شعار المسيحية من ناحية ومع قول 
الاسماعيلية .بالحدود من ناحية أخرى , فيرى أن الشهادة مينية على النفى 
والاثبات , فالابتداء بالنفى. والانتهاء الى الاثبات وكذلك الصليب خشسبتان. 
خشبة ثابتة لذاتها وأخرى ليس لها اثبات الا بثنات الأخرى 22 كما أن 
الشهادة تتكون من أربع كلمات 'فكذلك الصليب له أربع أطراف ٠‏ ثم 
يتحدث بعد ذلك عن محاولة السحستانى للتوفيق بين الشهادة من ناحية 
وبين قول الاسماعيلية بالحدود من ناحية أخرى فياتى بكلام السجستانى 
وهو كلام سخيف لآ يقره العقل ويدل على تفاهته وتفاهة قائله مما (68؟5)٠‏ 
و دعقب مصطفى غالب على كلام السجستانى السابق بقوله : ١‏ ومن خلال 
هذه الفقرات نتبين لنا أن السحستانى بيحاول أن يوئق بين الصلبب شعار 
المسيحية وبين الشهادة شعار الاسلام ليصل فى نفس الوقت الى التوقيق 
بينهما وبين الحدود العلوية الاسماعيلية ع (5؟() ٠‏ 


١٠ح‏ انظر رسائل اخران الصفا 5//ره ٠ "65 31١١‏ 
)١81(‏ اخوان الصفا ٠١‏ أجبور عيد الدرر + 00 

(؟؟١ع)‏ الانسان عند اخرانئ الصفقا 590 ٠‏ 

9؟5) الظر تاريخ الفلسفة فى الاسلام ٠ ١1:59‏ 

(4؟١)‏ الحركات الساطبية فى الاسلام ٠ 1١5‏ 

زه؟١)‏ انظر الحركات الباطنية فى الاسيلام جن ١15 1١5‏ 
(5؟6) المصدر السابق ص ٠ 1١١5‏ 


وواضح أن هذا تلفيق من أجل الوصول الى هدفهم اارئيسى وجمر 
محو الآديان جميعها وابدالها بدين عالمى واحد ‏ العقيدة الاسماعيلية ب 
يقوم على مبادىء هادمة للقيم والأخلاق التى جاءت لأجلها الأديان )١١87(‏ , 
وفيلسوف الدعوة الاسماعيلية حميد الدين الكرمانى حينما بدلل فى 
رسالته 0 أهيسم البشارات. » على امامة الحاكم «أمر الله بحده ابسبتساهد 
بنصوص. من الكتب السماوية المختلفة مما يعضد القول بنزعتهم للدعوة 
الى وحدة. الأديان . فمثلا يأتى بنص من التوراه' يستشهد به على أن 
الملقصود به « البشارة 6 بالحاكم يأمر الله وليس « 0 ال 6 بعيسين عليه 
السلام (8؟1) ٠‏ 


1 وهكذا لم يفرقوا بين الكتب سواء أكانت سماوية أم وضعية من صنع 
الفلاسفة أو .غيرهم ٠‏ وقد الاحظ برنارد لويس تأثر الياطنية بالكتب. 
السماوية واستخدامهم لها بأساليب: اسناعيلية (625) *.وهذا .واضيم 
فى رسباثل اخوان الصفا. فبجينما يستشهدون مثيلا على صعود الروجح 0 
عالم. الإأفلاك يأتون بالآراء مرتبة هكذ! : أولا إرأق حكيم ديم ثم ار 
عر مس ثم أرسطو طاليس لم فيثاغورت لم “المسبيح م الرسول 00 
عليه وسام )١١١(‏ , كذلك نجدهم فى دعوتهم للناسس بالدخول الى المذهب 
يخاطبون. كل أصحاب الملل السماوية والوضعية بقولهم. « هل لك .يا أخئى 
أن .تغادر معنا فى سيفنة النحاة. التى بتاها أيوما ”وح فتنجو من طوفان 
الطبيعة أو مل. لك أن ترى ملكوت السموات التى رآصبا أبونا | براهيم 
أو هل لك أن تتم الميعاد. وتبجىء . الى الميقات. حيث قيل يا موسى. فقضى. الأمر 
ا ل ا ل رق هنه النور 
ى.فسحة افر يحون أو هل لك أن تدخل الى هيكل عاد يمون حتى ترى 
0 التى يحكيها أفلاطون وهى. أفلاك. روحانية لا ما يقصده المنجمون 
أو همل لك أن. ترقمن .آول 'ليلة: القبر. حنى تزى المعراج: وقت 'طلوع. الفجر 
حبث أحمد_المبعوث فىمقافة المحمود ) ٠ )005١(‏ : 00 


هد يوضح لنا رأيهم في أن. كل دين فيه وق رباطل. وعيل اعذا 
انتساوى هذه الأديان فلا فضل لصاحب دين 0 اآخر فيقولون” 0 اعم 


'7' الل 0 


(7؟١)‏ انظ المقائد الباطنية هن ١١5‏ د25 صابر اطعيمة | 0 1 

(174) انظر مجموعة رسائل الكرمائى ص ٠١‏ وقازن ترات الباطنية فى الاسلام 
عن 5*4 ٠‏ : 
(5؟١)‏ انظر أصول الاسماعيلية صص'56١‏ ؛ 
و١؟٠)‏ انظر رسائل اخوان الصفا 915/١‏ , 120-88 


١ المصدر السابق 88/5 85م‎ )05١( 


0 


آن الحق فى كل موجود وعلى كل لسسان جاء وأن الشبهة دخولها عل 
كل لسان جائز ممكن ؟ فاجتهد يا أخى أن تبين الحق لكل صاحب دين 
ومذهب مما هو فى بده أو مما هو متمسك به وتكشف عنه الشيهة التى 
دخلت عليه ان كنت تحسن هذه الصناعة والا فلا تتعاطاما ولتدعها ان. 
كنت لا تحسنها ولا تتمسك بما أنت عليه من دينك ومذعيك واطلب خيرا 
مله ) (185) ٠‏ ثم يشوقوت النأسى بعد أن شككوهم فى أديا نهم الى الدين 
الأوحد والأفضل والحق : وبالطبع هو الدين الذى يدعون اليه وهو العقيدة 
الاسماعيلية ‏ لأن كل العقائد لن تنفع أصحابها عند قيام القائم الا من 
كان مؤّمنا بالعقيدة الاسماعيلية كما أشرنا ‏ فيقولون : ( فان وجدت 
'فلايسعك الوقوف على الآدون ولككن واجب عليك الأخذ بالأخير والأفضل 
والانتقال اليه ولا تشستغلن يذكر عيوب مذاهب الناس ولكن انظر هل 
لك مذهب بلا عيب ) ٠ )٠©:(‏ 


فاذا جثنا إلى الشق الباطنى الشانى وهم القرامطة فان الرسالة 
:الوحيدة التى وصلت الينا من تراثهم لا نعدم فيها أثر القول بوحدة 
الأديان » فعبدان حينما بتحدث عن الديانات والمذاعب يرى أنها مختلفة 

وآنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
ْ ْ) ْ ( ظاهرة كالقشر من السيض هئ تقنايل الأحسام 3 أوكما أن 
ار الأجسام مختلفة فالظامر كذلك: مختلف ٠‏ 1 


( ب ) ممتزحة ا البيض وهى. تقابل. الأرراح ٠‏ والأرواج 
مختلفة فكذلك الممتزج مختلف ويمشل لذلك بالشسلافات 
الموجودة بين الفرق الاسلامية:: ٠.‏ 
نك ) -الباطن. وجو كالم م من البيض وعو يقابل الس راان 
العقل لا. يختلف فى نفسه وهو مناط التكليف فكذلك الباطن 
: الحقيقى له يوجد قيه اخختلاف البتة يرجه من الوجوه (ذ هو 
مقابل العقل: الذى. لا اختلاف فيه البتة أيضا (4 08 ٠‏ 


.,ولسنا بحاجة الى دليل للقول بأن الدين الذى كان مؤلاء بريسون أن 
ءا .إلناس حوله هو الدين الباطنى ( الفقيدة الماطئية ) وهو واضم 
حل فى كلام الداعى 1 عيدان السابق وواضح أيضا فى دومث الاسماعيلية 
عن السايم ( القائم ) وقواهم ان الرسل السابقين كائوا مثانة التمقيد 


)١*5(‏ المصدر اللبسايق الجزء الرايم لاف ء 
90 اسار السابق 98/4 + 


(5*5) انظ شجرة اليقين /الا للداعى عبدان تحقيق عارف تأمر ٠‏ 


١05 


لرسالته وهو أفضل الرسل لأنه سيانى بما عجن عنه الأنبياء والرسل 
السابقين ٠‏ وقد كانت الشريعة المحمدية بمثاية البشارة لهذه الشريعة التى 
سنيأتى بها القائم )١10(‏ , وهى الشريعة الصحيحة الوحيدة التى «جبه 
أن يؤمن بها الناس جميعا ٠‏ 


ومن العجيب أن نجد فكرة وحدة الأديان عند الفلاسفة الصدوفين 
المشائيين » كما نجد لها صدى كبيرا فى وقتنا الحاضر , فكثير من الموْتمرات 
تعقد فى الشرق والغرب من أجل هذا الهدف ٠‏ 


(5) وحدة الأديان عند الصوفية 


س:# حخادت عن ثلانة من فلاسفة الصوفية الذين ذهبوا الى الدول 
بوحدة الأديان وهم الحلاج واين سيعين وان عربى ٠‏ 


الحسلاج : 


فالحلاج الذى عاصر الباطنية 2 فى وقت نشأتها الأولى والذى كان. 
واحدا منهم . فيما نرى ‏ واستتر وراء التصوف صرح بالقول بوحدة. 
الأديان وكان ذلك مترتبا على قوله بالنور المحمدى وذلك لأن الأصل فى 
الأديان أصبح ‏ فى رأيه زاحدا ٠ )١55(‏ 


وقد صرح الحلاج بالقول بوحدة الآديان بقوله لأحد معاصريه : 
0 يابنى الأديان كلها لله عز وجل شغل كل دن طائفة لا اختيارا منهم دل 
اختيارا عليهم فمن لام أحدا ببطلان ما هو عليه فقد حكم أنه اختار لنفسه 
وهصذا مذهب القدرئة والقدربة مجحو س هذه الأمة 2 واعلم أن اليهودية 
والنصرانية والاسلام وغير ذلك من الأد بان هى ألقاب مخدلفة وأسامى 5 
متمايزة والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف » (ا؟١)‏ * 


لهذا لم يكن عجيبا أن يطلب الحلاج الموت على النصرائية ولولا ايمانه 
بأنه ل" فرق بس ال والنصرانية لما تمنى الموت على غير 0 مم 7 
وفى هذا .يقول : 


(5 09 انظر كتز الولد ص 809؟ 2 ؟55؟ , ه558 ٠‏ 
)١65(‏ انظر من قضمايا التصوف ٠١8‏ دء الجليند وانظر حديث الحلاج عن التور المحمدى, 
ص 1١١‏ ؟©١‏ الطواسين تحقيق ماسينيون طبعة مكتية المثنى سيغداد 191١‏ .ء 1 


(9؟٠)‏ انظر أخبار الحلاجحج ص علا ومن قضايا التصوف ص ٠ ١٠١8‏ 


١6؟‎ 


ألا لسغ أحسساثى بسأنى ركيت السحجر والكسر السفيتة 
ففى دين المسيح يكون موتى 2 ولا البطحا أريد ولا الممدينة (م5١)‏ 


وهذا ما دفع ما سينيون الى الاهتمام بالحلاج وجعله معجبا به أشه 
ما يكون الاعجاب فال عنه : « ولا أفل عائد! الى بغداد وصرح در غبيتة في 
أن يموت كائرا بشريعة الاسلام يموت من أجل الجميع » (9؟1١) ٠‏ 


جا ابئْ سيعين 


من غلاة المتصوفة الذين ذهبوا الى مشاركة الباطنية فى الحدارث. 
عن الوحى كما أشرنا وفى القول بوحدة الأديان أيشيا ابن سبعس »2 
وكان ايمانه بوحدة الأديان هو الذى دفعه الى القول بأن « السابع » 
سينسخ أحكام القرون الماضية ولولا أنه يرى أن مذاهب هذه القرون. 
متساوية فى الصواب والخطأ لما نسخت كلها بخ ردج 0 السابع » فيقول. 
عن هذا « السابع » : ( وبكثر من ذلك حتى يستجيب الاسم الأعظم من 
مجموعها فيه فافهم ‏ ويدعو به ويملك فى الحين كل الكمالات الصديقية 
ويمكن من عالمها ويستخلف فى المنوطات كلها ويحكم على عالم الغر المرسلة 
ويقول لأهل القرن الثانى والثالث والرابع قد نسع حكم مزية تحقيقكم 
5 فى « “السابع »ه ويصح له تيعية والد شرفه الثالث التالى للأب 
لنانى والأول ‏ صلى الله عليه وعليهما وعلى ما بينه وبينهما من الندين 
م 5 ع كما أله بحر من الود مع الملل فيقول : ( واياك من 
الأمل المهدوم ومن العمل المعدوم ومن 00 النى تفسد حكمة العادة 
وأصول السعادة ومن الود مع الملل فانه قبيح فى كل الملل ) )١5١(‏ ,2 
وكان قول ابن سبعين بوحدة الأديان سيب اعجاب الدكتور عبد الرحمن * 
بدوى به لذلك يرى أن ابن سبعين شخصية فذة فريدة فى نظرتها العامة' 
وذلك حيث انه رجحل انسانى عالمى غير مقيد بقيود دار العقيدة ولكنه 
سير على النهيح الذى اختطه الحلاج حينما رحل الى الهند خارج منطقة 
شفاعة النبى حيث كان ابن سبعين هو الآخر يريد الذهاب الى الهند ويروى 
أنه قال ان أرض الاسلام لا تسعه الا أنه لم يقم بهذه الرحلة لكن 
0 بأن رسالته الروحية يجب أن يعم خيرها البشرية كلها دون تفرقة 
بين دين ودين ووطن 'ووطن هو الذى دفعة فى أن يفكر فى مثل هنذه 


(4؟8) أخبار الحلاي ص 5؛ ٠‏ 
(9؟١)‏ شخصيات قلقة فى الاسلام ص 356 + 
و( )١5‏ الرسالة القدسية 5١ . 5٠‏ ضمن رسيائلل ابن سبعيل + 


٠ رسيالة العهد 55 ضمن رسائل ابن سبعين‎ )١5١( 


١ 


الرحلة )١55(‏ ولم يقتصر اعجاب الدكدور بدوى باين سيعيل وحده ولكن 
تخطاه ليشمل كل «الذين ذهبوا الى القول. بوحدة الأديان لأنهم فى دأبه 
أصحاب نزعة انسسانية عالمية فيقول : ( وهذنه النزعة الانسانية العالمية 
التى بشر بها الحلاج ومجدها ابن عر بى ودعا اليها ابن سبعين هى نتيجة 
منطقية لقولهم بوحدة الوجود, وأنه ليس ثم الا الله فكيف بحق له بعد 
هذا أن يفرق بين "ناس وناس وبين وطن ووطن ؟ ! نعم ان حبهم شامل 
يشمل الانسانية كلها بل الوجود كله وان نظرتهم وآفاقهم تنتظم الكون 
بأسره ) )١59(‏ والحقيقة أن الاعجاب بمذهب وحدة الأديان لم يقتصر على 
الدكتور بدوى ولكن أشاركه هذا الاعجاب - بل كان أكثثر منه اعحايا به ب 
الدكتور أبو العلا اعفيفى أ وذلك ' حيث يرى. أن : ( منطق مذهب وحدة 
الوجود الذى يقضى القضاء التام على كبان أى دين منزل و يضيع معالم 
الألوهية بمعناها الدينى الدقيق لم يكن له ذلك الأثر الهادم فى مذهب 
ابن عربى فهو يهدم من ناحية ليبن من ناحية أخرى ٠‏ بل ستى أحيانا 
على أنقاضص ظاهر الشر بعة دينا أعمق فى روحانيته وأوسع فى أفقه وأكثر 
أرضاء للنزعة, الانسانية العامة من كل ما تصوروه أهل الظاه, 0 الفقياء 
والمتكلمين عن الدين ) 052 . 


' وليش هنذا من الحق'فى شىء ولكن الحلاج وان نتبغين وان عربى 
وغبرهم من الغلاة لم يكونؤا فى الحقيقة الا دعاة للباظنية يتزيون برزئ 
العبد 0ه ولهدذ! نرف الد كتور :قاسم أن هذه الجحمعيات السرية حاؤولتك 
لسستح م الأديان المؤاخحي نها من نهودية ومسيحنة واسلام عن طريق ضربها 
عض سس + تاحية و بالفلنائة من اناحصمة أخرق “لفتح :الطريق أمام حَدينٌ. على 
تُحدنث عله الخدم والكتانى وابن عربى لد وهو فئ ظنه دين يقؤم اقلق 
الاثعراق وانعود” ل فى رأ الدكتور م الخ الالخحاد لأنه يبدأ بخلع 
طابة” القداسة. على "الأفراو” ثم بغلق ' تقد نهم حتى جحعغل” من فكرة 
التحلول 0 لي عبرل لد الغامة “كما حلدث فى ' المسدحية اه 7 


و ين عرب + 


| مين غلاة: :الضوفية ١‏ 0 0 القول وك الأديان الاسوف 
محين الددين بن من.بى الذى آمن بصبلاحية .كل الأديان بعد أن كان إشكر 
ذلك وبنتشد فى هذا شعرا 3 


٠» بقلم الدكتورر بدوى‎ ١5 0318 انظر مقدمة رسالل ابن سبعيل‎ )١41( 
1 00 الصدر السابق‎ )١5*( 

* همقدمة فصوص الحكم “5 بقلم الدكتور أبر العلا عفيفى‎ )١55( 

٠ ؟١ا/ انظر دراسمات فى الفلسفة الاسلامية‎ )١55( 


لقد كنت قبل اليوم. آلكر صاحبى 

لقد صار قلبى قابلا كل صورة 

أدين بدين الحب أنى توجهدت 
ويقول أيضا: 


عقد الخلائق فى الاله عقائئدا 


النه أو سع أن بقيده .لننا 
لكن لها وجسه اليه محقسق 
فله التجلى فى العقصائد كلها 


:عقد: فكل اعقيسفة 


اذا لم يكن ديئى آلى دنه دانى 
فمرعى لغزلان ودير لرمص ان 
واتبوات توراة ومصحف قرآن 
ركائبه فالحب دينى وايمانى )١55(‏ 


وأنا اعتقدت جميمما اعتقدوو(؟ 0( 


بستحن 
يدرى به الجد اللبيب الأكمسل 
وأنى بذاك تبدل وتجول. )١58(‏ 


وهذا الغلو الذى ذهب اليه ابن عربى هو الذى دفع الدكتوز التفتازانى 
الى نقده فى قوله بوحدة الأديان فيقول : ( وهذا فى رأينا من الغلو الذق 
لا مبرر له فالعقائد والديانات متباينة ومنها الضحيح زالفاسد فكيف يعلن 
جمعه لهذه المتناقضات فى عقيدة واحدة- ) ٠ )١14(‏ وايمان ابِنْ غربى 
بوحدة الأد يان" -عنو الذئّ دفعه' ٠ن‏ القول: 'نايمان فرغون وقوم” ع لذلك 
برد أنهم أجانوا دعوة توج علية “السلام بالفعن لا بتبئيك )ل وذلك 
حت أن “كل “انسان فى الوجود ‏ فى زغم ابن 2 قعل ما قديم 
الله عليه بالآزق ١‏ أوعللى عدا 'فلسس هناك مغصية فالله اهو الذى” قدر والعيد 
عقن ما قدره الله كما أن مذهبه فى وحدة الوتجود :يؤدى: الى ذلك أيضًا 
حيث 'انة لا يوجد فى الوحود آذك فى الحقيقة سَتوئ الل : هكد يتضلمخ 
أن (مصسر الاديان عنده كما رأينا' وائحدا هو الحقيقة المحندية فالدين 
كله لواعتث عو الله والعازف على التحقيق هو هن بد الله تعالى فيه كل 


5 


»* ديوان ابن عربى‎ )١415( 
٠ 1ن .الفتوحات. المكية ةا طيغة بولاقى‎ 
٠ 19197 ديوان ابن عرب‎ ١ 44( 
: * عدخشل الى التصوف 5؟؟‎ )١15( 
انظر قخصوص الحكم اكد لاي ل ولا‎ )160( 


٠ هك١‎ 0 5١95 مدخل الى التصوف 558 وقارن القلسفة الصوفية في الاسلام صن‎ )١5١( 
3 3-7 


١66 


ويرى الدكتور عمر فروخ أيضا أن ابن عربى ينظر الى حقيقة الوجود 
قيحد أن كل شكل من أشكال الأديان صفة ظاهرة من صفات الله تعالى 
التى يتجلل فيها لعباده فالوحدانية والثنوية والتثليث وعبادة الأصنام 
والعخل كلها فى الحقيقة أوجه من هذا الوحود الشامل فهى بالتالى فى 
جوهرها. صفات صحيحة لله وعلى هذا لا يحوز لأحد أن يكفر أحدا اذا 
رآه بعيد الله فى شكل مغاير لما آلفه (؟١٠١) ٠‏ 


ولم قتصر القول بوحدة الأآديان على الراطنية وغلاة المتصوفة ولكن 
كان لهذه الدعوة صدى عند الفلاسفة وخاصة الفارابى ٠‏ 


(”) وحدة الأديان عند الفلاسفة 


عند الفارابى : 


من الفلاسفة الذين تحدثوا عن وحدة الأديان أبو نصر الفارابى وقد 
أوضحنا رأيه فى الوحى وقلنا ان الفارابى يرى أن كل أمة تعبر عن الوحى 
ملغتها الخاصة ( المثالات ) وهذا ما عبر عنه ابنْ سينا فى « الرسالة 
العرشية » بالعربية والعبرية وعلى هذا فمن الممكن أن تكون هناك أمم 
فاضلة مختلفة العقائد طالما أنهم ينضشدون سعادة واحدة 2 فيقول : 
( فلذلك يمكن أن يكون أمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف ملتهم فهم: كلهم 
يعؤمون سعادة واحدة بعينها ومقاصد واحدة بأعيانها )» )١5*(‏ أى أن كل 
عذه المدن فاضلة صحيحة العقائد رغم اختلاف الملل وذلك لأنهم يؤمنون 
بهدف واحد وينشدون السعادة ولأن مصدر هذه الملل المختافة واحد أيضا 
وحمو العقل الفعال والاختلافات تكون تبعا لاستقبال الوحى اما عن طريق 
رسول أو عن طريق المخيلة أو بالأخذ مباشرة عن العقل الفعال وهذا هو 
ما يؤدى الى الاختلافات لأن الرسول يبلغ ما جاءه عن طريق المخيلة أو 
ينغته الخاصة وعلى هذا قلا يضسير المرء أن. يكون مجوسيا آو 
نصرائيا أو مسلما ما دام يؤمن بعقدة مصدرصا العقل الفعال وينشد 
السمادة ٠‏ 


الا أن الفارابى يرى أن أفضل المدن وآكمل الجماعات الانسانية تلك 
النى تتسع حدودها لتشمل المعمورة كلها زيرف الدكتور عثمان أمين 


(؟6٠١)‏ انظر التصوف فى الاسبلام ١808‏ وما بعدها ٠‏ 


٠ ١٠١5؟ آراء أمل المديئة الفاضلة ص‎ )١66 


١ 


أن الفارابى فى قوله السابق متاشس بالرواقيين ( الذون نظروا! الى 
الانسانية نظرة أوسع وأشملل فتخطوا بها حدود الأجناسس والأمم 
والاديان ) (665) ٠‏ وهمذا يناقض ما ذهب اليه بعض الباحثينل من أن 
الدعوة الى الدولة العالمية كانت فكرة جديدة من بنات أفكار الفارابى وآنها 
فكرة طريفة استمدها من الاسلام باعتباره دينا عالميا (0650) ء 


(4) وحدة الأديان فى العصر الحديث 


من الجدير بالذكر أنه فى العصر الحديث نشطت من خديد الدعوة 
الى وحدة الأديان وكان ذلك احدى خطط الصهيونية للسيطرة على العالم 
عن طريق الدعوةٌ الى حكومة عالمية ذات دين عالمى لأجل ذلك حاولوا تجتيد 
شباب البعثات العلمية ليكونوا رسلا لهم فى مختلف دول العالم وَلم 
يتورعوا عن استعمال الرشوة بلمال والجنس من أجل السيطرة عل 
الأشخاص ذوى اللمراكز الحساسة على مختلف المستويات فى جميع 
الحكومات وفى مختلف: محالات النشتاط “الانسانى واحلالهم فى المرا كر 
الحساسة والعمل على السيطرة 5 على الصحف وأجهزة الاعلام وتسخيرهما 
لتنفيذ مخططهم الذى يهدف الى تدمير جميع العكرمتة والأدييان يه 
ليخلو 'لهم الجو (ه5١م) ٠‏ 


5 وقد خططوا لاقامة. ثلاث حروب عالمية : ؛ 
(1) الحرب العالمية الأولى للاطاحة بحكم القياصزة فى :روسيا وجعل “تلك 
المنطتمة معقل الحركة الشبوعية الالحادية والاعتراف بها كمذهب 
'واستخدامها لتدمير: الحكومات والأآديان الأخرئ. ٠‏ 
( ب) الحرب العالمية الثانية وكانت تهدف الى تدمير النازية وتزكية الحركة 
الصهيؤوتية السياسية لاقافة دولة اسرائيل فى فلسطين وكان روزفلت 
وتشرشل مكلفين بتنفيدذ هذه الخطة ٠‏ 


٠ الانجلو‎ 1١919١ الطبمة الثالفة‎ 7١5 الفلسفة الرواقية صن‎ )١١14( 

)١64(‏ انظر فلسفة الفغارابى السياسية 5-6 ب م+٠؟‏ رسالة ماجستير اعداد مصطلمى 
سيد أحمد شاهين بكلية آداب القاهرة ١915+‏ وقارن رصالة ماجسستير « الفارابمى درقصة 
تحليلية لفكره السياسى »ه 504 لديفين عبد الخالق تحت اشراف دء حامد ربيعم 9الال81 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٠ ٠‏ 

(166م) انظر أحجار على رقمة الشطر نج 2/2١1١]‏ ترجمة سميد جزائرلى ‏ دار النقائى 


يفن 


(جغ- الحرب العالمية الثالثة وتكون: ننيجة للنزاع الذى يقوم' بين العالم 
الاسلامى: واسرآثيل ليقوم كل منهما بتدمير بعضهما البعض وتقسيم 
الشعوب الى معسكرين حول هذا النزاع للوصول بالعالم الى حالة 
من الاغياء المطلق فى الجسم والعقل والروح والاقتصاد ٠‏ ويرى المؤلف 
أن ما 'ينحدث فى الشرق الأوسط والأدنى والأقمى يصدق كل هقز - 


وذلك من أجل احلال عبادة الشسيطان محل عبادة الله من هنا 
سساعدوا الخركات الالحادية والشبيوعية حتى 'نقف فى وجه الحكومات ٠‏ 
المؤمنة ويقضى كل منهما على الآخر ليخلو الحو أمام مخططهم الشيطانى 
ليصبح إبليس ) الشيطان ) اله مساو لأدوناى ( وهو الاله الذى بطلقه 
الشيطانيون على الاله الواحد القهار » ثم يتغلب الشيطان عل .آدوناى لأن. 
الشبيطان عنسسهم هو هو اله البور والخير ٠‏ أما أدوناى فهو اله الظلام 


(9) المناصرون للباطنية 

بع آن. أوؤضحنا أن الباطنية كانت تهدف الى هدم الاسلام واسقاط 
سلطته وأنهم اتخذوا الدعوة الى وحدة الأديان ومسيلة لتلك المؤامرة 
التخريبية . ورم اجماع كل الآراء والاتجاهات على هدفهم ومقصيهيم 
الذى جاهدوا من أجله فأن هناك من يرتى أن الباطنية كانوا بقصسدون. 
الاصلاح والعدل الاحتماعى ٠:‏ 

ويأتى'فى مقدمة هؤلاء المدافعين عن الباطنية كتاب الباطنية المعاصرون 
أمثعال عارف تامر ومصطفئى غالب وحسسين الهمدانى الذين يصرون عللى أن 
الباطنية كانوا بدافعون عن مبدأ وغاية ٠‏ 

ونستطيع أن نلخص رأى مصطفى غالب عن هدف الباطنية فيما بلى : 
(1أ) خلق مجتمع مثالى ٠‏ ش 
)2 ب اسعاد العترة 


2 اج كاف ع اشعزاكق ١‏ السسد أسلامية + 
(:5.) الوصبول بالانبسان. الى أعلى د الكمال الما والتعلور الفكرى . 
0 0 0 مس ألم . 


امك 


١م‎ 


(,ه). انها حركة علمانية. تهدف الى قلب النظم الاجتماعية والسيياسية 


: والاقتصادية “8ه 6 : 0( 


والملاحظة العامة على هذه الآراء ألها لا تخلو من التناقض فغلى ٠‏ حين 
يرى أنهم يقسدون الى اقامة مجتمع 'اشتراكى على أسس اسلامية يرزىئ' فى 
الوقت نفسه أنها حركة علمانية تهدف الى قلب النظم الاجتناعية والسياسنية 
والاقتصادبة 2 فكيف تهدف حركة علمانية الى اقامة .مجتمع. على.: أسس 
اسلامية ؟! هذا كما أن الفرد كان فى قلق وحيرة وتنرقب نحت ظل 


الباطنيين وكان لا يأمن على نفسه من الغدر والخيانة ولا يشعر . فحريته 


الدمنية فأين اذ نلك الشسعادة 2 عرفيها الفرد.فى «فترة ايه عق 
المسرح الشيابى فى العالم الاسلامى 1 


ع فرق عارف تامر أن أهداف الماطنية :7 


أت 0 عن حقيقة ومبدأ ٠‏ 


/ 


0؟ ‏ القضاء على الرأسمالية ل 9 


0 تنظيف المجتمسع من الوحشسسية والتخصلب” والمسجيسة 
والرق جرة 3 ُ, 


وسرر غارف تأمر المجازر التى ارتكيها الترنتطلة . بأنها | كانت ف : 
أجل" الدفاع عن عقيدة آمنوا بها واعتقدوا بخيرها وصلاحها وآ مثل 0 
الأعمال لابد منها فى الحركات التورية الكبرى 4 00 


ب وبيرى حسين الهمدانى : ( أن الحركة الفاطمية حركة عالمة 
كان 'الغرض منها قلب النظام السياسى المسيطر على. العالم. الإسلامى فقد 
اتحيت أنظار الفاطمييل الى :الأقطار: الاسلامية التائية وكانوا يعملون على 
تحقيق هذا الهدف السسياسى ليلوغ أوج الزعامة فى العسالم 
الاسلامى ) 0359 ء٠‏ وكلامهم هذا لبس الا ترديدا لكلام المستشر قين - 
الذ سن قاموا سبعث هيدا الفكر الغالى هن مرقدم وغملوا على تمجيده أب - فالقول 
بانها حركة. اشتراكية قال ديا الباكك. لوس . بارتولد حينم قال عن 
الباطنية انها عبارة عن حرب القلاع ضى المدن للد ا 


لثم 


0 انظل. الحركات الباطنية فى الاسلام ٠١/8‏ 56 . 
زمه 0 انظر القر امملة 4 لمارف تام + 8 
مان انظر القرامطة 59 » 

0 الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن :من ١‏ المقدية 5 10 وا 
0ك النظر الحشاشون 0غ » : 0 


و1 


ويرى برنارد لويس أن الروس عكفوا على مراجعة وتهذيب محاولة 
بارنولد لتفسير الاسماعيلية تفسيرا اقتصاديا ققالوا انهم لم يكونوا ضد 
المدن ذاتها لأن لهم أنصارا فى المدن نفسها لكنهم كانوا ضد العناصر 
المسيطرة من الحكام والقادة والاقطاعيين ورجال الدين المجندين من السلطة 
والذين كانوا يقيمون بالمسن (055) - 
أما. عن قول أنصار .الباطنية المعاصرين ٠‏ عن الباطنية يأنها كانت 
حركة ديوية متطورة فقد سبقهم اليه برنارد لويس حيث يرى أن الحلول 
الاسلامية كانت حلولا تقليدية انعدمت ثقة الناسى فيها 2 وأن الحاحة 
كانت ملحة وعاجلة الى حلول أخرى غير الحلول الاسلامية التقليدية , 
وأن الحركة الباطنية هى التى قدمت الحل وأنقذت العالم الاسلامى من 
الدمار 2 كما يرى أن دعاة الاسماعيلية فى تلك الأزمنة المضطربة عم 
الذين هبوا برسالتهم وخدماتهم وقدموا للناسى الراحة والامل لأمل التقوى 
الو والساخطين عل السواء (1539ا) > 
- ولم يقتصر الثناء على الباطئنة على كتاب المذهب والمستشرقين فقط 
ولكن شاركهم فئ العزف على نفسنى الوتر الشيوعيون المسلمون ٠‏ الذين 
نظروا الى هذه الحركة على أنها نموذيج للدولة الشيوعية 2 كذلك نظروا 
الى الحراكات الانتفاضية السابقة على هذه الحركة على أنها كانت ثورات 
اجتماعية تطمح الى العدل والاستقرار » ومن هؤلاء الدكتور محمود اسماعيل 
الذى يتحدث عن الحركة الباطنية والحركات. الانتفاضية فيرى : 20 
إن الحركات الانتفاضية التى قام' با المبزقع” وصاحب الزنيع كانت 
ثورات (جتماعية قام نها الفلاحؤن والمعدمون ضد السلطظة ولكتها 
فشلت لعدم ارتكازها على أيديولوجية دينية ٠‏ 
؟ ‏ أن الاسماعيلية نسجوا عقائدهم. المذهبية على العقل واسستفادوا من 
الترات (لوثنى وما فيه من نزعات .عقلانية انسانية ٠‏ 
حت أنهم رفعوا شعار العدالة الاجحتماعية للجمامير الساخطة 7 وأن هؤلاء 
القرامطة ‏ لم يصل الينا من تراثهم شىء : وان كل ما يعول عليه 
فى دراستهم مستمد من المصادر المعادية: سواء أكانت سنية آم شبيدية 
وأن هذه الآراء المعادية التى اتفقت على ادائة الباطئية لا لاع 
لدراسة هذه الحركة » 
 :‏ التواطؤٌ بين الكتاب والحكام من أجل الهبات والانعامات والنظر الى 
هذه الحركة على أنها حركة المستضعفين , كل هذا جعل هؤلاه الكتاب 


(0055 انظ المصدر السابن 14 ء 
175) انظ المصدر السابق 5١‏ 9ك ٠‏ 


0 


يتناقضون ويخلطون فقيما كتبوه عن الباطنية مما يسقط مزاعمهم 

* )١535( وافتراءاتهم‎ 

وبعد فان هذه الآراء مجتمعة لا تخلو من التناقض ؛ فتارة يرون أن 
الناطنية حركة اشتراكية قامت على أسس الفلسفة اليونانية »2 وتارة 
يروت أنها حركة اشتراكية قامت على أسس اسلامية ١‏ وتارة ثالثة يقولون 
انها حركة علمانية : ورابعة يرون أنها تنشد العدالة الاجتماعية التى جاء 
بها الاسلام » كذلك فى الوقت الذى يرون فيه أنها تمثل ثورة المستضعفين 
ضد السلطة يرون أنها كانت تنشد الزعامة والوصول الى السلطة فى 
العالم الاسلامى » والمعلوم أن الضعيف والمغلوب على أمره منتهى أمله أن 
يحصل على ما يسد رمقه أو ها يؤمن له حياة بسيطة ولا يطمح أبدا الى 
:الزعامة أو السلطة ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الانتفاضات سواء أكانت انتفاضة الباطنية أم 
غرها كانت تمثل ثورة الحاقدين على الاسلام وأهله ودولته وأن هذا 
الحقد أيضا هو الذى دفع المستشرقين والشيوعيين الى أن ينزلقوا فى 
هذه التناقضات دون وعى فى حمى الانفعالات الملحنوئة 0 

وبعد , أن انتهيئنا من الحديث عن الهدف السياسى للياطنية يجب 
علينا أن نتحدث عن هذا المجتمع هن حيث طر بقة الحكم فيه وطيقاته وطبيعة 
العلاقات بين هذه الطبقات وسيكون هذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


4954 انظر الحركات السرية فى الاسلام سي ١1١ ٠١9‏ الطبمة الأرلق 


الذكر السياسى ل ١5١‏ 


0 


الفصل الثالث 


الدولة الباطنية 


 ديهمت‎ 


أشرنا فيما سبق لقول الباطنية بحاجة الخلق الى الامام وقلنا انهم 
استغلوا النكيات التى حلت بآل البيت فى الدعاية لمذهيهم. وقد اتبعوا فى. 
دعونهم أسلوبا منظما وعادفا لم يسبق اليه ولم يعرف له مثيل الا فيما 
بعد عند بمض الجمعيات السرية #الصركم والماسو نيين وغيرهما ممن 
تاثزوا الاشماعياة م 4 . 


كذلك حاوليت الباطنية أن تجعل من اليه الدينية اسيوالرسة 
منياسيّة تحفز على حركة انؤرينة تتسغبى الى محاولة تغيير صورة #السع 
السياسى القائم آنذاك عن طرق تغيير عقلى في اللجتمع عيذ عن العنف 2 
تمهيدا لتغيير النظام السياسى كله (155) 2 


ولكن هذه المحاولة لم تكن مجدية دائما ولذا نراهم 5 طريق. 
لاتناع العقلى ويلجأون الى البطثس والتنكيل وخاصة حيننًا تكونت لهم دولة 
فى أفريقيا ونى اليمن وقى الاحشاء ؛ وكانت طربقة الحكم في هذه الدول 
عو على الفردية المطلقة والاستبداد المطلق وذلك” حيث ان. الامام لآ توحد 
عليه رقاية وانما يأمر فيطاع ٠‏ وهنا ينبغى أن نشير الى الدولة الياطنية. 
ونوع الحكم فيها ٠‏ 


- دء عطية . مشرفة الطبعة الأول‎ 5١ انظر نظام الحكم فى مضير صن‎ )١316( 
بقلم الدكتور‎ ١4 انظر مقدمة الفلسفة السياسسية عند اخوان الصفا صى‎ )177( 
عر إلدين قودم * 3 و‎ 


لل 


: الدولة الباطنية ونظام الحكم فيها‎ )١( 


سنعرض أولا لتعريف الدواة بوجه عام ثم لتعريف الدولة فى الاسلام 
-حتى نكون على بينة فى اتحديد اتعريف ونظام الدولة الباطنية : 


اتعريف الدولسة : 


فى البداية ينبغى أن نشسير الى الرأى الذى يقول انه من المتعذر 
.الوصول الى تعريف واف لعيارة « دولة « وأنه من الافضل فى هذه 
'الحالة أن يشار الى العناصر اللازمة لتكوين الدولة (151) ٠‏ 


ورغم هذا فهناك عدة تعريفات للدولة منها أن الدولة مى الجماعة 
'اأسياسية القانونية الكبرى ذات الكيان المعنوى وقد يتحول هذا الكيان الى 
كيان مادى نتيجة لما تقوم به الدولة من أعمال مختلفة وتصرفات سياسية 
“وادادية ملموسة لصالحهنا ولصالح المواطنين ويما ننشئه منْ ادازات وَمُرافق 
:وما تعمل فى سبيل صيانته من هيئات تشرف عليها أو تراقبها بالتعاون 
-مع الأفراد. وشتى المؤسسات العامة والخاصة , هذا. وتنظم حياة الأفراد 
فى كنفيا حتى يطمئنوا لعيشسهم وسلامة أرواحهم وأموالهم وأسرهم وحتى 
:ينصرفوا الى أعمالهم: فى حماية النظم والقوانين ٠ )١38(‏ هذا وهناك من 
يرى أن الدولة هى مجموعة من الأفراد. يقيمون بصفة دامة فى اقليم معين 
'وتسيطر عليهم عرئة منظمة استقر الئاس على تسميتها الحكومة , وعلى هذا 
أفهناك ثلاثة عناصر لابد منها لكيان الدولة وهى : 

( أ ) مجموعة الأقفسراد ٠‏ 

( ب) الاقليم ٠‏ 

( ج ) الحكومة (059) 2 

وقد عرف العالم عبر تاريخه الطويل أشكالا مختلفة ومتعددة للدول 
ليها لاختلاف الحضارات والثقافات والتاريع بالاضافة الى أن السياسة 
دائمة الحركة كما آنها تسير حسب ارادة الشعوب )١9١(‏ * وان كان 
أكثر عله النظم شبوعا فى: القديم ذلك النظام الى لم يكن فيه تفرقة بن 


0795 الظر المدخل فى علم السسياسة ض ١١*‏ د5ء بطرسن غالى ودء محمود لخيرى ل 
“الطبعة الخامسة . مكتبة الأانحلو المصرية 6/ا9( ا ء 

(074) انظر أصول التظم السياسية المقارئة ١١9‏ دء العمرى الطبعة الأول 1١91/5‏ ب 
:المهيئة المصصرية العامة للكتاب ٠‏ 

(039) انظر المدخل فى علم السياسة ؟6١  ١52‏ دء بطرس غالى ودء م<مود خيرى ٠‏ 

000 انظر أصول النظم السياسية المقارنة ١58‏ دء العمرى ٠‏ 


ال 


شخص الحاكم وبين السلطة السياسية كما كان قدديما فى مَصر الفرعونية 
وعند الرومان والامبراطوريات الشرقية القديمة بل كانت :السلطة تدمج 
فى شخص البحاكم تبقى بسقائه وتزول /بزواله واحتفاظ الحاكم بها مرتبط 
ارتباطا وثيقا بقوانه ومقدر ته لقف بهذا الاععار ا القوة 0 


الدو لة فى السلام : 


فى البداية يننغى أن نشير الى أن « الهدنف والغاية من اقامة الدولة 
فى الاسلام هى حماية مبادىء الاسلام وخاضصة عقيدة التوحيك التى هى 
الوسيلة الايجابية لتحرير الانسانية وتنفيذ شرائم الاسلام لقيام 0 
الانسانى على. أسس العدالة والتعاون والتكافل والمثل الأخلاقية 
العلا (7/5و١) ٠‏ أما بالنسية للدولة فى الاسلام « فانها تنشا طبقا لمبادى» 


اتثقانون الاسلامى وتكون الحكومة فيها قائمسة فَئْ هدى من وحن هذه 
المبادىء فالنظام الحاكم للسولة الاسلامية والممادىء التى بحب أن تسسير 
عملرها الدولة عنصرا أساسنيا فيها ان 8 ١‏ 


سس نظام الحكم فى الاسلام : 
ان نظام الحكم فى الاسلام يقوم عل مجموعة من الأسس والمبادىء , 
عذه الأسس من الممكن أن نسميها المبادىء الدستورية للدولة الاسلامية , 
907 
تعيين الحجالم * 
ل البيعة * 
التقيد بقواعد الشرزيعة. ٠‏ 
- الشسورى ٠‏ 
ه ‏ المسثولية ٠‏ 
1 ل حق الأمة فى المحاسنة والنقد والمراقبة ٠‏ 
ا استقلال ملكية الأمة عن ملكية الحكم ٠‏ 
م الساواة ٠‏ 


م 


ا 
مح بم 


* انذلر معالم الدولة الاسلامية 08 دء محمد سلام مدكور الطبعة الآولى  الكويت‎ )١1١( 

0 نظام . الاسلام والدولة ؟؟ محمد المبارك 35 الطبعة الثانية د دار الفكر القاهرة 
مول ٠.‏ 

7ع الطل معالم الدولة الاسلامية >5" دء سبلام مهكور ٠‏ 


قا 


57 ل 


5 خرن | الانسان : 
ا التكائل الاجتماعى ٠‏ ِ 
5 الطاعة أو الخضوع للنظام والمبادىء ونظم الحكم (4/ام ٠‏ 


وعللى هذا فالسولة فى الاسلام تنش طلقا لممادىء القانون الاسلامى 
وتقوم الحكومة فيها على ضوء هذه المباديء 0 ومن هنا متضصسح أن النظام 
الحاكم للدولة الاسلامية والمبادىء التى يجب أن تسير عليها هين الدولة 
عنصرا أساسيا افيها (/01) . 

وهنا ينبغى أن نشير الى أن نظام اختيار الحاكم فى الاسلام , غالبا 
ما يساء فهمه , نتيجة للخلظ بين أمرين ضما المبدأ الذى على أسناسه نتم 
الاختيار والاسلوب أو الطريقة التى يطبق بهااهذا اليداا. 000١‏ 

ان المبدأ فى اختيار رئيس الدولة يقوم بصفة اساسية على جملة 
القواعف الكلية التى تعطى للنظام الاسلاهى سموه وأصالته وتضفى عليه 
المرونة الكافية يما تجمله قادرا على مواجهة التغير ‏ والتطور الذق ايواجيهه 
المجتمع الاسلامى, ٠‏ لهذا د ينبغى أن نشير الى أن اللبدأ ثايت له بتفر لاختلاف. 
الأسلوب الذى ل ال اعتينارة ” من الحقائق النهائية التى ليه يجوز 
العدول عنها ,. وائما يرتبط شكل هذا الأسلوب بصفة أساسبية بالتغير 
والتطور الذى يطرآ عل المجتمع الاسلامى ,. وعلى هذا فالخلط بين المبدآ 
وأسلوب وطر بقة تنفيذ هذا الممدآأ يدى ال نتائج نالغة الخظطورة من احمك 
كونه يشكك فى مساهمة الأمة فى اختيار رشبيس الدولة وفى مدى هذه 
المساهمة , كما أنه يؤدى الى تصوير خاطىء للنظام الاسلامى )١7/5(‏ م + 
النولسة الباطئيسة : 

ان الدولة الباطنية لا تقوم أساسا الا فى حالة وجود الامام لأنه عو 
الشخص. الوحيد المؤهل لقيادة هذا المجتمع (ه/11) م 

* انظر نظام الاسلام الحكم والدولة 9؟ ب 58 محمد المبارك‎ )١175( 


٠ دء سلام مذكور‎ 5١ الظر معالم الدولة الاسلاهمية‎ )0١15( 


كلام الظر طرق اختيار الخليفة ورئيس الدولة فى الفقه السياسى- الأسلامي والنظم 
الدستور رية المعاصرة :51155ب 1١6١‏ ذء فؤاد النادى ‏ الطبعة الأولى لد مسعاء > 


(هلا١م)‏ الا أن الشيعة ترى أنه بعد غياب الامام فان الفقيه بنوب عنه وهدًا ما عرفه 


١1 


هذا | الامام إوامره.مطلقة وتزاره هو القرار النهائئ يجب على الجميخ 
طاعته وعدم مناقسته 0 ومن 2 خنظام احكمه ماق ددانى 2 والحقيقة ان 


1 


5 إؤلاية الي زَهئ الل ننه التي 0 سضلطة 0 ونون انه تررك 
الإمام فى عصير “الغيية الكبيرى رحهمى فكرة احلواليةا دخنت الفكر الضيعى من-> *الفكر المسيحي 
القائل ان الله تجسد في المسيح ران المسيع ‏ اتحسد فى الحبر الأعظم وكان الباياً يحكم 
فى أوروبا باسسم الللطة الالبية المطلقة نكان 0 بالاعدام أو الحرق والسحن وتكان” اجراسنه 
يعبثون فسادا بناء على هذه الولاية 2 وقد دخلت هذه البدعة الى الفكر الشيعى بمد الغيبة 
الكبرى. والغذت طاتعا عقائديل عنذما قزر علماء الشينة” بأن “الامامة منضتبٍ الهى أليط 
بالامام كخليفة للرسول وقد. انتقل هذا المنصب من الافام ال الفقية الذى نرب عن الامام 
لان التائب يقوم مقام المنوب 'عنه فى كل اشئء ,2 وقد شتغللت. هذم الفكرة حرا كيرا علة 
نقهاء الشيعة وقد طبقت لأول مرة ععمليا: ( فى عهد السلطان ‏ الضيعى اسماعيل الصفوى رعو 
متصب يملو على مقام القساه وكل المناصب الأخحرى 7+ وقد آخذت الفكرة طابما ادا وعنيقا 
فى ايران فى. وقننا الحاشر حيث عصفت ولانة الفقيه بكل القيم الاسلامية .والانسانية 0 
ركان من أهم المفارقات التى تديث هدم النظزية' عي حدوث “ذلك الصراع* الرهيب بن الفتها 
انفسهم حول الفكزة واضطهاد القوة النحاكمة للقرة الفقهية لفقهتية” المحكومة” والأساسش. اللتى انو 

عليه النظرية. لدى“فقهذه الشيعة هو قول الله .8 يا -آيهًا ألذين آمدرا أطيموا ا 
الرسول وآولى الأمر منكم » وقد فسروا ان" المقصود بأؤلى الأمن انما هم الألمة ثم النقهاء 
الذين يتوبون عن الائمة فى عصر الغيبة وخطأ هذا التفسير واضح . ويصيطدم . بنصن. رصريح 
آخر جاء فى القرآن وضح مهام الفقهاء ولكن الذين تعرضوا للنظرية لع يذكروا هدم النقطة 
التى تدحض. فكرة ولاية الفقيه من آأسساسها وتنسفها نسفا أبديا حتى قيام الساعة , 
فالآية التى تققند ولاية الفقيه وتلص على مقدار صلاحيته عبى قول الله عز وجل د فلولا 
نفر من كل قرقة منهم طائفة اليتفقهو! فى 'الدين وليبذروا: “قومهم !ذا رجموا اليهم لملهم 
بحذرون » فالاية صريحة أن واحب الفقه هو التبليغ والارشاد فى شءون ا وليس 
فيها اشارة الى. وجوب طاعة الفقيه أو ولايته ٠‏ 


ثم يعاتب على ذلك ولد «كنف عي كن طيد طلر لآية الكريمة بعل العليياء 
والباحثين ونحن معاشر الشيمة كسائر المسليين نجمع إجماعا عاما على آنه لا اجتهاد اماج 
النص اذن فكرة أولاية الفقيه تتمارض هعم نص ١‏ الكتاب وفن: يعار ضن . النص الالهى 
يعتبر خاريجا عنّ الاسلام » كما يرى أن الآية العى استدلوة بها على ولاية الفقيه 651 ألن 
نعمرمها فانها واضحة فئ عدم زجورب ملاعة ول الامن ف ' الغنازعات التى تخدث: بين لين 
وهذا من شانه التقليل: من شان أولى الأمر فضئلا من نؤاب'آول الام « الغقياء ) © الم يريا 
ان اسناد قائرن كهذا الى الاسلام اهانة لهذا الدين القيم الذى أرسله الله ليرفم هن القيم 
الانسانية كما يرى أن رد فعل ولاية (لفنيه فى ايران آصبم يُهدد المجتمع الضيعي بالخزوج عن 
الاسلام: ٠‏ وفى نهاية. حديثه عن ولاية الفقيه يقول :.« اعتقد انه لم 'يسبق لفكرة ديدية 
فى التاريخ البشرى كلفت البشرية من الدماء والاحزان والآلام والدموم تدر ها كلفته 
ولآبة الفقيه عند الشيعة هنذف ظهورها حتى هذا اليوم ولا أعتقد آنا بحاجة' لكى تطلب 
من الشيعة لكى تقاوم هذه الفكرة ؤتقف ضدها ٠‏ فالفكرة "ولله الحمد أنذاث” تسق نفسبها + 
وعندما 'يبدا الهدم الداخلى يتفاعل فى نظرنة أو فكرة” بسبب فشلها فى التطبيق "أو“بسيب 
المآأسى التى ثر تكب باسمها تكون النظرية فى طريقها الى الاضمحلال والرّوال “التام 0م 5 
إنظر الشسيعة والتصحيح ده الصراع بين الشيعة والتشيع » ص 345 ب 8 للدكتور هوسى 
اللومتوى ات الطبعة ادق 3 لوس الجاوس لكا 000 
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الباطنية جحت فى تطويع العقيدة الدينية اتخدمة النظام السياسى أيما نجاح ٠‏ 
وعلى .هذا “نظام الخكم فى”هنذه الدؤلة يقوم على. النظام الفردى الورانى اندق 
يشبه نظام الملكية التى تنحصر السلطة المليا فيها فى شخص واحد يجمع 
فئ. قبضنة . يده . نقطة السلطة: التشريعية.. والتنفيذية والقضائية ويكل بها 
الى 'من يصنطفيهم 2 هذا النظام يقوم. عادة على. الأسرة أو القوة العسكرنة 
أو الحق الالقى أو مجموع هذه العوامل التى تكون دائما بالوراثة رضم - 


والمعلوم أن هذا النظام هناقض نظام الحكم الاسلامى الذى 0 
علبازه على أن ( منصب الرئيس الأعلى للدولة لا يورث وانه لابده.من.صفات 
معينة . فيمن ؛ برشح لتولى :هذا المنصب9/9/(0١) ٠+‏ كذلك فان من: المعلوم أن 
من أعداف النشاط السياسئ كمعيار يمكن الحكم بواسطته على الحكزمات 
أمن الانسان ورخاءه زكرامته .)١9/8(‏ + فقل تحقق هذا الأمن والرخاء 
والكرامة للمواطن فى ظل النظام الباطنى سواء فى ظل القرامطة فى البحررين 
وقى اليمن أو فى ظل العبيديين فى المغرب ومصر , هذا ما ستوضحه. 
الصفحات التالية عن نوعية الحكم فى المجتمع الباطنى وكيف كان 'محتمها 
طبقيا تسوده الأهواء ولسيط ' عليه الطبقية الغيضة فى ظل حكم الفرد 
واسحيفادة وح ونه ال 


(؟) الامام ودكناتورية النظام : 


قلنا ان الباطنية جعلوا الامام كالنبى سواء بسواه من حيث الحاجة 
اليه فكما أن النبى صاحب رسالة فالامام عو الذى لديه علم تأويل هذه 
الرسالة : وغلى :هنذا فأقوال الامام غير قابلة للنقاش والمراجغة والمؤمن 
الحق هو ذلك الذى ينغذ أوامر الامام. دون مناقشة وذلك لأن الأئمة هم 
الشفعاء اللمؤمنين وأن شفاعتهم توجب الجنة وغضيهم وعدم متا بعتهم إيبوجب 
النار لأنه كفر بسا فرضه الله على عباده من طاعة الأئمة ٠‏ 


ويد المنطق: مارسوا على الا رطاف الرهبة والضنغط والاستعباد 
النفسن وراح الدعاة دوهمونل الناس أن طاعة. الآثية من طاعة الله وأن الخرف 


1 الظن اصول النظع السياسية المقارنة 9]آ١‏ دء الممرى ٠‏ 
.فته رياسة الدولة فى الفقه الاسلامى ١١١‏ دء محمد رأفت عثمان ‏ الطبعة الأولى ب 
مطبعة . السمادة ٠ ١91/8‏ 


)١98(‏ انظر أنظمة الحكم الحديثة 5٠٠‏ لميشيل ستيرارت ب ترجمة أحمد كامل هراجعة 
الدكتور سليدان الطماوى ب دار الفكر العربى الطبعة الأولى ب بدون تاريع »* 


١ 


منهم فرض عل المؤمنين كالخوف من الله عن وجل ٠‏ وذلك لانهم يثيبون 
:و يعد بون * والحقيقة السياسية الهامة التى يمكن استخلاصها من آراء 
الباطنية حول الحاجة الى الإمام هى أن الحاكم فى نظرهم وصى على المحكوفين 
وداع لهم وهدذا الحكم الذى مارسه الأئمية يسم الحق الالهى ‏ حيث أوحي 
أبند الى رسوله اا أن نصب عليا اماما واجمل ا ا 


عو حكم مطلق (9/ا١) ٠‏ 


ويرىق أستاذنا الدكتور الجلينه. أن هذا المحكم للطلق الذى ينتج عن 
“التسليم والتفويض للامام هو : ( موقف كهنوتى يرفضه الاسلام نصا 
وروحا لأآنه موقف خبرى يلغى حرية الانسان 'وارادتة ويجفله مجرد أداة 
:منفدة لما يوحى به الامام ومؤتمرة بأمره ) ٠ )١8١(‏ وآن هذا الموقف ( يجعل 
من الامام سلطة: الهية متمتلة فى شخصه فلا يحل لأخد الخروج عليه 
أو الاعتراض عل ما يأتى به و لقد التقى حول هذا المبدأ جميم فرق الضيعة 
.ما بين غلاة ومعتدلة ) (181) > وفى مثل هذا النظام لا يكون الفرد الا وسيلة 
من أجل غاية هى السولة ,. ومثل هذه الدولة تكون معبرة عن ارادة شخص 
'الحاكم الذى يسعى الى التوسع والعدوان فينتج عن ذلك الحروب 
-والاضطيهادات ٠ )١181(‏ 

هذا الحكم المطّلق هو بعينه الحكم الذى مارسته الكنيسة فى أوريا 
فى العصور الوسطى باسم الحق الالهى أيضا وهو شبيه بحكم الأنظمة 
الدكتاتورية والمتنسلطة كالشيوعية والنازية والفاشية فى العصور الحديثة , 
“تلك النظم ( التى لاترى الوصول الى غايتها الهدامة بالتطور ولا تعرف 
سوئ العنف وسيلة لذلك ) ٠ )١8*(‏ وكان الباطنية يوعمون الناس أن 
'الحكم بهذم الكيفية يوجههم ويحميهم من الأخطار الخارجية والداخلية 
بل ويحميهم من أنفسهم فى دينهم ودنياهم وذلك لأنهم لو تركوا لأنفسهم 
للا عرقوا ما يفيدهم وما. يبضرهم ولأوردوا أنفسهم هوارد التهلكة (85م١) ٠‏ 

ولا يخغى على العاقل أن المطامع الشدخصية فى نيل السلطان والملك 
أو الرياسة ايا كان نوعها من البواعث الأولية على المؤامرة والتمسرد 


٠ 1459 انظر الفلسفة السياسية عند الحوان الصفا‎ )١99( 
٠ ا١وهلا قضية الخير والشسر فى الغكر الاسلامى ص 9684 الطبمة الثائية‎ )غ8١(‎ 
١6مل المصدر السابق نفس المفحة , وتارن المدخل فى علم السياسة صن‎ )١81( 
٠ ددء يطرس غالى ودء محميودت خيرى‎ 
٠ دء فؤاد زكريا‎ ١١9 2 .١؟8 ("ذاع انظر الانسان والحضارة ص‎ 
٠ ١555 زفذية تاريخ الجمعيات السرية ؟١ الطبعة الأولى - دار الهلال‎ 
٠ 20255 انظر الفلسفة السياسية عند الخوان الصفا ص‎ )١88( 


١ا/ذ‎ 


والتخريب (086) ٠‏ وأن هذه الأعمال واضحة نى أعمال 0 والحركاته 
الاتتفاضلة اكثوزة الزنج. والبايكية والافاسين” وعد لسر نكأ ت اجميعها محفنفة 
عل ملخقلط متشنابه فى الميل 'والهدق ؛ نجام ايتخذوت من التضيح وسَينة 
اللانتقاضن * فل اللشولة” الاسلاضة ية أوجَمْله انا ستقطانن” ولاء الجمامر الشلوتية. 
النئ” نحفرم أمل” البيات : رغم عتم آتمالهم فى الواقع بالاسلام كنظام ضلَ 
اللاتسان (183) : وكآن الناطئينة“في” 0 وصولهم الى هذم الأعمداقة. 
بتبعون شتى السيبل ويضحون يكل القيم والمبادىء ' "ومن ““المداهمن: احا أن 
جد نفس هذه الأهداف التى سلكها مؤلاء فى سميل الرصول الى الحكم 
وفى الاحتفاظ به هو نفس الاسلوب الذى دعا اليه اليهود فى هجمتهم 
الصهيونية الشرسة على العالم فى العصر الحديثك حيث جاء فى برتوكولهم. 
ان : ( السياسة لا تتفق فى شىء مع الاخلات كا أن املك الذي مضي 
لقواعده الأخلاق ليبس يسياسى ماص ومن ثم يكون داثما مزعزع العرش قان. 
الذى بر بد ان يكم يحب أن يلجأ الى الحيلة والنفاق ( [فديلف 3 وذلك 
حريث أن القيم 'والآأخلاق تؤدى - في رأيهم ب الي السقوط ويستغلها الأعداء 
فى التغلب على الحكم ومن هنا فان : ( فى السياسة تستحيل الصفات. 
الانسانية من أمانة وصدق الى رذائل 7 تؤدى الى سقوط الملك عن عرش> 
سلقولا يستطيع اعدى أعدائه أن يصل اله أويجب ألم تكون هلبه. الصفات. 
الح من التى انيز البلاد غير البهودية ) (044) * 


فهل همذ! الاتقاق. بين الباطنية قديما والصهيونية حدينا من قبيل 
المضادنة ؟! 


ش 5 عندى أن, هذه الاتفاقات كانت مخططا يهوذيا عالميا' 
يهدف - كما. ير فون هامر . - الى تطويق' العالم من إجل ( تجريد الأمم 

من أمرائثها ودياناتها وقد ظهر جلونهم المرعب واضحا فى آثار الثدرة 
الفر نسية. كما ظهر فى آسيا فى عه الحسن الثانى ) رقمل وهكذا كان. 
الآئمة دائما بعد قيام الدولة الباطنية بشقيها القر مطى والعبيدذئ استختمولن. 
كل السيل المشروعة وغير المشروعة فى تحقيق غآريهم وأهدافهم فى الاستتتار. 

)1١80(‏ انظر تاربع المؤامرات السياسية 0 الاجتماعية ص د لبدان الطيمة: 
الأرلى ٠ ١59158‏ ٍ 

5م انظن” العبْصين ' والاستشران 88> لإنور الببدق ؤقارن 0 اول احركة- 
اشتراكية فنى الاسلام 51 + : 0 0-0 

(180) برتوكولات حكماء صهيرن 4؟ ٠‏ 

(188) المصدر السابق نفس الملفحة ٠‏ 


)١85(‏ الحشاشون فرقة ثورية ؟لااء 


هذ 


:فالسلطة: والانقراد بها وقلنا ان المهدى ل 0 عبد الله ال 
بحي بر أى, 
تواخيه حيتما شيكا فى أمره من أجل ليقام على مكانته الخليفة ” 


ومن 0 الحفاظ عل مكانتهم ل العامة , راحوا يشؤهون 5 ض. 
ويخلعون على المخالفين لهم أحط الصفات فلحكا م بغأة كفرة لانهم مغتصبون 
الحق الآثمة ٠‏ وقد حاولوا استغلال ذلك + فى دعايتهم  ٠‏ كما شجعوا العمال 
هالخروج على الخليفة العباسى 1 قعل المستنصي “الله . الفساطمى - 
لاليساسيرق فقد أمده بالمال والرجال وبعث الية داعيته .المؤيد لاثارة حماس 
اليجند وحثهم على اذكاء نار الثورة في وجه الخليفة. ..العيامى 5 ومن 
الوسائل التى اتبعها الباطنية أأيضا من أجل الحفاظ على السلطة اغراء 
الصبياب بالحشيشض 0 . تتفيذ أوامرهم رحؤل : 


7 
كنا عمنُوا أيضة ال 6 تشويه :صوزة الفنتهاه ُوضفوهم )باهم ع شنياطتن 
بوةبالسة وكذلك أتباعهم 085)* 


ومن ضفات الحكم المطلق ابطق . وعدم لالثبات ع .نشىء وهذا: راضع 
غوق ن. معاملة: الساطنية: الليهود والنضارى الدّن كانوا مقريين.ذئ العهىد :الفاطدتى 
بعن 'غيرهم :من أطوائفت. المجتمع .وخاصة أهل السنة:نب وذلك من أجل. ايجاد 
جؤازن بين كافة الاتجاهات المعادية لأعل اللنسنة لكى يساندوهم ‏ ورغم.هذا 
قلم ندم جذا الحال طويلا 2 فقد انقلب عليهم الحاكم يأمر الله وكانت 
.مطاردته للدذميين من أهم الظواهر.فى عصرم وكانت يلا ريب سياسة مقررة 
غير متتاقضة الا أنها كانت انقلايا فى سياسة الفاطميين. تجاه :اليهود 
والتصارى 0359), .٠‏ والحقيقة أن اليطشس علش والعمل على .تدعيع الصبفغة المذعبية 
إلى يكن من يمل الجكم وعد .ولكتم ذإ فيو ذلك و إبيه العزي وجده 
كدت الى مم له 0 أساليم ل 2 7 01 
عمهم ٠ )١554(‏ 


٠‏ ولكن هذا الحكم المطلق القائم على البطشس. .والقمح اذا كان ع زالاشلوب 
اللتبع لدى الباطنية عموما فانه يتضح يصورة أكثر وضوحا فى عهد الحاكم 
بيار الله الذدى عمد مداع الخاين أفافر نسب ٠‏ السائف الصف وأمر 


د190) انظر تاريخ الاسلام السيانى .- لجز الرايم 000 00 راع 5 

)١11«‏ انظر التبشير والاستشراق 14" ؤقائن ' الخضاعنؤن فراقة -توزية ” ترد 7 الى 
حوو ات و كودلات ألما صهمونة ا اا ا 3 5 3 2 ادنات 6 : 

5559) انظر شصرة اليقن ١6‏ وقارن و المطل - ا لله 

01559) انظر الحاكم بأمر الله 5لا لمنأنل من 

٠ءاالك الظر المرجمع السابق‎ )١55( 


١ع‎ 


بكتابة ذلك على آيواب المساجد وأرغم الناس على المجاهرة به ونقشه فى 
سائر الأماكن )١90(‏ ,2 ولقد بلغ الغرور والتحدى بالحاكم الى ذروته فى 
أواخر عصره حيث ذعب ( 1١‏ ل أبلغ مدى من الغلو والاغراق فيؤيد الدعوة 
السرية الى نسم أحكام الاسلام وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه أو على الاتل 
يغض عنها ) (1553) ٠‏ 


ويعترض ابن ختلدون بشدة على القول بكفر الحاكم والحاده وما ينسب 
اليه من الغاثه للصلاة , فيرى أن ذلك زعم لا يقبله ذو عقل ولو صدر من 
الحاكم شىء منه لقتل فى وقته ٠+ )١919(‏ والحق أن موقف ابن خلدون 
من العبيديين بضفة عامة موقف يعتمد على العصبية اكثر من اعتماده على 
العقل والمنطق . وذلك حيث ان منطقه فى حديثه عن ااحاكم ودفاعه عنه 
لا يتفق هم ما وصلنا من أدلة وشواهد ووثائق وصلتنا عن الفترة الأخيرة 
من عصير الحاكم وعن تصرفاته ومؤازراته للدعاة السريين (مةا) » 


وكان ميل الباطنية الى نظامالحكم المطلق والبطثى الى جانب حياتهم 
فى القصور منعزلين عن الناس ومشاكلهم حيث عاشوا فى مدينة القاهرة 
التى «نوما وخصصوها لأنصار المذهب )١159(‏ » من الاسباب التى جعلت 
الشعب المصرى يظل متمسكا بمذهبه الرسمى - المذهب السنى ‏ الذى, 
ظل متمسكا به رغم الجهد النى بذله الدعاة والأئمة من أجل تحويل 
المصريين الى المذهب. الاسماعيلى . بعد خروج الفاطميين من مصر )5٠١(‏ , 
ويرى البغدادى أن أهل مصر ظلوا حص الح لي عبد المكامسية ركم 
أدانهم الخراج اليهم زا ٠‏ 
< والحقيقة أن الاستبداد بلغ بالباطنيين مداه فى فترة استزلائهم على 
مقاليد السلطة فى مصر حيث كان الامام يركز فى يده كل الأمور الدبئية 
والسياسية والادارية فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة وزعيم الأمراء. 


(195) انظر «النجوم الزاهرة ٠73/4‏ وكان ذلك فى سنة خمس وتسعين. وثلائمئةا, 
وانظن الحاكم بأمر الله الا لعئان ٠‏ 

ركحل الحاكم بامر الله 8 لعنان + 

٠ءااؤالا طبعة بيروت‎ 7١/4 انظر تاريغ ابن خلدون‎ )١59 

٠ انظر الحاكم بأمر الله 5 ثمنان‎ )١58( 

055) انظر الفرق بين الفرق ‏ .هلا؟ ٠‏ إ! : 

)9٠(‏ انظر تاريخ الحضارة الاسلاهية 5م , 1١‏ دء بارتولد ترجية حمزة طاص. 
الطبعة الخامسة . دار الممارف ١ ٠»‏ 1 

٠ انظر الفرق بين الفرق ها"‎ )5١١( 


من 


والقائد الأعلى للجيش وصاحب النفوذ الفعى فى تصريف أمور الدولة فله 
الرلاية والعزل واقطاع الاقطاعات الى إغيد ذلك )5 ا 000 


لهذا وجب علينا أن اتعرض معد ا د الفاطمى ٠‏ 


(5) النظام الاذارى فى 5-8 ظ 


أما هالنسية للنظام - الادارى فى مصر فقهد دخلها فى عهلد الحكم 
الرومانى وحينما جياء العرب بالاسلايم: وجدوا فى هذه الدولة ناما اداريا 
ثابتا مبنيا على حضارة أصيلة ومدنية عريقة لهذا لم يحدثوا بهذا النظام 
تغيرا بذ كر من حيث وظائف واختصاص” المدير أو الملحافظك أو المأمور وكل 
ما حدث من التفخيير هو الاصلاجح الدى, بتلاءم مم العقيدة الاسلامية وظل 
الأمر على ما هو عليه فى صدر الاسلام وفى عهد بنى أمية ثم تنوعت هدم 
النظم فى عهد بنى العباس وفى العهدين الطولونى والأخشيدى ومن هنا 
اختصت كل ادارة بأعمال معينة وفى مصر لم بتم تعريب الدوارين الا فى 
عية الولديت عند املك بن مرؤانا ذلك في غاع االأر و 10 3 


وما حكم العبيديون مضر ظل الأمر على ما و غليه دون ' تغيير يستحقٍ 
الذكر قفناب جوهر عن مولاه المعز لدين الله في ادارة شكون البلاد وبذلك 
ويحدت. مصر. وظيفة ( نائب الخليفة ) إلذى كان يبهد :اليه تعيين المؤظفين 
وتوقيع ما يتعلق بأعبمالهم والنظل فى المظالم. وذلك حيرث كان اله التصرقف 
المطلق فى كل شىء يتعلق بالجيشن والمال والجمد حتى 0 الممز الى 
0 ملئة كه 5 00 


راع الحولة الباطنية 7ه ا أل تلاق “ممالاد أو أفظار 
كبيرة 3 وَهى مصر وفيها توجد القاهر ركز الخلافة " 0 ثم الشام: أوفلسبطين 
وفيها نواب عبن الخليفة ؛. وافريقيًا وله فيياؤلة ليحك ينا بأملمه و السب 
للجرمين فكان الخليفة يكتفى منها بالدعؤة: له على المنابر فقذ كانت تابعة 
للخليفة من الوجية المذهبية الشكلية فقط لكنها كانت مستقلة نشةونها 
وما لبثت هذه الأقطار أن ضاعت الواحدة بعد الأخرىٍ مه ا 
7 آنا" بالسبية هن جنم كانت نقسية الأعبه أفنام ادارية اليستهل 


ز505) انظر نظام البحكما فى مصرة إلى , عيد الْاظيين 181 45 إذء 0 . 
< (*60) الظن نظام السسكم بمصي فى عه الفاطميين 341 060 
004 الظر المصبر السابق صن ١ 0 5 ١84‏ 1 
)5١5(‏ انظر نظام الحكم فى فصر فى هد الفاطيق اس 154 ا 


حكمها ويصير متماسك التئيان مدماج الاشراف فى الادارة .المحلية مع 
الادارة المركزية وذلك حتى تضيبح وحدة واحدة وحتى بمكن ادارتها ادارة 
سليمة منتجة فكان كل أقلميم يقسم الى عدة كور وكل كور يقسع بدوره 
الى عدة قرى ولكل قرية زمام أطيان خاص بها وعلى كل عمل او أقليم 
رئكبسس هو ممثاية المدين والمحافظ الآن وكذلك يواحك على كل كور نائب 
رئيس هو بمثابة المأمور. الآن وعبل. كل قرية زعيم عبو بمثابة العمدة الآن 
ومهمة وإلى الأقليم هى الاشراف عل أقليمه ويعمل على استتباب الأمن به 
ويحافظ. على أموال الناس وأرواجهم ويبث فيهم روح الطمانينة. )52١5(‏ 
.ولكن هل تحقق. شىء. من ذلك الأمن. وتلك الطمانينبة وهل حافظوا على 
أموال النأس . بحقا أم كانوا. لاعم . لهم الإ جمع الفرائبي ‏ والعيثش .فى رفاهية 
منمزلين عن . بقبة الشضبعب ٠‏ هذما: مل ستوضبحه الصفجات_ القادمة ٠‏ 


1 ا قف 2 


: /الاقة ب بين لوو و أتيّاعه, ُّ 0 8 0 


قلنا:! :انث “الباطئية 26 00 ذئ دعوتهم ا ال الحكم ساموا 
الشعب المسلم. أشك أنواع, الظلم 07 ومارسوا عليهم الضغط النقبى 
الاستعبادهم وذلكَ عن طريق انهامهم بَانَهُم لا يعلمون من أمرهم شيئا وأنهم 
بحاجة اداثيا يأخفذ يأيديهم ويرشدهم الى ,طريق الخير والسعادة » وعلى 
هذا فالملاقة بين الحاكم والمحكوم لم تكن علاقة مشاركة أو تبادل وائما هئ 
علاقة توجيه من جاب وطاعة وانصياع مِنْ جانب ٠‏ آخر و9 نيم 


5-5 . هذا واضحا فى رسائل الحوان ال الضغا فهم يحاولون أن ع 
المرء م داثما بحاجته. .إلى من يإخذ عمنهم العلم و يوجهونه التوجيه السليم لكى 
ينجو من خطيقة إدم )4 ٠‏ , وفى هلبا اشعار للفرد بأنه مخطى: بطبيعته 
وهنا يناقض دوح الاسلام وصريع . الكتاب إوالسنة .. كذلك تجدهم يحاولون 
عرف الناس عن الملكِ بححة أنه ذلك يؤدى الى المناذيع واضطراب الأمور 
الذى يدى. يدورء الى قسباد ,النظام. . ولذا فمن الأفضل ترك الأمور 
لأصحابها إلأثمة حتى يستطيعوا أن يقرموا بمهمتهم وهى حفظ الشريعة 
التى مه صلاح الدين. والدنيا 53 يه 2 وذلك. حيث ان الامام هو وحده 


3 حل انل الممبدر السابق. ص ١108‏ 3 

٠ 3-5‏ انظر . الفلسفهة السياسية عند ٠‏ احوان الصقا 154 ' وقارن قضية" الخ والدر فى 
الفكر الاسلامي 98" 0 

بىم١؟')‏ الظي رسالل اخوان الصفا اكت 2 

(5 0 انظر' رسائل اخوان "الصلا ا 


رلكبت 
امن 


الذى يستطيع أن يسوس الناس وذلك لصلاح مخيلته ولقدرته على الصعود 
الى الآفلاك . هذا الى جانب شفاعته لأتباعه (١١5؟)‏ + وفى هذا الفكر ممارسة 
للقهر وتهديد لمن تحدثه نفسه بالتطلع الى الملك من غير الأثمة المنصوص 


ولكى لا ينازل الباطنية أحد من فرق الشيعة بدعوى النص على 
امامهم فانهم وجهوا سهام النقد الى الاثنى عشرية لقولهم بغيبة الامام لآن 
ذلك يؤدى فى رأيهم الى فناء العمر والموت بالحسرة دون معرفة الامام 
ويتءثلون فى ذلك بقول الثساعو : 


ألم ترانى همذ ثلاثيل حجة أروح وأغدو دائمالخسرات(١١5)‏ 


وبهذا يكونون قد نجحوا فى حصر الامامة والملك فيهم دون غيرعم 
والاستشهادات السابقة من « رسائل اخوان الصفا » تؤكد القول بأنها 
كانت دستور الباطنية هذا الى جانب اشارة الدعاة المتكررة الى هذه 


الرسائل فى كتبهم ٠‏ 


ومن الأمثئلة على استعمال التهدديد حدديث المعن الى الحسن الأعصم 
القرمطى حينما هاجم مصر من ناحية الشرق وأرسل جوهر الصقلى الى 
المعز يستنهضه للمسيسر اليه ويخبره أنه أكله القرامطه فسار المعز الى 
المبدية ووصل قصيره بالقاهرة وكتب الى القرمطى كتابا كبيرا ييدده فيه 
وهذا الكتاب ب كما يقول المؤرخون . ل يكتبه الا مارق عن الاسلام , 
ومما جاء فيه ( أما علمت بأنى نار الله الموصدة التى تطلع على الأفئدة أعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور ) , والكتاب محشو بأنواع الكفر والمعاتبة 
للقرمطى وبحضه فيه على اقتفاء أثر آبائه وعمومته فى موالاة المعز وآباثه 
فيقول : ( ان أباءك كانوا أتباع آبائى لا يخرجون عن مراسمهم فى جميع 
تصرفاتهم و (5) » وفي طلب المعز السابق من القرمطى أن يدخل فى 
طاعتة ويعترف به خليفة كشأن أجداده تشعر فيه بالغطرسة والغرور 
الذى بدفعه اليه الشعور بالاستعلاء والقوة التى وصل اليها عن طريق 
الدعاة والذى كان القرمطى أحدهم ولولا هذا لا حدئه بتلك اللهحة 
ولا طلب منه اتباعه 2 كما أئنا نحد قائد المعز جوهر الصقلى يستخدم 


+38 انظر المصدر السايقن 58/9 م‎ )5٠١( 

0 2/5 انظر المصدر السابق‎ )5١( 

(؟0؟) أخبار الدول المنقطعة 5/ا؟ وانظر نهاية الأرب , #5١8‏ وانضضحر النصصن الكامل 
لكتاب المعز باتعاظ الحبفا /51” ب 5م؟ وسجميع هذه الكتب يتضمنها كتاب أخبار القرامطة 
تحقيق ده سهيل زكار ٠‏ 


11 1 5 ارد ؟ 
الفكر السياسى ‏ لا١‏ 


الدعاية ضد القرامطة لتفتيت وحبدة الصف القرمطى » فيرسل فريقا من 
الدعاة الى قلب صفوف القرامطة لاظهار الحسن الأعصم على أنه متمرد على 
الامام وايستخدم المال لاغراء بمعض القبائل كمأ فعل مم زُعيم منى طى 
( حسان. بن جراج ) بعد ارسال مسلغ مائة ألف دينار قيل أنها مز يفة وبهذا 
تحقق النصر للعبيديين ٠ )5١9(‏ 

وكان الفاطميون يشترون ذمم الئاس عن طريق. الدعاة الذين كانوا 
: يوفدونهم الى مختلف البلاد لاغر اء الناس بالمال لضمهم الى المذاهعب © ومن 
هذا ما قعله المؤي مع أهل العراق حيئما ذهب بالخلع والهدايا والأموال 
ليخلعها على أمراء الاراد والأتراك والعجم ويفرق المال فى الناس فى مقايل 
أخذ العهذ عليهم بالدخول قى المذهب »2 ويروى المؤيد أن الناس كانوا 
يطلبون المزيد من الأموال مما دفعه الى أن يخطب فيهم موضحا لهم أن هذه 
الأموال ليست أموالا عادية ولكنها أموال مباركة لآأنها مال الامام ابن 
رسول الله ووصيه وأن الدينار منها يشفى المريض )5١5(‏ , وكان التناس 
بحدون فى هذه الطرق وسيلة سهلة للحصول على المال فى مقابل المبايعة 
للامام الفاطمى ولو أمام الدعاة فقط من أجل صرف الحصة المقررة من المال 
وهو أمر يوضح لنا سخافة الأثمة والدعاة والناسش ‏ الذين سيعون 
ضمائرهم - جميعا 2 وهذا بؤضح لنا أنهم لم يتركوا وسيلة تساعدهم 
فى. الحفاظ على الساطة الا اتبعوها ولو بشسراء ذمم الناس » وهى وسييلة 
سياسية تستخدم .من قديم لاحتواء الجماهير: تحت لواء حزب معين أو 


5 


هدف دنيوى 

من صفات الحكم الشسمولى أو الحكم المطلق تركيز كل الأمور 
0 والاقتصادية فى يد السلطة العليا أو الفرد ‏ الذى حلت الدولة 
حددينا :فى النظم الشمولية محله ‏ الحاكم فيحدثنا تاصر خسرو وهو واحد 
'هن كبار الدعاة الاسماعيليين عن ما شاهده فى القاهرة من احتكار الخليفة 
الفاطمى للعقارات فيقول : ( وقدرت أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين 
ألفا وكانت كلها ملكا للسلطان ٠‏ وكثير يؤجر يعشرة دنار مغربية فى 
الشهر وليس بينها ما تقل آحرته عن دينارين ) )5١5(‏ 2 لسس هذا قفقط 
بل أن السلطان كان يملك حتى المنازل ٠‏ فيقول, ناصر خسرو : ( والأربعلة 
والحمامات والابئية الأخرى لا بحدها الحصر وكلها ملك السلطان اذ ليس 
لأحد أن يملك عقارا أو بيتا غر المنازل وما يكون قد بناه الفرد لنفسه 
وسيعت أن للسلطانية ثمانية ألف ست فى القاهرة ومصر وأنه يؤجرها 


(؟١؟)‏ انظر المعن لدين الله ١٠١١ 2, ١٠*٠6‏ لعارف تامر وقارن العزيز بالله 9؟ ب 5* 
لمارف تامر أيضا ٠‏ 

+ ١١507415١ انظر سيرة المؤيد‎ )5١5( 

٠ سفر تاهة 868 لناصر خسرو‎ )5١0( 


1١ 


ويحصل أجرتها كل شهر ) )5١7(‏ »2 وفى امتلاك السلطان لكل هذه الأمور 
ربع لحياة الئاس اليومية وشئوثهم المعيشية بالسلطة كما أنه عن طريق 
امتلاك السلطان للمحلات التى تمثل عصب التجارة “وهئى العنصر الأول 
للاقنصاد الى جانب امتلاك المنازل التى نأوى الناس يحعل: الئاس فى 
قيضة السلطان بحيث ستطيع أن يقمع آى نمرد 2 أو حتى من تحدثه 
نفسه بالتمرد عن طرريدق قطم معاشسه أو شوم لز له اام ملكا 
للسلطان (/أا١5؟) ٠‏ ' 
وكان الخلفاء يعرشون ع قصورهم ويأة مرفهة بعسدة عن حماق 
الناس ومشاكلهم مثلهم مثل ياقى الطغاة لا يعبأون الا بأنفسهم ويحدثنا 
ناصر خسرو عمن قصر السلمطان فى القاهرة فيقول : انه مساو لمدينة يقوم 
على حراسته كل ايلة ألف رجل + خمسمائة فارس وخمسمائة راجل »2 
وأنه يوجد بهذا القصر اثنا عشر ألف خادم وبه كثير من النساء والجوارى 
ويحدثنا أيضا عن البذخ والاسراف الذى كان سمة من سماتهم هبن خروج 
السلطان لناسنبة من المناسبات , فمثلا حينما كان يذهب السلطان لفتح 
الخليج كان ينصب له سرادق عظيم التكاليف من الدديباج وموشى كله 
بالذهب ومكلل بالحواهر وكان الأدباء والشعراء والفقهاء برافقون السللطان 
فى. هذه المناسبات مقابل أرزاق معينة لا يقل رزق الواحد منهم عن 
خمسماثة دينار وقد يبلغ الألفين ٠ )5١8(‏ 
ومهما يكن فى حديث ناصر خسرو السابق من المبالغة الا أنه بعكس 
أنا حياة الصذير والسنعة وما كان يعيش فيه هؤلاء الخلفاء من الفوضى 
وبعد عن الدين والاستيداد بالناس باسم الدين وباسم العصمة ٠‏ 
هذا وكان للامام الخمس فى كل شىء يكسية الناس هن تجارة 
وزراعة الى آخره 55990) ٠‏ 
و معدا أن تحدثنا ع بن الحكم الباطنى وكشدف كان ٠‏ ! لنشير الى علاقة 
هئلاء الحكام بطلقات الشعب المختلفة , وهذه الطبقات هى : 
(1) طبقة الدعاة ٠‏ 
( ب) طبقة الشضيعة وأنصار المذهب 2 
( ح ) طبقة الذميين ٠‏ 
( د ) طبقة أمل السنة والجماعة . 
(<١5؟)‏ المصدر السابق 86م 2 كم ٠‏ ا 
)5١0‏ يرى براترائلد رسل أن العامل الاقتصادى هو العامل الأساسى فى حياة الفرد 
فى أغلب الأحيان وأنه أهم من العامل السياسى وذلك حيث أن الفرد الذى لا يملك رأس 
مال غالبا ها يبيم نفسه الى هيئة كبرى دون أن يكون له رأى خوفا من الموت جوعا * 
انظر هئل عليا سياسية ص ١9‏ ترحمة فؤاد كامل الطبعة الاولى ٠‏ 
(514) انظر سفر تنامة ص حلم ب ٠٠١‏ وانظر المعز لدين الله صن 194 م 1959 
لعارف تامر ٠‏ 
(515) انظر الهمة فى آداب أتباع الأئمة 4/١‏ 2 حم »ء 
١1‏ 


ا 


2( طبقة الدعاة وتواطؤهم مع الأئمة : 


كان الدعاة هم الركيزة الأولى التى اعتمد عليها اللخلفاء الباطنيون فى 
طغيانهم واستيدادهم لأن عملهم كان خدمة السلاطين وكانوا كثيرا 
مار نهم على لدعا والطغيان » وكانت مهام الدعاة ركز فى أرببع 
نقاط : 
1 علمى وهو القيام بالدعوة وتلقن أصول المذهب . 
العسامى وطاعة الخليفة الفاطمى : 
* سس همالى : وهو جمع التنحوق دن اناس وبااي لحرنة ع صم 
النفقات اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم ٠‏ 
 :‏ اتارى : وهو تقسيم البلاد أقساما ادارية كما يرون وأن يأخذوا 
العهد على من يولونه على كل قسم تياية عن الخليفة (0؟5) ٠‏ 
وهذه المهام الأربع ممجتمعة مهام مأ بالسرحة ان تدم 
الخليفة وندعم سلطانه المطلق واتقوى من ن .الحكام قيضله على الش 


واذا أردنا أن نأتى بمجموعة من التماذج لهذه المهام التى كان يقوم 
بها الدعاة ,. فااهية الأولى « المهمة 0 » لا تختلف ل فيما نرى ‏ 
عن المهمة الثانية ( السياسية ) لأن فى تلقين أصول المذهب جمعا للناس 
حول الخليفة الفاطمى ونبذا للمذهب ١‏ وخليفته 2 وقد بذل الدعاة 
كل جهد فى هذا الاتجاه حتى كانوا فون ١‏ الحقائق ومابؤخذ عليهم لصالحهم 
ومن هذا مثلا تعريف أبى حاتم الرازى ف أحد الدعاة ‏ لأهل السنة 
والجماعة بأنهم المجتمعون على امام واد ؤيد جامع لأمورهم وذلك حيث 
ان الامام لهم بمنزاة النظام الذى قد نظميم ٠ )551١(‏ 


#بسرو الى الاحساء حيث يحدثنا 
أنه بعد الانتهاء من الحج قام برحلة الى الاحساء استغرقت ثلاثة أشهر بدلا 
من ثلاثة: عشر يوما (؟565) * وهى المدة الأفررة لقطع هذه المسافة » ويرى 
الدكتور الحدى الخشاب أن مغامرة ناصر #سرو وسط الأعراب كانت مممة 
سياسية لتأليف القلوب وجمع الشتات الإكونوا فى خدمة الخليفة فى 
مواجية الأعداء وأن ذهابه الى الاحمسا يكانت مهمة سياسية ‏ على 


ويمثل الدور السياسى رحلة ناصر 1 


0 


(5020) انظر سفر ثامة صن 55 المقدمة ٠‏ 
(561) انظر الزينة في الكلمات الاسلامية 555/١‏ ملحق بكتاب الفلو واالقرق الغالية ب 
تحقيق دء عبد الله السامرائى 


إأقققة انظر سقر ثامة ص /0ا؟١‏ وما بعدها 000 


١م‎ 


3 
1 
أعلى مستوى ‏ وذلك لاعادة اللمسلات بين القرامطة والفاطميين لمواجهة 
العباسيين وخاصة يعد استيلاء السلاجقة السنيين عبى سلمطان البويهيين 
الشيعة ويدأوا فى محاريه المذهب الفاطمى (555) ؛ ويمثل الدور السياسى 
أيضا نجاح موسى بن عمران فى تحويل السبلطان مجد الددين بن بويه الى 
المذهب الاسماعيلى ويجنده في خدمة الخليفة الفاطمى (555) ,2 وكذلك 
محاولة المؤيد مع أبى كاليجارة"التى انتهت بالفشل » هذا الى جاتب إن 
جاميهم للجمهور يعد أضا عمل سياسيا بالسرجة الأولى ٠‏ 


واذا كانت المهمة العلميية والبسياسية تنداخلان بحيث يصعب 
التفريق بينهما لاختلاط الدعوة#بالدعايةعندهم , » فان المهمة المالية والادارية 
نهام..سئاسية أنشسنا نيت هلان المهمة السياسية ويتبعانها فالهمة 
الادارية للدعاة نيه الآن مامؤفسمى بالمحليات وذلك حيث يكون كل 
داعية مسئولا عن الاقليم الذى اندع 0 ٠‏ فعمله متكامل فهو يدعو الناس 
وياخذ عليهم العهد ويأخذ ميّْهم الزكاة والعطايا وكانو!ا يتحايلوق كثيرا 
على الناس لجمع المال بنستى التق والوسائل ومن هذا مثلا ما كان تفعله 
حمسان قرمط حملما ( صئع بطعاما حلوا لنديذا وجعله على قشر البنادق 
يطعم كل من أدى اليه سيعة دنا نير منها واحدة وزعم أنه طعام أهل الجنة 
نزل الى الامام وكان ينفذ الى ل داع منها مائة بلغة ويطاليه يسعماثة 
دينار لكل واحدة منها سيعة دنائير ) (560) , وهذا النص يوضح لنا 
كيف كانوا يحصلون على المال عن طريق الغس والخداع . وفى زعمهم أن 
البنادق من الجنة فيه استمالة اللناس وجذبهم الى المذهب الى جانب ايتزاز 
أموالهم فهى منفعة شاملة تشمل الخداع والتمويه والسلب وتطويع الناس 
وجذ بهم الى المذدهب ٠‏ 


ولكن لابد لنا هنا من سؤال : هل كان الدعاة حقا يقومون بهذم 
المهام عن ايمان حقيقى بالمذهب وطلبا للثواب والأجر ؟ * 
قبل الاجابة على هذا السؤال يجب أن نتريث قليلا لنرى حقيقة 
الأمر عن قرب بدلا من التسرع فى الاجابة * 
الحقيقة أن العلاقة بين الدعاة والأئمة كانت تقوم على المنفعة المتبادلة 
بين الطرفين » فالائمة يعتمدون على الدعاة فى تسعيم مر كزهم السياسى 
وبسط تفوذهم على الشعب والدسعاة بحصلوث فى مقايل ذلك على النفوذ 


(559) انظر هس 08* ء 5١‏ مقدمة سفر نامة ٠‏ 
(554) انظر المصدر السابق صا الوه 
(ه؟5) اتعاظ الحنفا ++ ا | أخبار القرامطة ٠‏ 


185١ 


والشهرة والاقطاعيات والاموال الطائلة 2 فيحدثنا النعمان قاضى القضاة 
الذى احتكر هو وآبناؤه منصب القضاء لغترة طويلة ‏ عن طلبه. الدائم 
للاقطاعيات الى الاثمة فيلبون طليه (591) 2 ويحدثنا ناصر حسرى عن 
راب قاضى القضاة فيقول : «٠‏ اله ألفا دينار فى الشهر » (7؟؟) وحمذا 
المرتب يعت شيئًا خرافيا فى وقت كانت الدولة تعانى فيه من القحط 
والجوع وترسل فى طلب القمح من الدولة البيز نطية (558) - 


كذلك يحدئنا فيلسوف الدعوة أحمد حميد الدين الكرمانى عن النعم 
الكثيرة التى أولاه اياها الحاكم بأمر الله 2 فيقول : وقضاء بحق النعمه 
قيما أولانيه ولى الله فى أرضه صلوات الله عليه وبركاته التى أصبحت 
بها .فى نعمة تامة وروضة مدهامة ماؤها معين وهواؤها على المراد ممين 
وسكانها حورعين ثم شكرا على الموهبة وطلبا للأجر والمثوبة » (559) ٠‏ 


والحقيقة أن علاقة تبادل المنفعة لم تقنصر على الدعاة فقط ولكن 
هناك الشعراء الذرين يسيل لعابهم للمال ومن هؤلاء الذين وقفوا أنفسهم 
وانقطعوا لخدمة ومدح العبيديين ابن هانىء الشاعر الأندلسى الذى طرد 
من دياره بعد آن اشتهر أمر عرريدته وفاحت رائحة فجره هو والأمير 
مما اضطر الأمير الى اخراجه من الأندلس ليهدأ من ثورة الناس خير مثال 
على ذلك . ولذا نجد ديواته ملىء بالنفاق والتملق والمديح الكاذب الذى 
خرج عن الحد المألوف . وكان اغداق المعز المال عليه السبب فى تدفق 
وسيولة أشعاره حتى يرضى أسياده ٠‏ وقد وجى ابن مانىء فى العبيديين 
.ما يرضى غروره حيث كان شاعرهم المقرب فكان يسير بين يدى المعز , 
الذى يريد أن يفاخر به شعراء المشرق لولا أن عاجلته المنية ٠‏ فابن هانىء 
وجد :بغيته فى العبيديين , والعبيديون وجدوا بغيتهم فى ابن هانىء آيضا 
والطيور على أشكالها تقع » وعن علاقة المعز بابن هانىء يقول عارف تامر : 
( لم يكن هناك ممدوح أعرز شاعره كما عز المعز لددين الله ابن هانىء حتى 
أنه أمر له بعد أن أنشده فى القيروان احدى قصائده بدست قيمته ستة 
آلاف ديئار ) [حوفة . 


| وكان اعتمام العبيدين بالشعر كبيرا لدرحة أنهم اتخذوا مواسم 
للشعر .وأقاموا حفلات للشعراء يتنافسون فيها فى تملق الخلفاء وكذلك 


(555) انظر المجالس و«المسايرات 5ه /, ولاه ٠‏ 

5:90؟) انظر سفر نامة 031١9‏ * 

(598) انظر تاريخ الاسلام السياسى 4(ه؟؟ دء حسين ابراهيم ٠‏ 
(5559) انظر راحة المقل 5م ٠‏ 

(5900) المع لدين الله ؟؟؟ لعارف تام 


185 


و سحيام الفاطميون فى الشينر وسيلة 3 أفكار صم و محفسق سمي | مس هسم 
برتطلماتهم (5513) ٠‏ 


ولم يقبصر أمر نبادل المنفعة مع الخلفاء على الدعاة والشعراء فقط 
ولكن شمل كذلك كثيرا من الأعيان وأهمل العلم وخير مثال على ذلك ماورد 
عن لقاء المعز بأعيان مصسر حين قدم اليها من المغرب وسألوه عن نسبه » 
فنثئر عليهم ذهبه وسل لهم سيفه وقال هذا نسبى وهذا حسبى ١‏ قالوا : 
سرمعنا وأطعنا ٠‏ ولكين لأن تمادل المنقعة اب ااه ا ريج وأكثر قاننا 
رأينا أن نعرض لها بالتفصيل * 


فالى جاتب ما سبق ونجدنا فى العصر الحديث الأغاخان زعيم الباطدية 
( الاسماعيلية ) يؤيد سيادة الانحليز على الهند ويرى أن فى “تلك السيادة 
نعية للشعوب الهنددية ,. لهذا أصدر بيانا خاطب فيه الهنود جميعا على 
اختلاف طوائفهم أئبت فيه أن رغبة الهنود فى الاستقلال عن انخلترا رغبة 
طائشة حمقاء ونزعة سنابقة لأوانها (؟1*؟) ,2 وكان من: ضفات: هؤلاء:' الدعاة 
الغرور والكبر فنحد المؤيد مثلا يخاطب الناسن فيذم قضساتهم وعلماءهم 
ويبرأ نفسه من هذه المتالب فيقول : ( نانى لم أزل بالسداد والرشاد 
علما وباستشسعار البر والتقوى مقدما ولولا تبرجى بزينة التشيع لاتخذت 
العامة تراب نعلى كحلا لأعبينها وماء طهورى شفاء لسقمها ) (*9؟) * 


ومن تكن صفاتهم كذلك فان الحقد والكراعية يكون فيما بينهم على 
أشده لحرص كل منهم على أن يكون هو المقدم على من سواه فيروى المؤيد 
أنه بعد غضب السلطان أبى كاليجار عليه عاد الى مصر فوجد يهوديا يسيطر 
على الأمور وأن الوزير الفلاحى كان يخشى من نفوذ هذا اليهودى ويدا 
اليهوردى يخشى أيضا على نفوذه ومكانته من وحود المؤزيد وظل خائفا منه 
الى أن أوصى الوزير باليهودى من قتله ليخلو له الجو (555) 2 كما يتهكم 
الكرمانى من الدعاة ويصفهم بالزيغ والنفاق (5585]) * 


ونستطيع أن نحدد العلاقة التى كانت قائثمة بين الأئسة والدعاة 


(١591؟)‏ انظر العزيز بالله 5م , لالم لعارف تامر - 

(؟555؟) انظر المقيدة والقشربعة 5؛؟ ٠‏ 

(599؟) سيرة المؤيد لا ٠‏ 

(5515) انظر المصدر السابق صن ام - كم + 

(ه58) انظر رسالة مبسم البثارات ص ؟١١‏ , ١١5‏ مم مجموع رسائل الكرهانى 
تحقيق دء مصطفى غالب ٠‏ 


١‏ ل تخلصص السلطان من الداعية وذلك اذا وحد آنه يمثل عقية كأداء 


فى طر بقه نحو الاستتثار والاسصداد بالحكم كما فعل المهدى مع 
الشيعى وأخيه حينما شكا فى أمره وكذلك عزل المعز لدين الله 
قائده وهر الصقلى بعكم وصوله الى القاهرة خئسة من نفوذ جوععر 
الذى حقق له النصر عيل القرامطة (555) ٠‏ 


؟ ل تربص كل طرف بالآخر ليفتك به اذا أمكن كما حدث فى الصدام 


الذى وقع بين القرامطة والعبيديين على حدود مصر الشرقية فى محاولة 
القرامطة الاستيلاء على مصر ومثل هذا الصدام ثىء طبيعى بسيب 
ما يكون بين هؤلاء وأمثالهم عادة من تشوف الى الرياسة والملك وهو 
أمر مالوف قىكل زمان ومكان (/3*؟) + وكما حدث فى الثورات 
المتتايعة لأعل المغرب ضد العبيديين وخاصة فى المهدية مما جعلهم 
يعيشون. فى حالة قلق وترقب وكذلك غدر جوهر الصقلى 
'بالاحشيدبن بعد أن دعاهم الى طعام وأعدمهم وكانوا ألفا وثلاثمائة 
رجل (558) وهذا يجعلنا نقرر باطمئنان شديد أن الدولة الفاطمية 
لم تكن ذات. سيادة بالمفهوم الصحيح للسيادة وهو أن تكون سيادة 
الدولة مكفولة ل يحد منها سلطان خارجى أو سيادة دولة أخرى 
فى أى شكل من أشكال التسلط والاستعمار (5599) ٠‏ 


؟٠ ‏ الخروج على السلطان وخاصة اذا تمكن الداعية من ذلك كما فعل 


16: 


على بن الفضل وكان داعية أرسله ميمون القداح الى اليمن وألخذ 
عليه العيد لابنه قلما أصبحت اليمن سدم وقتل الاضداد “تلم طاعة 
المهدى الذى كان يدعو اليه فكتب اليه المنصور بن الحسين ‏ وكان 
رفيقه فى الدعوة الى اليمن بعاتبه ويذكره بالعهد الذى أخذه 
القداح عليهما فكتب ابن الفضل اليه يقول : ( انمأ هذه الدنيا شاة 
من ظفر بها افترسها ولى بأبى الجنابى أسرة لآنه خلع ميمونا واينه 
ودعا الى نفسه ) وطلب من منصور بن الحسين الدخول فى طاعته 
ولم يكتف بهذا فادعى الألوهية وكان عنوان كتابه اذا كتب ( من 
باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها على بن الفضل 
الى عسده فلان وأكل الحرام وحرم الحلال وأظهر المحوسية وأمر 
(5) انظر العزيز يالله ص ١١‏ لعارف تامر ٠‏ 

90 انظر القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام ص 88 ٠‏ 


(58) انظر المعو لدين الله ص ١؟١ا ٠‏ 
(9؟5؟) انظر الاسلام والسياسة 4ه دء حسين النجار ‏ الطبعة الأولى دار الشعب ٠‏ 


منكاح الاخوات والأمهات ولما عام عام الله بهنما أرسللى اليه 7 0 
فى صورة طسيب و قصيده باليسم فيلك ) (5) - 


السخرية والاستهزاء بالسلطان وكان لها عدة صور منها : 


) الغلى فى تقد يس الآئمة لدرحة اضفاء صفات الألوهية مشل القول 


بوجوب السجود لهم والوقوف بين أبد يهم كالوقوف بين بدى الله 
عز وجل ويعطينا المؤيد نموذجا لدخوله على المستنصر ويصف لنا 
حاله حين رأه » فيقول : ( فلم تقم ععبينى عليه الا وقد أخذئنى الروعة 
وغلبتنى العبرة وتمثل فى نفسى أننى بين رسول الله وأمير المؤمنين 
صلى الله عليهما ماثل و بوجهى الى وحجهيهما مقابل ٠‏ واحتهدت عند 
وقوعى الى الأرض ساجدا لولى السجود ومستحقه أن يشفعه لسانى 
بشفاعة حسنة ينطقه فوجدته بعجمة المهابية معقولا وعن مزية 
الخطابة مهزولا ولما رفعت رأسى من السحجود وجمعت عل أثوابى 
للقعود رآيت بنانا يشير الى بالقيام ) )55١(‏ , ثم يحدثنا عن تقبيله 
ليد المستنصر بعد القيام من السجود بقوله : « ثم قمت فأخذت يده 
الكريمة فترشفتها وتركتها عيبل عينى وصارى وودعت 
وخرجت (؟559) ٠‏ ولايشك عاقل أن هذا الكلام وتلك الأتعال 
سخرية واستهزاء بالامام وليس تقديسا ومحبة واحتراما وفى هذا 
يقول أحد الباحثين : ( ومم ذلك فالنى لست من المصدقين بأن 


هؤلاء الاسماعيليين كانوا يكنون للامام أى احترام يل كانوا 


يتظاهرون بذلك ليفرضوا على السذاج هذا الاحترام ) (*؟5) , 
ليس هذا فقط بل يرى أنه لا يستطيع أى انسان يحترم الأديان آن 
يحترم الامامة (555) ٠‏ ومن قبيلل الاستهزاء والسخرية بالؤئمة 
أيضا موقفهم المغالى ودعواهم الى ربوبية الآثمة كموقف الحمزة بن على 
الدرزى من الحاكم بأمر الله وتشجيعه له على ادعاء الربوبية لدرجة 
أن جماعة من المنافقين وطالبى الزلفى الذين استجابوا لهذه الدعوة 
كانوا اذا لقوا الحاكم قالوا : السلام عليك يا واحد يا أحد يا محيى 
يا مميت وقد قرب الحاكم حمزة الدرزى هذا الذى تلقب بهادى 


(540) كشف أسرار الباطنية *9؟ ., 5؟؟ وانظر العسجد المسبوك 'همن ولى إليمن 


عن هلوك 555 , 517 وسيرة الهادى الى الحق 55 . 917 وهذه الكتب الثلائة يضمها أخبار 
القرامطة تحقيق دء سهيل زكار ٠‏ 


(41؟) سيرة المؤيد 6م وقارن الهمة فى آداب أتباع الأثمة ٠ ١59/6‏ 
(59؟) سيرة المأايد 6م ٠‏ 

(515) الانسان فى فكر الخوان الصقا ١؟‏ 2 5١‏ اه 

(585) انظر المصدر السائق ١؟ ٠‏ 


١8م6‎ 


ا لمسستجسين وزوده وأنبساعه بالسسلاح ليدافعوا. ‏ عن عن أنفسسهم 


2 فكان :الكبراء 0 رؤساء يتظاهرون بقبولٍ ا الل ألوهية الجاكم 


ويلغ به أعلى المراتب بحبت أن الوزراء والقواد والقامناة كانوا 
يقفون عل بابه ولا - ينقفى لهم شغل الا على بيده وكان القصد 


' من هذا أن ينقاد هؤلاء فيطيعوه فى 'دعواه (150) ,2 وبلغ الغرور 


بالحمزة الدرزى أن جاهر الناس بدعوته الى ربوبية الحساكم 
يجاهم القاعرة فثار عليه الناس وقصدوا قعلة فهرب منهم وأدكر 
الجاكم أمره خوفا من الرعية (515؟) ومن هنا وعى الدعاه الدرس 


' فعمدوا الى اخفاء أكثر: العقائد السرية عن الناس ؤلم يظهروا منها 


الا.ها كان هينا رفيقا بالشعب (517؟) ٠‏ وهؤلاء الدعاة .هم الذين 
افتروا .على الامام الصادق رضى الله عنه ونسيوا اليه القول. بسقوط 


. التكاليف فيزعم المفضل الجعفى أنه سأل الصادق فى مغرض حديثه 
.عن الاصطفاء ودرجاته قيقول : ( قلت يامولاق 2 هل علينا نحن 
'معرفة هذه. الدسرجات قال الصادق : نعم ٠‏ من عرف هنذا الباطن فقد 


ضقط عنه عمل الظاهر وما دام لا يعرف هذه اللمرجات لاا يبلغها 


بمعرفتة , فاذا بلغها وعرفها منزلة منزلة ودرجة درجة فهو حينئذ 


ا يي ل ل ل ل ةا 


باشتهائه ومعرفته ) (58؟) ٠‏ 


( با ) ومن قبيل الاستهزاء بالأثمة .كذلك زعم السعاة القول بوحود الدعوة 


الاسماعيلية قبل آدم وأن آدم عليه السلاام وأحمام من المؤمئين بالدعوة 
الاسماعيلية وأن الامام هو الى علم آدم الأسماء والأشياء ولما باح 
بالسر الى ايليس غضب عليه الامام وطرده وزوجتة من دعوته وسند 
( ضير ) ثم استحفظ آدم على الدعوة وسلم اليه الأمر بعد أن أوصى 
ولا يخفى على عاقل مناقفضة هذا الكلام لصريم الأديان وتعارضه 


ل و ال بوجود مخلوق يشرى قبل آدم عليه 


٠ السلام‎ 


وى انظر النجرم الزاهرة :85/4 ردما بعدها والحاكم بأمر الله ١١5‏ وما بعدها 1 


اللدل 


ردق انظر التجوم الزاهرة 3185/8 + 

107؟) انظر طائفة الاسماعيلية 950 ٠‏ 5220 
(1؟) الهفت الشريف ص 230 35 تحقيق دء مصطفى غالب ٠‏ 
(45؟) انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية 5ه 2١‏ دء مصطفى غالب ٠‏ 


( > ) وبلغت السخرية بالأئية مداها لسرجة أن. ذصب بعض الدعاة الى 
القول بأن اليشارة بالآأئية وردت فى كتبببه الأنبياء السابقين ومن 
هذا ما ذهب اليه الكرمانى فى رسالته 0 مبسم البنسارات » الى القول 
يأن البشارة يامامة الحباكم وردت فى الكتنب السماوية فهو الزاعمد 
صاحب الحمار الذى بشر به ايشاعيا عليه السلام وليس عيسى هو 
المقصود ببشارة ايشاعيا حيث قال فى مخاطبته وهذا النصص كما 
ورد فى التوراه عو ( جييل متودببست - صهيون هتر بحى بت - 
يروشالم هنه ولكن يبؤا لك صديق ونوشع هو امانى وروكب عبل 
خمود وعل - عير بن أتونيم ) (550) ٠‏ 


وقد أدرك الناس استهزاء السعماة بالأئمة فكانوا هم الآخشرون 
سخروت منهم ومن الدعاة ومن قبيل الاستهزاء بالدعاة ما ورد عند تاصر 
خسرو من أنه سمع أن النيل مملوء بالتماسيح التى تجذب آلى قاعه فى 
الحال كل من يعيبر وأنه يوجد قرب مصر طلسم يحمى الانسان والدواب 
من شر هنذه التماسيح ولكن أثره يبطل على مسافة رمية سهم من المدينة 
فلا يجروؤٌ أحد أن يقترب من اليل )55١(‏ ولهذا نجد أن الآخبار التى 
يرويها ناصر خسرو والتى ينبو عن تقبلها العقل غاليا ما نجده يصفها 
بقوله سمعتأو ,يحكى أن الى آخخير هذه التعبيرات التى تفيد أن القاص 
أى الحاكي كان يسخر من ناصر خسرو حينما يحدثه بمثل هذه الروايات 
ومن هذه الآخبار ما حدثه البعض من أن يمصر بيوتنا تراتفع أربعة عشرة 
طابقا وان شخصا غرس حديقة على سطح بيت من سيعه أدوار وحمل 
اليها عجلا رياه اي هذا الثور يديرها 
ويرفع اناه الحم ع و ةمتع على هذا السطح - جميع أنواع الفواكه 
رقد أثمرت كلها (؟59؟) ٠‏ 


(56) طيمة الشيعة وأنصار المدهب : 
كان للشيعة وأنصار الملدهب مكانة خاصة فى بلاط العريديين هدو 


المكانة تنبع من أنهم مخصوصون هم والائمة ومميزون عن بقية الناس 
وذلك حيث انهم مخلوقون من نور الله وأنهم الأرواح الطيبة الطاهرة التى 


(©56) نقلا عن هبسم البشارات ١؟١‏ وترجمة هذا النصن هى : ( افرحى واشكرى 
يا بنت صهيون واصرخى فرحا يا بنت بيت المقدس بأن ملكك قد جاءك مطهر! من الأدناس 
زاعدا وراكبا على حمار الوحتس الاتن ) هاصمن صن ١5١‏ من نفس الكتاب + 

+ انظر سفر ائامة 85 / لالم ا‎ )56١( 

(58655) انظر المصدر السابق ٠ ١٠١١‏ 


ام 


طهرت من الآفات والعاهات وطايت يشيول الولاية (555) ».ولا نصتان 
المذهب صورة تميزهم عن غغيرهم ٠‏ هذه الصورة يوضحها أحد الدعاة 

له : ( ينبغى آن يكون المستجيب بالغا عاقلا رشيدا قد هرم وبلغ فى 
السن ولا يكون صاحب عامة فى جسده ظاهرة أو يشيع الصورة ولا ردىء 
الخنقة بحيث لا يتجاوز الحد فِى القبح. ولا يكون فيه شىء من العلامات 
الردية التى تدل على الخخيث والمكر والفساد ) (5905) 2 ولم يقتصر تنميز 
هؤلاء على طهارتهم تلك التى زعموها ولكن "كانت لهم أيضا المميزات الكثيرة 
عن بقية طوائف المجتمع فأنصار المذمبي يعيشون مع السلطان فى مدينته 
منعزلين عن يقية طبقات الشعب وكذلك الشبيعة وكانت القاهرة مقرهم 
فى ذاك الحين (555) »2 وكان جوهر الصقل قد استقدم معه من المغرب 
كثيرا من أنصار المذهب من قدومه الى مصر وكان يعين مع كل مصرى 
موظفا مغربيا لتدريبه تمهيدا لاحلال المغارية والمتشيعين مل المصريين 
فى الوظائف (5535) 2 كذلك كانت القاهرة فى السنوات الأخيرة من عهد 
الحاكم مهدا للدعاة السريين والسعوات: الالحادية المغرقة الى الوهية الحاكم 
الذى كان يقف وراءها ,يزكيها ويرعى نموصأا ويراقبه كودائيه حتى 
تحولت فى آخر عهده الى دعوة جريئة الى ألوهيته (/1ه2؟) ٠‏ 


وقد حاول العبيديونت أن يتصبغوا مصر بالصيغة المذهبية ويعملوا 
يكل جهد لسث الدعوة الاسماعملية فكانرا يعقدون لذلك المجالس فى بيت 
الحكية تارة وفئ القصن. الفاطنى تارة وتارة. ذ ى الجامع الأزهعر (ره؟) ٠‏ 
ومن المميزات التتى كانت تميز هؤلاء الأتباع أنهم كانوا يصحبون السلطان 
اذا خرج فى مناسبة من المناسبات فى مقايل أرزاق معينة (509) 2 تعتبر 
رواتب خيالية اذا قيست بحالة الشعب فى ذاك الحين , هذا الى جانب 
المميزات الكبيرة التى كان يحصل عليها الدعاة من اقطاعيات وغيرها فئ 
مقابل ما يقومون به من أعمالك تؤدى الى تدعيم مكانة السلطان ونفوذه على 
الناس دتستى الطرق والوسائل ٠‏ 


(559) اتظر الهفت الشرينف 25195 0ه 

(5554) رسالة الدستور شن د 2 

(ه55؟) انظر الفرق بين الفرق ص هاا - 

(5ه؟) انظ العن لدين الله ص ١٠٠١ . ١55‏ لعارف تامر وقارن الفاطميون فى عضى 
من ااا دء حسين ابراهيم ٠‏ 

(5659) انظر الحاكم بأمر الله صص ٠١5‏ لعتان * 

(568) النظر المصدر السابق ص ١١كاء‏ 


(555) انظر سفر نامة ص 598 ٠‏ 


1١1 


(0) طبقة آهل الذمة : 


لقد وجد الباطئية فى تقريب اليهود والنصارى وفى السعصوة الى 
وحدة الأديان فرصة لكسب هذه الطوائف الى جوارهم لضمان مساعداتهم 
ضد عدوهم المشترك ( المسلمين ) وبخاصة أهل السنة والجماعة ومما يدل 
على تعاونهم واشتراكهم فى الهدف مساعدة الحشاشين للصليبيين ضد 
المسلمين فى الحروب الصلبيية حتى ان صلاح الدين الأبوبى ظل “أدة 
عشر سنوات ساهد من أجل تويك الصفوف الاسلامية فى مصر والشسام 
. تلك الصفوف التى عملت الماطنية عل تمزيقها وتفتيتها ب لكى نواحة 
عدوه فى جبهة واحدة بدلا من التفتت وضياع الجهد والوقت فى محارية 
عدة جبهات فى أن واحد ٠‏ 


وبلغت مكانة اليهود والنصارى فى البلاط الفاطمى أقصى الدرجات 
وبلغ الكثيرون منهم أعلى الدرجات. الوظيفية فى الدولة . وكانت لهم الحظوة 
لدى الخلفاء حتى ان المعز لدين الله أرسل ابنه الى مدارس النصارى ليتربى 
على يد الرهحبان ومن هنا كانت دهم الحظوة فى بلاط العزيز بالله فول 
بعضهم أعلى المناصب (550) ء» وكان منهم عيسى بن نسطورس الذذى لعب 
دورا كبيرا ومهما فى سياسسة الدولة سواء الداخلية أم الخارجية ولم يرقف 
الآمر عند هذا الحد ولكن نزوج العزيز بالله فتاة نصرانية أيضا عى 
رأم ولد ) التى أنحبت له الحاكم بأمر الله وست الملك (١593؟)‏ , وقد 
اختار العزيز طبيبه الخاص من النصارى كما أطلق يد أشقاء زوجته 
( ارسائيوس ) و ( أريسطس ) وكان الأخير بطريركا لطائفة الملكية 
القيطية فى بيت المقدس سنة هلاه كما كان الأول مطرانا للقاهرة ثم 
عين فيما بعد بطريركا فى الاسكندرية وقد قاما أكثر من هرة بدو 
الوساطة بين الدولة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية (535) كذلك بلم 
نفوذ النصاري فى عهد العزيز درجة الخطورة على الش.عب المصرى لدرجة 
أن أحد الباطتية المعاصرين يصف ذلك فيقول ؛ ( أجل بلغ نفوذ النصارى 
خاصة الذروة فى عيهد العزيز بالله فاسستولى الكتاب والرؤسياء منهم على 
معظم أعمال الدولة واستاثروا بمعظم السللمطات والنفوذ مما أعطى أثرا 
سيثا فى المجتمع المصرى خاصة ولدى المغاربة ) (*55) , ومما يبدل عل 
التواطؤ بين العزيز بالله والنصارى ضد المسامين أن شكاوى المصريين قد 
(500) انظر العزيز بالله 5 2 5 لعارف تام ٠‏ 
)553١(‏ انظر المصدر السايق 5 اه 
539 الظر المصدر السابق *؟ ٠‏ 


39) المصدر السابق "5 ٠‏ 


103 


تكررت من سياسة التمييز والاصطفاء التى كان يتبعها عيسى ين نسطورس 
ورغم هذا فان الخليفة العزيز يالله الفاطمى أعاده الى منصبه بعد شفاعة 
ابنته ست الملك وظل ابن نسطورس فى منصبه وسياسته. حتى بعد وفاة 
العزيز الى أن قبض عليه القائد ابن عمار وأعدمه (؟"5) ٠»‏ 
أما عن مكانة اليهود فى بلاط العبيديين فأول ما يتبادر الى' الذهن 

اسم يعقوب بن. كلس ذلك اليهودى الذى حضر الى مصر واتصل :بكافور 
الاخشديدى الذى قربه بعد أن أظهر اعتناقه للاسلام الا أنه اتصل بالدعاة 
العبيديين وأخيرهم عن حال مصر وشجعهم على القدوم اليها لهذا فانه 
كسيب ود المعز حيئما جاء الى القاهرة وعينه عل الخراج وجميام وجوه 
الحسبة والأموال بعد تحوله الى المذهب الفاطمى (53168) 2 كما أشرنا الى 
قول المؤيد حينما قسم الى مصر وقوله عن اليهودى الذى يسيطر على المملكة 
ويصرف الأمور فيها ٠‏ 

وقد ( كان الدروز فى سورية أصدقاء مخلصين لليهود وكان فى 
فارس مجتمع يهودى يعيش تحت حكم الاسماعيلية ويتهب أيناؤه الى 
الحرب كلما ذهب الاسماعيليون الى الحرب ) (5631؟) كما كان اليهود 
والنصارى يسجعون الحاكم فى دعواه الألوهية فكان اذا لقيه أحد يقول له : 
ر الهى قد رغبت فى شريعتى الأولل فيقول الحاكم : افعل ما بدا لك فيرتد 
عن الاسلام.وزاد هذا الأمر بالناس ) (559) ٠‏ 

ولم يكن الباعث لدى الباطنية عل تقريب اليهود والنصارى هو 
احنترام حقوق الذميين .التى كفلها لهم الاسلام وأوصى بحسن معاملتهم » 
ولكن كان ذلك من قبيل تبادل المنفعة بين الفئتين ومحاولة الباطنية كسب 
ود الطبقات المختلفة لا حكام قبضتهم على الشعب » هذا الى جانبب أن فى 
تولية اليهود والنصارى لأمر المسلمين مخالفة لصريح القرآن والسنة - 

ومما يؤكد أن العلاقة بينهم كانت تقوم على المنفعة المتبادلة التى 
يحكمها الهوى ووحدة الهدف انقلاب الحاكم بأمر الله على اليهود والتصارى 
فى عهده ومطاردته لهم لدرحة احبارهم على تغيير أديانهم (538) , وليس 
معنى هذا أيضا أن الحاكم كان مسلما غيورا على دينه لأن هذا يناقض صر يح 
الاسلام ومبادثه وأخلاقه لكنه يوضح لنا ما ينتج عن اتباع الهوى من 
استداد وتسلط وحسروت وهو أيضا نتبحة الحكم الفرد الذى كان سسمة 
من سمات الحكم الباطنى بصفة عامة ٠‏ 


(554) انظر العزيز بالله 9 . 25٠١‏ ”5# لعارف تأمر + 
(5"5) انظر المعز لدين الله 5٠١ , 5٠١98‏ لعارف تام * 
(555) أصول الاسماعيلية ١84‏ + 

٠ ١85/5 المنسوم الزاهرة‎ )550( 

(4ت05 انظر الحاكم بأمر الله إل ء 


3 


(48)أهل السنة: , 


.كانت طبقة أهل السنة والجماعة تمثل السواد الأعظم هن جموع 
الشعب الذى سيط.ر عليه العبيديون وحكموه ‏ سواء أكان ذلك فى 
أفريقيا أم فى مصر وقد أشرنا الى موقفهم من الطبقات السابقة والى ما كانوا 
يتمتعون به من مزايا داخل المجتمع الباطنى :وبالرغم من ذلك فان.موقفهم 
من أهل 'السنة والجساعة موقف مذهبى عقائدى , لهذا فقد ساموهم 
سوء العذاب لدرجة أن الظاهر أمر ( فأخرج من. يمصر من الفقهاء المالكية 
وغيرهم وأمر الدعاة أن يحفظوا الناس كتاب «١‏ دعائثم الاسلام » و ١‏ مختصر 
الوزير » وجعل أن بحفظ ذلك مالا ) (535) وليس هناك شطط آكثر من 
هذا ؛ وذلك لأن من أشى الأمور على الانسان أن ,يحبر على تغيير اعتقاده 
بالقوة ٠‏ ومن هنا كانت الاضطرابات والقلاقل من السمات التى ميزت حكم 
العيديين عامة وحكمهم للصر خاصة لدرحة أن أحد الرعية ضرب بمصر 
وطيف به فى المدينة من أجل أنهم وحدوا عنده كتاب الموطا للامام مالك١٠/١؟)‏ 
وقد بلغ بهم التحدى لمشاعر الناس مداه حتى كتبوا :فى عام مس وتسعين 
وثلاثمائة على المساجد والحوانيت والمقابر والصحراء سب السلف ولعنهم 
ونقشضوا ذلك ولونوه بالأصباغ والذهب وكتدوه أيضا على أبواب الدور 
وآكرهوا الناس على ذلك (١/9؟)‏ وقد تكرر هذا عن قبل فى عهد القالم 
بالمغرب حتى أثار غضب المغاربة الذين ثاروا عليهم وكان أشد هذه الثورات 
ثورة أبس يزبك مخلد بن سداد وقد استمرت هذه الثورة طوال عهد 
القاثكم 9لا ٠‏ ش 
وقد أشرنا الى ما كان ينعم به آهل الطبقات السابقة كالشيعة وأهل 
الذمة وأنضار المذهب من يسر فى الأحوال وبحبوحة فى العيش الى غير 
ذلك ٠‏ ولكن كان هذا خاص بهؤلاء أما جمهور الشعب وهم أهل الستة 
والجماعة فكانوا ‏ بالرغم من. اضطهادهم والقلق الذى كانوا يشعرون 
به ب بعيشسون حياة ضنك وشدة نشحة لاشتداد الأسعار وقلة الماه وقد 
عزت الأقوات وتعذر ودود الخيز وقلت البهائم كلها حثى ديع الرأس البقر 
بخمسين دينارا فى عيد الظاهر (5لا؟) , وثى عهد الظاهر أيضا ملع 
الناس من ذبح الأبقار لقلتها وكثر الخوف فى الخلق وكثر اضطراب الناس 


(535) المواعفل والاعتبار 5١/5‏ « طبعة هصورة عن طبعة بولاق > ب بيروت ' 

(070؟) انظر المصدر السابق 559١/59‏ طبعة عيسى الحلبى وشركام ٠‏ 

٠ ٠ انظر المصدر السابق ؟/١4؟ هوّسسة الحلبى‎ )”1/١( 

(؟507؟) انظر تاريخ الاسلام السيامى ١5/9‏ الطبعة الحادية عشر ‏ دء نحسسن ابراهيم ٠‏ 
76؟) انظر المواعظ والاعتبار ٠١/9‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ بيروت * 


155١ 


نتيجة لتحدث زعماء الدولة بمصادرة التحارة , وكثر ضجيج العسكر أيضا 
من الفقر والحاجة فلم يحجابوا » حتى ان الناس عرضوه أمتعتهم للبيع فلم 
يوجد من يشستريها فانه فى عام خمسة عشر وأربعماثة خرج الحاج فقطع عليهم 
الطريق وأخذت أموالهم وقتل منهم كثير وعاد من بقى ولم بحج أحد من 
أهل مصسر فى ذلك العام وقد 'تفاقم الأمر بالئاس حتى صاحوة بالظاهر 
الجوع الجوع يا أمير المؤمئين . وكان الناس على أقبح حال ففشت الأمراض 
وعدم القوت وكثر الخوف وكثر طمع العبيد ونهبهم حتى نودى بأن من 
تعرض له أحد من العبيد فليقتله (5/!؟) ٠‏ ورغم هذه الحياة الشديدة 
التى كان يحياهما الناس . قان هؤلاء السلاطين كانوا فى غاية الترف 
والاسراف وكانوا يعيشون حياتهم الخاصة فى قصورهم بعيدا عن الئاس 
فعرف عن الظاهر مثلا أنه كان شغوفا باللهو والغناء مما شجع الناس على 
اتخاذ المغنيات والراقصات والبالغة فى ذلك (ه/ا؟) ٠‏ 


والمعروف أن العبيديين كانوا يفكرون فى فتح مصر هن أجل ثروتها 
وهدوء الأمر فيها ولأهمية موقعها الجغرافى من الناحرتيل السسياسية 
والحر بية وقربها من بلاد الشام وفلسطين والحجاز »2 وكانت الحجاز تابعة 
لمصر منذ عهد الطولونيين وفى استيلائهم على مصر يسهل لهم الاستيلاء 
على المراكز الاسلامية القديمة كالمدينة المنورة ودمشسق وبغداد حاضرة الدولة 
العياسية فى ذلك الحين (515) ,2 وكان موقفهم المتعنت من أهل عصر 
خاصة من. الأسباب التى جعلت الشعب المصرى يعود سريعا الى المذهب 
السنى كما أشرنا , ولم يكن القحعل والقلق ونقص الأقوات وسفك الدماء 
واجبار الناس على خطلع عقا تدهم دمن صفات العبيد بين وحدهم ولكن 5-017 
القرامطة أشد هنهم فى ذلك ٠»‏ فقد عرفوا بالتهور والتعطش الى الدماء 
والنهيب والسلب (/9ا؟) ٠‏ 


(9) موقف الباطنية من النساء 


اذا كان الباطنية قد نظروا الى المجتمع نظرة طبقية تبعا لاعتقاد كل 
فرقة من فرق ١‏ مجتمع : فانهم قد اتخذوا من المرأة موقنا عدوانيا بصغة 
عامة 2 فهى عندهم كالصبيان والمجانين ومن لا عقول لهم من الهبلة 


(5/ا؟) المصدر السابق 50/5 2 #85اء 
(15؟) المصدر السابق 55/19 ٠‏ 
(93؟) انظر تارريخ الاسلام السياسى ١74/9‏ الطبعة الحادية عشرة ٠‏ 
(/0/ا5م انظر مثلا تثبيت دلائل النيوة ١655‏ . ا١١‏ بضيمه آأخبار القرامطة وقارن 
القر امطة اول حركة اشمتراكية في الإسلام ٠ ١١‏ 
3 
١55‏ 


والمتخلفين (51/8) , وقد لاحظ كذلك أستاذنا الدكتور عبد اللطيف العبد 
أن اخوان الصفا لا دكنون للمرأة مودة ويشسبهونها بالمخانيث فى عدم 
قدرنها على تربية الأطفال تربية صارمة فيها روح الشجاعة , كما يرى أنهم 
طاليوا بكبح جماح المرأة لأنها عندهم كالقوة الشهوانية فى الانسان 
لابد من كبح قوته الغضبية والا أطاحت به من هنا فانهم يرون أن المرأة 
يجب أن تعامل معاملة العبيد 2 ويرى أن الباعث لهم على ذلك الموقفف 
أنهم اعتبروا المرأة عبئا ثقيلا على أمثالهم من أصحاب ا السرية , 
لهذا قان شيخ الحبل قد قتل زوجه وؤلديه ظلما لفكذا 

والتصيرية احدى طوائف الباطنية والذين 5257 لهم 55 أنصار 
ببلاد الشام يقفون من المرأة موقفا عدوانيا فحتى الآن لبيس. لها عندهم 
الحق فى مزاولة العسلدات وذلك لأنهم. يرون أن المرأة خدلقت من 
الذنوب )58١(‏ 2 ويرى مصطفى غالب أحد كتاب الباطنية المعاصرنن. أن 
فرقة النصيرية جميعا تعتقد أن الأنتى مجردة عن وجود النفس الناطقة 
:وان نفس النشساء تموت موت أجسادفهفن ما عدا أتباع :الحسين: بن حمدان 
اليلق الذين يعتقدون بقاء أنفس الاناث منهم بعد الموثت (581) 0+ كذلك 
لا ننسى موقف الحاكم يأمر' الله من ات بت اللك الث انونها قفن عرمها 
..وكان دعق الباعث لها :على تدبير مؤامرة قتله ٠:‏ 


 ةرصاعملا أثر الباطنية فى حياتنا‎ )٠١( 


وبعد +٠‏ فان الحديث عن الفكن السياسى للباطنية ليس جديثا عن 
'فكر طجماعة اندثرت وأصبحت أثر!ا بعد عيل لا أثر لها فى المجتمع الاسربي 
:ولكن في الحقيقة أن هذا الفكر وهذه الحركة التاربخية ( ما زالت باقية 
تحافظ على" مضمونهيا 'وغايتهسا ولحتدد فى أشكالها ايها 
.وأسمائها ) (585) وهذه الحركة ما زالت تدعو الى مذهبها على حساب 
الاسلام بأسماء وأشكال مختلفة كاليهائية والبابية والقاديانية والباطنية 
فى أندونيسيا ٠‏ وأن كل هذه المسميات ما هى فى الواقع الا صور جديدة 


(148؟) انظر جامعة الجامعة ؟95 تحقيق عارف تامر ٠‏ 

(595؟) انظر الانسان عند اخوان الصفا ص ٠ ١4975١1٠‏ 

(580) انظر الاسلام فى مواجية الباطنية ص 37 وهامشها لأبى الهيثم » 

(581) انظر مقدمة الهغفت الشريف .ص- 2.١ ١8‏ 19, بقلىمن دم مصطفنئ غمالب ٠‏ 

(586) الحر له الباطتيه: بانبوئييسيا. 8١‏ .59 رسالة ماجستير بدار الملوم 'تصت اشرافه 
بأد دء عبد اللطيف العبد لإلمة؟ ٠‏ . 


الفكر السمياسى ١9*:‏ 


للحركة الباطنية.ظهرت بثوب جديد , كما انهم يروجون الفكر الباطنى القديم 
بصياغة جديدة ليظهر على أنه يمثل الفكر الحر والانطلاق العلمى الذى 
يرقى حركة الفكر على العموم ويدعون الى مذهبهم فى البلاد التى يجهل 
أملها الاسلام ٠‏ 


وبالزغم من عدم وجود إتباع للاسماعيلية أو الباطنية فى مصر الا 

أن "هناك بعض العادات التى ورثناها عن العصر الفاطمى ٠‏ منيا مثلا أئنا 
مازلنا نقدس أهل البيت ؤنبنى' الأضرحة والقباب لهم ونقيم لهم اللموالد 

كما أننا مازلنا متأثر بن فى بعض أشكال الخطب المثير ية- بما كان عليه 
الحال فى العصر الفاطمى (585) * الا أن بعض طوائف اليهرة الاسماعيلية 

.جاءت للأسف الى منطقة الجمالية. بمصر واستوطنت بها ووضعوا أيديهم 
:على. بعض المساجد كمسجد الأقمر والحاكم وغيرهما من المساجد. ويحاولون 

بذلك احياء مجد أسلافهم من الباطنية الذين حكموا مصر ٠‏ 


وعلى الرغم من وضوح أهداف الباطنية التخر يبية ومواتفهم المعادية 
من الأديان » فان الشيوعيين يفتتنون بهم ويعتبرونهم حركة من حركات. 
التحرير والاصلاج. (85؟). . كذلك فان هناك مؤامرة كبيرة قام .بها 
المستشرفون لصالح الصهيونية عملت عل تزييف التاريخ' الاسلامى 
والتر كيز على ثورة الزنج والقرامطة وتصويرها عل أنها حركة تقدمية. 
تمثل العدل الاجتماعى فى الاسلام (586) ء, ولهذا وجدنا : المستشرقون 
يهتمون بهذه الحركات ويعملون على نشر ترائهم ليستأنفوا دورهم من 
جديد فى هدم.. وتقوايض 'دعاثم المجتمع الاسلامى وهذا إيناقض ما ذهب 
اليه الدكتور عبد الرحمن بدوى هن أن سبب اهتمام المستشرقين بالباطنية 
بجوة. إلى اعجاب الباحث عادة بالأفكار الغر ببة . والمذاهب الشاذة وأن هذؤ 
كان عو الباعث لهؤلاء على الاقبال الدائم على الفكر الباطن السك © 


, ا نكون قد إنتهينا”من الحديث عن المجتمع السياسى للباطنية‎ ١ 
2 ( أو السولة الباطنية بمختلف طوائفها ,. وننتقل الآن للحديث عن‎ 
٠ الباطنية وأصناف المتبعين لهم ) ,2 وهذا نهو موضوع الفصل القادم‎ 


(©58) .انظر طائفة الاسماعيلية ص١‏ غلاا ا ١‏ 
44 انظن: العقائد الباطنية' لالا١‏ اد صابن اطقيمة 01 2 6 لانن راع 
(586). انظر التبشيس: والاستشراق /81؟ آألور الجندى ٠‏ 
(5845) انظر مذاهمب الاسلاميين ؟/ه , 3 00 


7 0 2 8 
85547 روما ل 


الفصل الرابع 


حيل الباطنية وأصناف المتبعان لهم 


[ منهج الغزالى فى الرد على الباطنية ] 


أولا : مقدمة تمهيدية 
ان الكلام فى التصانيك يختلف منهحه من: حيث اللعنى ‏ واللفظء 
والمقصد ؛ فمن حيث المعنى قد يكون المعنى عويصا ومحققا وقد يكرن سهلة 
ومذوقا , ومن حيث اللفظ فقد يكون مطنيا ومسهبا وقد . يكون مختصرا 
وموجزا , أما.من حيث المقصد فقد يكون كثيرا وطويلا وقد يكرد قصيرا 
وك ٠‏ ويرى الغزالى أن لكل قسم من هذه الأقسام فائدته وآفاتة 581) + 


٠‏ اوبعد أن يعرضى أنواع الطرق المختلفة يبين. لنا الطر يق الذى ‏ ارتضماه. 
فى تصنئيفه للرد على الباطنية , فيخبرنا أنه سلك مسلكا مقتصيدا دين, 
الطرفين وأن هذا هو أقرب المسالك الى المنهج القويم ٠‏ فيقول : ( قرآأدت. 
أنْ أسلك المسلك المقتصد بين الطرفين” ولا أخلى: الكتاب عن أمور 'برهانية 
يتفطن لها المحققون ولا عن كلمات أقناعية يستفيد منها المتوهمون ٠‏ مان, 
الحاحة الى هذا الكتاب عامة فى دق الخواض والعوام وشاملة جميع. 
الطيقات من , أهل الاسنلام » وهذا هو الأقرب الى المنهج القريم ) (588) 2. 
ثم يبين يبين لنا مناهج الذين تناؤلو! الباطنية قبله فيرى أنهم كانوا أصناقا 
منهم من تناولها من الناحية التاريخية ٠‏ ومنهم من تناول عقائدهم وأصول. 
هذه الغقائد لدى السابقين. من أضحاب النخل والمذاهب »2 وكلا المنهجين. 
لم يقتنع الغزالى به , لكنه قصد الى نقل خصائص منامبهم التى تفردوا 
ا ا لان ل ا 

بيبا بوضح وجه الحق (589) ٠‏ 

والحقيقة أن طريقة الغزالى فى رده على الباطنية طريقة فريدة لم 
سبقه اليها أحد ممن تحدث عن الباطنية قبلة ٠‏ 


01819 النظر فضائح الباطنئية 07 ٠‏ 
(584) المصدر السابق م ٠‏ 


و85) الظر المصدر السابق 7 05 ١035ه‏ 
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امو 


أما عن الكتب التى رد فيها الفزالى على الباطنية فهى : 


فضائح الباطنية وتسمى أضا : م المستظهرى ل وقد ححفتيه الدكتور 
عبد الرحمن بدوى وهو الأصل فى الرد عليهم ٠‏ 

رسالة جواب المسائل الأربع التى سألها الباطنية بهمدان : وصلمه 
الرسالة نشرت بيحلة المنار عدد 55 شعبان كككاهص/ه8/1/5 م 
المجلد الحادى عشر .وتشغل الصفحات من صن 508-50١‏ . 


كتاب مفصل الخلاف ويرى الدكتور بدوى أنه خلاف رسالة 
( حواب المساثئل ( السابقة وذلك احيسث ذكر الغزالى أن هذا الكتاب 


اثنا عشر فصلا »22 . ورسالة حواب البسائل لا تحتمل هذه القسمة 
.وذلك لأنها رسالة فى سبع صفحات وهذا الكتاب 0 ) وقد 
أشبار.إليةه ا المنقذ 00 ١106‏ ) تحقيق ”عبد 0 


فجمود . 


رايم #لبطية” : وهو 3 المدناقم وقد ا الغزال دن القسطاض 


وذكره د ٠‏ بدزى الكنة لم شر الى مخطوطاته بأو إطيعاتة لحف 
حجة الحق وقد ذكره ده بدوى ف مؤلقات الغزال وَلم يشسر الى انة 
١‏ لطبع 351 :'وأشار اليه الغزالى أيضا فى ١‏ المنقذ (١+‏ صض- ١0٠‏ ) 


لفق د عا 


الدرج. : ذكراءة الدكتور. بدوى أيضا (فككة وقد أشار اليه الغزالى 
أيضا فى المنقذ رص ٠ ) ١1١‏ هذا الى.جائب أن الغزالى قد_أشار 


. الي طرف من اخبارهم فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) , وكذلك فى 


١‏ القسطاس |المستقيم ) الذى يرى آنه وضم. . فيه موازين المعرقة 


:اليقينبة وقد أخبر نا فئ: بداية: الكتاب أنه رد عل واحد من أهل 


0 إلتعليم ‏ وهم الناطنية ب ولكن الحقيقة أن الكتاب" فى. حقيقته عرض 


لانواع القياس عند أرسطو (595) وعلى هذا سيكون الأصل الذي 


ستعتمد عليه فى هذا إلباب هي كتاب فضائح الباطنية ٠‏ 


م هناه: المقدمة .التى 3 .فيه المؤلفات التى أفردها الغزالل ل 
على الباطئية ٠»‏ نحاول أن تعرض لرأيه فى حيلهم وأصناف المتتبعين. لهم > 


7 (8.و؟) الظن مؤلفات الغزالى مه كال ل اود مفو الطبعة الثانية “191 وكالة 
اللطبرعات ٠‏ 


> انظر المصدر السابق كم‎ )55١ 


05350 انظر مؤلفات الغزالى هوم » 
(599) انظر هؤلفات الغزالى ٠+ ١859‏ 


الى 


(144) انظر انظرية المنطق 3١‏ 38 الطبمة العائية: ٠‏ 


-(1) خيل الناطنها في دأى “الغزالىه ٠.‏ 


ا يتحدث التسان كن يل الجالاتية اه وطر بقة 
تلبيشهم علي" الخلق اللي ار ص ل وات 
درجة اسم 08 أوهى ‏ : 00 
. الززق والتفرس ١‏ 
التأنيس. * 
التشكيك ٠‏ 

السلحتق + 


عي 


ذا حا لح دحم 


ا 


ب الخلمسم ١‏ 
بيانها' ل الغزالى . - فوائف جمة الجماهير ا يعرضها 
عل الخو التالى : 


(1) الزرق والتفرس 0 


'أن كرون الداعى فطنا ذكيا صادق. الوا .فطنا لوك وأن ار 
قادرا . على أمور ثلائة ‏ 3 


0 
0 . 
1 
ف ضح يدث 


(1) أن يميز بين الخلق 1ه له أن يطمع فى استدراتجه الى 
الدعوة ومن ذلك مثلا أنهم يتقون بث البذور ف السبخ والدخول 
الى بيت فيه سراج ويعنون بذلك البعد عن أماكن الدعوة العياسية , 
.ولهذا نحدمم يختارون أطراف البلاد النائية للدعوة .فيها ‏ وذلك 
حتى, يكوثوا سين عن أيدى الخلافة العباسبية ب مثل اليمن وبلاد 
3 المغرب كما يتقرن دعوة الأذكيناء وذوق الفجتاتر بطرق الحدال 
والاحتيال وهذا أهم الأموز التى يجب على الداعى معرفتها ٠‏ 


( ب) أن يكون قادرا على التأويل عن طريق التعسير عن الظواهر بزدها الى 
البواطن عن طر بق الاشتقاق اللفظى أو التفشسيه بما بيماثلها أو 
تلقيها عن طريق. .العدد 2 واذ!ا لمع بقبل المدعو منهة تكذيب القرآن 


١5 


والسنة فيتبغى أن يتأول له المعنى. ونترك له اللفظ اليناسب المعنى, 
الذى تأوله لأنه لو كاشفه بالتكذيب لن يستحيب له ٠‏ 


( ج) أن يدخل على كل واد بما يلائم طبعه ومذعبه . فيدعو الزاهد 
التقى الى الطاعة والانقياد واتباع الأمر هن المطاع والصدق وحسن 
المعاملة » وان رآه مائلا الى المحون والخلاعة قرر فى نفسة أن العيادة. 
بله وأن الورع حماقة وأن المعذبين بالتكلييف “الحمر المعدية 
بالاحمال , وان كان هن الشسيعة تبرأ أمامه من بنى تيم وبتى عدى 
وبنى أمية وبنى العباس وأشياعهم » وان كان. يهرديا أو مجوسيا 
حاوره الداعى بمأا يضاهى مذهبهم من معتقداته وذلك لأن عقا ئدهم 
عبارة عن مجموعة من فنون البدع والكفر وذلك حتى سهل عليهم 
مخاطية كلن الفرق . 


: التانيس‎ )١( 


وهو كما يقول الغزالى أن يوافق كل من هم بدعوته فى أقعسال 
يتعاطاما ومن تميل اله نفسه »2 وقد رسموا للدعاة أن يجعلوا مبيتهم 
كل ليلة عند واحب من اللستجيبين ويستصحبون من له صوت طيب فى قراءة 
القر آن. زمانا '. ثم يتبع. الداعى ذلك بشئء من اكبلام الرقيق: والمؤاعظ. 
المؤثئرة » ثم يطعن فى سلاطين الزمان وعلمائه 2 ويذكر أن الفرج منتظن 
على يد أهل البيت , ويتخلل ذلك بالبكاء أحيانا ويؤول الآيات التى قرأها 
المقرىء . ويذكر أن لله سرا فى كلماته :لا. يطلم. عليه الا من. اجتماه الله من 
خلقه وميزه , ثم يتظاهر الداعى بالعبادة وقيام الليل عند غيبة صاحيه 
البيثت بحخيث يجغله يطلع علية » ثم .يعود الى مبيته والاضطجاع ليظير 
بمظهر الذى بقصد اخقاء عبادته كل ذلك من آاجل أن نقتا 'الأئس. 
بالداعى وتميل القلوب الى الاصغاء امه . 


() التشسكيك : 


00 ومعتاه أنه بعد أن تحدث الأنس ببالداعى أن يحتهد فى تغبير اعتقادد. 
المستجيب عن طريق زلزلة عقيدته وذلك بالسؤال عن الحكمة قى غوامض 
المسائل الشرعية وعن أحكام المتشسابه من الآيات 2 مثل معنى الحروف 
المقطعة فى أوائل السور وغيرها 0 ثم بيقول الداعى : أن هذه الغرامض 
أشرار ,لا يطلع عليها الا الأننياء والأئمة الراسسخون فى العلم وأن هذا السن 
قد غفل عنه الخلق. ثم نشككه أيضا فئ. خلق: العالم والانسان ولم ,يزل 
هكذ!:حتى يشكك المدعو ويقدج فى نفسه أن وراء هذه الظواهر الغامضة 


كن 


0٠:‏ “بالجملة. طائفة ضعفت: عقولهم أو يصائرهم. وم “أكثن عددا..وليسن ههذًا: 
٠03:‏ بغر يب اح ف رأئ الغزإلى.ب حيث يوجله أناسن عبيون البشر ويزعموق: 
.“أنهم ورثوا الربوبية: عن آبائهم: المغروفين: بالشسباسبية+ كما .أن هناك 
' “طائفة .اعتقدت فى على أنه.اله البتموات :والأرض ورت . الوالمين.:وعهم: 
“<١‏ خلق “كثر .غلب عليهم: -الجهل . واستحود 0 اميل . اع 
الطائفةة. هى أكثر الطؤائف اتباعا للناطنية ٠‏ , 20 
اثثاني : طائفة الموتورين من ' المخوس والدماقين "الذدين انقطمت 00 
بدولة الاسلام وقد سيطر الحقد على تلربهم ٠‏ ولهذا لانو ينتظرونٍ 
0 الفر ص ليثاروا. من الاسلام والمسلميل ٠‏ : 
اثالث : أصحاب المطامح 00 لم يساغدمم. ا : الزمان. وينضم ا يعض 
..: الحاقدين على اا 9 
لايع : طائفة اجبلواء على حب" التفيد” عن العامة سك عنهم 00 
27 عن ؛ مشابهتهم وحب الانضمام الى 'أغل الخاصة الذين يرعسزن اطلاعكم 
عل الحقائق مع «-وتحبة النادز الغر ب" وللنفرة عن :القنا ال 
3 ذيرى "أن هذا التيظة عرف بة بعضي 'الخلق بالمشاهدة: والتجرنية .. 
الخامس 5 : المقلدون |الذين يحبون التشيه بالحكماء ٠‏ والاعلام والمشهورين .: 
السادس 0 الرافضة الذين نشسأوا بين الشيعة والروافض واعتقدوز 00 
© شب الصحاية 3 ورأوا هذه الفرقة تساعدهم عليها نا اليه 
واستأنسوا بها ودخلوا فى مذهبهيم ٠‏ : 
السابع : الملاحدة من الفلاشفة. والغنوية. وأعبل 'الحيرة.الذين ساغدوا هؤلاء 
٠:‏ : طلبا. لحطام الدنيا : وهم الثنين الاي امود المذعب وقواعد 
الجدل 00 0 0 . : . 
:. أهل الشهوات واضحاب التخلل من العررم | الذذين ستثقلون 
0 اويتحيبون القرصٍ الاشباع الهوى. * 0 
٠‏ هؤلاء هم الأصناف الذين انخدعوا مساق الباطئية. وذاغوا عن 
الح اللي فى راي الخران ريح : 
ولقد نقل ابن الجوزى كلام الغزالى السابق فى حديثه عن : امنا 
المتبعين للباطنية الا أنة قصرهم على ستة أصناف فلم يذكر طائفتين وهما 
الروافض وأعل التقليد (598؟) ٠‏ ويرى الغزالى أنْ سبب انقياد هذه 


جمد 


(55190) انظر حديث الغزالى عن هله الطوائف فى الفضائم 5950-58 > 
(5948) انظر القرامطة 555 , 571 تحقيق دء سهيل زكار ٠‏ 


الطوائف هن" الخلق اليهم. يموذ الى أنهم لا يفشنون عقائدهم لجميم 
المستجيبين ...كما أنهم لاا يسلكون هع الجميع مسلكا واحدا فى الدعوة. 
ذلك يقولهم للداعى : « اياك أن .تسلك: بالجميم. مسلكا واحدطة فليس كل 
من يحتفل الخلع يجتمل السلخ » فكيخاطب الداعى الئاس عيل قدر 
عقولهم (519) ٠‏ هذا الى جانب اختيارعم النوعية الفريسة .؛: بالاضافة الى. 
مساعدة بعض الناس الذين يوجد لديهم الاستعداد إنساعدتهم ٠‏ اما لأنهم 
حاقدون كالموتورين من المجوسن واليهود واما لأنهم دوجد لديهم ميل الى 
الالحاد كالفلاسفة والثنوية وغيرهم على نحو ما بين الغران فى حديثه عن 
هذه الطوائفتف ٠.‏ 

والحقيقة أن حديث الغرالى السابق عن حيلهم وتصنيفه لمتبعيهم, 
جحديث مقنع إيتسم بالموضوعية التى تزتكز على الواقع والتجربة أكثر من. 
ادتكازه على الأغود النظر يه التى لا تتضيل. بالواقغ :ولا-التجرية لاامن قريب 
ولا من بعيد )50٠(‏ ,2 وأعتقد أن هذه الأمور كانت وراء نجاح الغزالل. فى 
رده . على الباطنية مما أاكسبء كتايه :فى الرد ..عليهم مكانة خاصة 0 
وراء شهرته وقد انمكس أثزه على من جاء بعده حتى يمكننا أن نقول انه 
لم. . يأت أحد بعد الغزالى تحدث. عن الباطنية الا وكان .كتاب الغزالى فى الرد. 
عليهم تصب عيتبية , بل بام الأمسر ببعضهم أنه كان مجرد مردد 
لكلام الفزال عا ان الفبال عم الاعام حي ا جره العلوى فى كثانيه : 
«.مشكاة الأنوار » و « الافحام ».2 كما-أن ما كتبه.ابن الجوزى عن الباظنية 
ل ا ل 
ان شاء الله ِ ولام : 


وكانت قوة حجة العزالى. قى الود سببا فى حقد الباطنية عليه اكثن 
من غيره ممن قاموا بنفسن المهمة وقد. ظلوا فترة طوزيلة فرابة قرن من الزمن 
لا يستطيعون الرد عليه حتى جاء على بن الوليد فرد عليه بكتابه .: د دامغ. 
الباطل وحتف المناضل » وهو عبارة عن مجموعة من الافتراءات والأكاذبي. 
الملفقة والسباب ولا يتسم بانى صفة من صفات المنهجية العلمية 
ولا الموضوعية فى الرد العلمى المطلوب » وسنشير بر الى طرف منه ٠‏ 

ومما يتصل بموقف الغزالى من اللاطنية موقفه من الحروب الصليبية 
وهل صمت الغزالى عن هذه الحروب )1 وياذا ّ صمت ؟ وهذا هو موضوع]: 
الصفحات القادمة ٠‏ 


الحدى انظ الفضائح. نذا 
"٠‏ انظر مقال وظائف النفس عند الغزالى 5*9 للدكتور عبد د الكريم العثمان ضهن 
55 مهرجان الغزالى حيث يرى أن الغزالى كان باحثا سيكولرجيا استطاع أن يستشضف. 
أغوار النقس الانسائية كما يفعله علم النفسن الحديث عند دراسة الظواهر النفسية ١‏ الى 
غير ذلك من الظواهر التى أغملها أكثر من سنبقه ٠‏ 


0 


(") الغزالى والحروب الصليبية 


لقد تعرض الغزالى لهجوم مر شديد من بعض الباحثين نتيجة لصمته 
عن الحروب الصليبية ومن هؤلاء الذين تعرضوا له بالنقد الدكتور زكى 
0 ك والدكتور عمر فروخ ؛ أما الدكتور عبد الكريم العثمان والدكتور محمد 
عيد الله الشرقاوى فقد حاول كل منهما أن يبرر موقف العزان: ٠‏ وفى 
«البدانة” سنعر ض لآرائهم جميعا ثم نتبعها بالمناقشسة ٠‏ 


فالدكتور زكى مبارك يرى أن الغزالى كان غارقا فى خلوته منكبا على 
(أوراده لا يعرف مأ يجب عليه من الدعوة والجهاد حيث ان كتيه لا تنبى» 
يشىء عن تلك الأزمة التى عاناها المسلمون حين ابتدأات الحروب الصليبية ٠‏ 
:فى الوقت الذى كان بطرس الناسك يقضى ليله ونهاره فى اعداد الخطب ‏ 
.وتحبير الرسائل لحث أهل أوريا ع امتلاك أقطار” المسلمين (601 . 


أما لون + عمر تروخ : فيرى أن الغزال شهد عرد إلقدبسي فى 
-أبدى الفر نجة الصليسن وعاش اثنتى عشرة سسنئة بعد ذلك ولم اشر الى 
هذا الحادث العظيم ٠‏ ولو أنه أهاب دسكان العراق وفارس وبلاد النترك 
.للجهاد فى سبيل الله ونصرة اخواتهم فى الشام. لنفر مئات الألوف منهم 
للجهاد فى سبيل آلله » ولوفروا للعرب والمسلمين عصورا مليئة بالكفاح 
ندل من لحان والدمار ٠‏ ويرى أن غفلة. الغزالى عن تلك الحرب: تعود الى 
أنه قد انقلب صوفيا واقتنع بأن التصوف سبيل من سبل الحياة بل 
تمو أفضل السبل وأسعدها . كما يرى أن عمز بن الفارض ومحيى الدين 
ابن عربى عاشا كذلك فى ايان الحروب الصليبية ولم يرد لتلك الحروب 
.ذكر فى آثارهما 2 وأن المتصوفة كانوا يتبنادون كْى مصر لقراءة رسمالة 
القشيرى ويتجادلون فى ذكر الأولياء فى الوقت الذى كان الصليبيون 
يغيرون على المنصورة عام لا5 هاه ورغم هذا الم تظهر كرامات :هؤلاء 
«المتصوفة فى الدفاع عن الدين والوطن 2 ويرى أن سكوت المتصوفة عن 
هذه الحروب يعود الى أنهم كانوا يعتقدون أن هذه المصائب من الله 
للمذئيين من خلقه ٠‏ فاذا سلط الله ظالما على قوم 'قليس لأحد أن يقاوم 
:ارادة الله 2 ويرى أن الاستعمار الأوربى قد عرف أن التصوف- يشيع 
:التواكل والكسل وهو من صفات الأمم | الضعيفة. لهذا شجع 00 
.واستغله فى أعمالهم. الاستعمارية 505 ٠‏ 


[لدكرف 0 ا عنك الفزان. ؟ الطبمة. العانية. . 1 دار ا 1 
-. 0 «») اانظر ‏ التصوف فى الاسلام, 9 2 ٠١‏ الطيمة. الأولى ب بيروت ١940‏ .سلسلة 
-دراسات فى الأدب والتاريخ والفلسفة ٠‏ . 


ينين 


أما الدكتور عبد الكريم الغثمان : فيرى أن الغزالى لم يحرك ساكنا. 
ضد الصليبيين الذين فتحوا بيت المقدس سنة 555 ه وأنه لم يكن فى 
الشام فى ذلك الوقت , لأنه لو كان فى الشسام لاتتخذ موقفا مخالفا ولحرض. 
ا د أن الأب فريد جبر قد التمس العذر للغزالى, 

ى> السبب أى لأنه كان بعيدا عن المعركة 2 كما يرى 'دء العثمان. 
00 التلاد الاسلامية كلها فى ذلك الوقت كانت غارقه :فى الفتن والمؤافرات. 
والمعارك على السلطة مما كان يشقل كل قطر عن #الحوال المسلعي فى .فيه" 
الأتطدار 00م ١ ٠.‏ 1 


“+ ولكن الاتزر مد غيه إلنة الشر فاو 50 الغزالى على, 
التضارى ل وقولهم بألوهية عيسى فى كتابه : « الرد الجميل » ب ردا' 
على مؤقفه من الحروب الصليسشة كما أن هذا يعتبر ردا عل موكقفت وليه 

من التصرائية في ذلك الوقت (05) ٠‏ 


ونستطيع أن نوجز الآراء إلتى أنكرت هوقف الغزالى والآراء. 
التى دافعت ععنه فيما يلل : 


قبالنسية للنقد فانه يركز على النقاط التالية : 
1 م انتشغال الغزالى بالخلوة والأوراد 5 


31 َِ آنا النصوق لا اهلثم 'بالجهاد يعمل عل اشاعة التواكل بالكسل 
ولهذا تشجعة الاستعمار ٠‏ ' 


6ت أن التضوفة ينظرون الى الحروب. والمضائب على آنها عقاب من الله. 
وآما بالنسية للذين دافموا > عن الغواق فقد زكزوا على م ما يلى .: 
1 5 بعد الغزالى عن .موقع الأحداث . 
'(.ب) انشغال كل قطر بمشاكله عن بقية الأقطار ٠‏ 
( )ان نقد الغزالى للنضارى يعتبر ردا على الحروب الصليبية ٠‏ 
مناقشة 5 الآراء ؛ ْ 
الحقيقة أن آزاء لذت اتقدوا الغزالى والذين التمسوا له الغذر بحاجة- 
الى مناقشة ولا نسلم بها هكذا كما وردت لبق امتحابها لما يأتى : 


#05 انظر سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه 4" ب ل« ب دار “لين العربى -- 
دمشق الطبعة «الأزلق ل بنوّن ٠‏ تاريخ 20 ١‏ 8 حك وو . 

:540 انظر “الرد الحدين 8؟ ::"؟ الطبعة --00 2 ها اداز مين للعشر ارزع -. 
تحقيق دء عبد الله الشرتازىي ٠‏ حر ساح ااه 0 لشم 


0 لحننان 


3 أن القول باش غال الغزالى بالخلوة والأوراد. أمر لا ردن 
لأصحابه وذلك لأن الجهاد هر أشرف الأعمال الدينية والغزالى 2 نز على 
قوة الدولة حتى انه يرى صحة امامة السلطان الظالم اذا كانت له قرة 
تسنده وفى التعرض ‏ لخلعه فتنة ” ويركز على مهمة السلطان فى اقامة 
الدين وحراسة. البيدة واتوفتر الأمن. والأمان للمواطبين ولا تكون ذلك 
الا بجي -قوى يحمى-الدؤلة ( أى بالجهاد ) * ' . 


عو والقول بأن الغزال كان متصوفا الم لا ل باينا 
ينناقض مع ماورد عن اشتراك الصوفية فى الحروب الصليبية فى عهد صلاح 
الدين الأيوبى ودؤرهم فيها لا نتكر: ء ولعلهم قصبدوا بالتصوف ٠‏ التصوف 
الفلسفى ويشهد لذلك اسنتشهاد الدكتور فروخ بمحيى الدين بن عر بى 
وعمر بن الفارض وهؤلاء من كبار رجال التصوف الفلس فى" : أماا التصضوف 
السنى الذى كان الغزالى واحدا من أعلامه الكبار فاته لا يالف الفشرع 
فى شىه ويشهد لهذا موقغه من الباطنية ورده عليهم فى أكثر من مناسية » 
بل انه كان يرى أ ن. الواجب 32 دب " نيه الشوغ أن 7 يضروررة 
مخالفة الباطنية والتعرض لها ٠‏ 


اما القول :يان التضوقة يروف آنه لكاي عقايا من انا اقلا كاد 
عليه بأن يكون هذا هو سبب صمت الغزالى الفقيه والعالم المسلم إلِذَى آكد 
.على +.ضرورة: قنيام الدولة :ؤقوتها وذلك لأنه لا . نظام .لين الا .نظام الدنيا 
ولا. يتحقق نظام الدنيا الا: باهام قوى 'مطاع » وفى, يد الغزالى عل ..الباطنية 
مناقضة لهذا القول أيضا ٠‏ فلما.لم يبظ مثلا الى -فتنة الباطئية .على أنها 
يا 8 وتركهم ولم يتعرض بهم . بالرد, اذا كان الأمر هكذا و بهذه 
السهولة ٠‏ أعتقد' أن مذا القول مخل لامو وتعليل عير يففبول من 
أساسة 20٠١‏ 


غو آما القول بأن. الغزالى سور عدم. الرد لانه ندا كان بعيد! 
عن موقع- الأحداث , وأن كل. قطر كان ينشبغل نبفسه عن: بقية: الاقطار 
الآخرى , فانه اذا كان ذلك مقيؤلا فى حق أى شخصن فانه لا يليق بالغزالل 
أحد كبار المفكرين فى عصره أن ينشغل عن أحؤال.المسلمين؛ بأحداث قطره » 
كما أن مثل .هذا الجدث ليس من الأحداث البسيطة التى يمكن أن ينشغل 
عنها الناس : ولكنها كانت مصليبة كبرى تتردة امسيدارم فى أرجاء 
العالج الاسلافى من أقصاه الى أقضاه ٠‏ 0 


به كنا إن نقد الفزاى للتضارى لا يكفي التبرير علمته عن العروي 
,الصليبية ب على فرض أنه صمث لان ما , يناط بالعلماء ء فى مثل هده الاوقات 
العصيبة اكبر بكثير من مجرد تحبير' رسالة فى نقد غقائد العدو ,'.وذلك 
الآن مهمة العلماء فى هذه م الأوقات, المي اناس" 1 الجهاد اوإن. رار 


5 0 


قدوة لهم فى التضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الام 
والمسلمين وهذا أمر لابد منه ٠»‏ 
أما عن رأيى الخاص فى هذا الموضوع فانه يتمثل فيما يلل : 
(1) ان الغزالى لابد أن يكون قد قام بالدور المطلوب منه تجاه هذه الحروب 
من تنفر الناس وشحدذ هممهم وهذه أمور اندم بالمشافهة وشىء طبيعى 
ألا يشير الغزالل أو أحد المؤرحن الى هذا الدور , ريما لأن الجمهور - 
يستجب له مما يقلل من قيمة دعواه. أو ربيا.كان الناس مشغولين 
بالأعم' وهو العدو فلم يلتفتؤا إلى تسجيل دعوة عالم من العلماء , 
هذا الى جانب أن كل ما كتبه الغزالى لم يصلنا ولم يشير هو اليه ٠‏ 
( ب ) ان الغزالى قد قام بدوره المطلؤب تجاه ضوقف ممائل وذلك حيئمًا 
: أزسل اليه يوسف ابن تاشقين يستفتيه فى موقفه من أمراء الطوائف 
الذين قطعوا المدد عن عساكرزه وتحالفوا ضده "بعد أن" دخل الى 
الأندلس انتيجة لدعوتهم 'انياه لاتقاذها من يد الصليبيين فأفتاه الغزالى 
أبخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم والسير فى الناس بالعدل(ه ٠ 45١‏ 
لج ؛ان الغزالى كان يركز على قوة السولة عن طريق السلطان المطاع 
وذلك من أتجل امن المواطن د رد د على مثل هذا 
د الوكف ٠.‏ 
لواو ان خرارد الفولقه عل النطية الفاميفة ا : يجعلنا نجزم آنه قد 
'أقام نواجبه تجاه تنقير الناس لقناومة الصليبيين لان هذا الموكف 
لا يقل مكانة وقيفة عن موقفه من الباطتية والفلاسفة ٠‏ 
لزه ) ان مكانة الغزالى. كفقيه وعالم تحتم عليه القيام بواجيه المطلوب من 
2 شحد الهمم وتتفير النأس :تجاه العدو , هذا م ن جانب ٠‏ ومن جانب 
آخر لعله أهاب بالحكام للتصدى لثل هذا العدو عن طريق رسالة 
لم تصلنا ٠‏ كل هذا ,يجعلنا نرجع أن الغزالى قد.قام بواجيه المطلوب 
: تجاه الحروب ‏ الصليبية , ولكن لم يصلنا شىء عن هذا ٠‏ 
ومن الاتهامات التى وجهت الى الغزالل ما يراه بعض الباحثين أنه 
توك تغداد 3 من الباطنية 8 وهدذا هو موضوع الصفحات التالية . 


(4) هل تركالغزالى بغداد خوقا من الباطنية . 
برق بعضص الباحثين أن الغزالي: ترك دوين بالمدرسة النظامية 
ببغداد الى بلاد الشسام خوقا من الباطئية بعد أن ألف كتابه م المستظهرى 2 


فى نقض مذعبهم قبل أن يمذوا اجناحهم الأيمن غير الميمون على بلاد 
"القام 30 ٠‏ 2 وريتسيثك فاحث آخر كول الشرال كي لبعد اله نجع غليه 


0 -6 علق انظ تار بع ابن لحلدون معمدر 00 . 
+ 5053 انظ مثلا نبمث عقر الخزالى 21د ١‏ مسٌطفى جراد حسمن مجدد مجان الفزال + 


"0 


باب من الخوف شديد بأنه الخوف من أن يصيبه رذاذ المؤامرات السياسية 
وان دمشق كانت أبعد البلاد الاسلامية حينئدذ عن سلطة الباطنية (5:*) ء 


0 
7 


اح 
0 0 


.ولكن هذا الاتهام أيضا غير صحيح اذا نظرنا الى الاعتبارات التالية : 


ان الغزالى بعد أن ترك بغداد لم يكن بعيدا عن ذراع الباطنية الطويل 
ان الغزالى لم يقتصر فى الحديث عن الباطنية على كتتابه «المستظهرى» 
لما تعرض لهم بعد ذلك ٠‏ 

ان لهجة الغزالى فى المنقذ تؤكد أنه مر فعلا بمرحلة نفسية اضطرته 
الى ترك بغداد ولم يكن الخوف من الباطنية هو الدافم له على ذلك ٠‏ 
ان خطر الباطنية لم ينته فى الفترة القليلة التى غابها الغزالى عن 
بغداد فما لبث أن عاد اليها ثانية بعد أقل من ثلاثة أعوام كان نجم 
الباطنية فيها فى ازدياد ٠‏ 


(6) فتوى الشوع فى حقهم 


برى الغزاإلى أن مقالاتهم تنقسم الى مرتبتين : 


لل (احداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع ٠‏ 
د والأخرى توجب التكفير والتبرى ٠‏ 


المرانمة الأولى : وعى أن نجل عاميا يعتقد استحقاق الامامة فى أل 


:البيت كما يعتقد أن صاحب الباطنية هو المستحق للامامة وأنه معصوم . 
ولكنه رغم هذا لا يستدل دعماءنا ولا يكفرنا ولكنه يعتقد فينا انا أهل 
البغى وأننا زلت بصائرنا عن درك الحق خطأ . اذ عدلنا عن اتباعه عنادا 
ونكدا! » فمثل «ذا الشخص لا يستباح دمه ولا يحكم يكفره لهذه الأقاويل, 
ولكن يرى الغزالى أنه ضال مبتدع يحب أن يزحر عن ضلاله ويدعته »2 وأن 
مثل هذه الأفكار الضالة لا تستحق الحكم بكفره 2 كذلك يرى أن قواهم 
باسسحقاق عل للاعامة . وان كان خارقا للاجحماع ستوجب التضليل 


505 انظر سيرة الغزال 5١‏ 2 ؟5” عبب الكريم العثمان ٠‏ 


والتفسيق ولا يوجب التكفير . وذلك حيث لم يبين أن خارق الاجماع كافر». 
كذلك برى أن هن يعتقد منهم فسق أبى بكر وعمر لا يجب تكفيره وانما 
الواجب تفسيقه ومخالفته لاجماع الأمة (8م0. ٠‏ 


المرتبة الثانية : ان من يعتقد كفر نا واستباحة أموالنا وسفك دمائنا 
فهذا يجب تكفيره لا محالة 2 كذلك فان من يعتقد منهم انكار الحشى 
والنشر وجحود ااجنة والنار بيجب تكفيره لأن فى ذلك تكذيبا صريحا 
لصاحب الشرع وللقرآن الكريم وأنهم ‏ فى رأى الغزالى ‏ كانوا يعتقدون 
ذلك تكذيبا لله وترسرله (09م ٠‏ 


ويرى أن الواجب شرعا فى الحكم على هذا النوع أن يسلك بهم 
مسلك المرندين فى النظر فى الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الآأقضية. 
وقضاء العبادات ١‏ وبالنسبة للأرواح إيرى أنه لا يسلك بهم مسلك الكافر 
الأصلى وذلك حيث يتشير الامام فى الكافر الأصلى. بين أربع خصال : بين. 
'لن والفداء والاسترقاق والقتل ٠‏ ولا بتخير فى حق المرتد حيث لا يجوز 
استر قاقهم ولا قبول الحزية متهم | كما لا يجوز المن والنداء أضا وائما 
الواجب قتلهم وتطهير الأرض منهم , هذا هو حكم الين يحكم بكفرعم. 
منالباطنية , ولا يتعلق أمر قتلهم ب فى رأى الغالى بقتالهم لنا نيان 
الواجب يحتم أن نسفك دماءهم ٠‏ 


ويرى الغزالى أنه لا يجوز قتل صبيانهم وانما يجوز قتل نسائلهم 
اذا صرحن بما «وجب كفرهن , ولا بحل تكاح نسائهم وان كانت إحدامن 
متزوجة من مسلم واعتقدت مذهبهم فسخ العقد ٠‏ كما لا بحق لهم التصرف. 
فى أموالهم رجالا ونساء بالبيم أو سائر السقود ٠ 55٠١(‏ 


أها عن حكم نوبة من حكم بكفره منهم 2 فيرى الغزالى أن العلماء 
اختلفوا فى ذلك فذعب فريق منهم الى قبول تويتهم لأن لنا الظاهمر 
واستدلوا بحادث أسامة بن زيد وقتله من نطق بالسهادة فرارا من السيف» 
وذهب فريق آخر الى عدم قبول نوبتهم خوفا من أن يظهروا الاسلام تقية 
ويظلوا على عدائهم لأنه من السهل عليهم اظهار الاسلام نفاقا وخاصة عند. 
الظفر بهم وافتضاح أمرهم )90١(‏ + 


ر8١؟)‏ انظر الغضائم ٠ ١45-5١85‏ 
(05”© انظر المصدر السايق ٠ ١612-5١8١‏ 
(5690) انظر الممدر السايق ص ١85‏ سد كة١‏ + 


رؤزكى انظر المصدر الساس ٠ 150 2 1١55‏ 
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أما عن رأى الغزالى: الخاص فى ذلك , فرى أن من أسلم منهم دون. 
حرب » ولا اضطرار نتقبل “تويته . وكذلك الغوام الذدين يعتقدون اعتقادهم 
ويسلمون 'تخمت ظلال السيوف تقبل توبتهم لأن هؤلاء لا ينتظر غدر من 
حهتهم وغخاليا ما بنصلح حالهم ٠‏ 

أما بالنسية للدعاة » فيرى أنه ينبغى أن نتقى شرهم ونفوض أمرهم 
للامام فان غلب على ظنه أن أحنهم سالك منهج التقية قتله » وان غلب على 
ظنه أنه تنبه للحق وظير له فساد الأقاويل المزخرفة التى كان يدعو البها 
قبل توبتهوعفى عنه فى الحال ومن يراتاب فيه يضعه تخت المراقبة ويحكم 
عليه بموجب ما يتضح له ٠‏ 

وهذا المشلك هو أقصر المشالك وأقربها الى الانضباط والبعد عن, 
التعصب والاغتساف فى رأى الغزالى (؟١5)‏ ,2 وهو كذلك أيضيا فى 
رأينا٠‏ ش 


(1) ددالباطتية على الغزالي على بن الوليد وكتابه : 


: دافية الباطل وحتف المناضل » 


لقد ظل الباطئية أكثر من قرن من الزمان لم يستطيعوا فيه أن 
يردوا على أينى خامد الغزالى وكتابه : « فضائع الباطنية » وذلك لقوة منطق 
الغزالى ووضوح جبحبه » ختتى: جاء الداعى على بن الوليد ورد .عليه يكتاب 3 
« دافغ. الباطل وختف المناضل > (4١5؟)‏ فى جزءين من القطع الكبير 
والحقيقة أن رد بن الوليد على الغزالى يعكس ما الى : 

د الككذب والافتراء على: الغزالى فينسب “اليه كتبا غير صحيحة 
النسمة اليه يلفق له فبها أقوالا تدينه مثل كتاب :«التكمت والصيون»:(ز5١5),‏ 
و القانون الكلى » * وبترى أن الغزالل ذهب فى هذه الكتب الى القول. 
بقدم العالم وتعطيل الشرائع كما يذهب الى أن التعلى بالالهيات والنبوات 
والامامة والحش والنشر كقر محضي : وأن الغزالى كان على دين الفلاسفهة 
الملحدين 5 وآنه كان ستتيع الخلق 0 مه ه5١"‏ , والمعلوم أن هلدا 


٠ 1١55 1551١ ا الظر الفضائم‎ 

٠ حققه وقدم له الكاتب الباطنى المعامر د. مصطفى غالب‎ )95١55( 

(575) انظر مؤلفات الغزالى ص ٠١هم؟‏ حيث رضعة الدكتور بدوى هم الكتب التى عن 
المرجم أنها ليست للنزالى ٠‏ 

(615) انظر دامخ الباطل وحتف الناظطل 54/١‏ 59 ,1250 للم 91كا. 


االللملة 


افتراء على الغزالى لجأ اليه ابن الوليد لعدم قدرته على مواجهة الغزالى الحجة 
بالحجة والدليل بالدليل » لهذا حاول أن يلصق به التهم ليشوه سيرته 2 
وهذه الأقوال التى نسبها الى الغزالى هى التى من أجلها كفر الغزالى 
الباطنية والفلاسفة 2 وهذا يؤكد أن كتاب النكت والعيون وأشباهه من 
الكتب الموضوعة على الغزالى » وأن هؤلاء الملاحدة هم الذين وضعوها كما 
وضعوا الشعر ونسيوه الى الشريف الرضى من قبل . هذا الى جانب أن 
الوضدع على الناسى والكذب عليهم والصاق التهم بهم يليق بابن الوليد 
وأمثاله المارقن من كل دين ٠‏ 


عد انكار بعضص عقائدهم التى حكاها عنهم الغزالى والقول يأنهم 
لم يقولوا بها . ومن ذلك رده عبل قول الغزالى عنهم يأنهم يتبعون محماء 
أبن اسماعيل وأنه السابع وأنهم يثبتون له النبوة فيقول ابن الوليد : 
ان هذا القول ( أى نبوة محمد بن اسماعيل ) مقالة فرقة من فرق الغلاة 
وآنه لا صلة لهم بها وأنهم يتبرآون من هؤلاء الغلاة ٠‏ كذلك يربى أن 
سك دمث الغزالى عن حيلهم و تلبيسهم على الناس من افتثراء الْغزالى عليهم 
.ومن ابتداعه كما يرى أن قول الغزالى بأنهم ينكرون حشر الأجساد كذب 
عليهم لأنهم يتبرأون ممن يقول بهذا وأن أصحاب هذا الاعتقاد كفرة(1؟))2 
وهذا يناقض صريح قولهم فى ذلك كما حكينامه عنهم من قبل ٠‏ 


د يعمد الى المغالطة يبتر بعض نصوص الغزالى ليظهره بمظهر 
المنداقض على طريقة « لا تقربوا! الصلاة » وهذا تحريف يتنافى مع الأمانة 
:العلمية والموضوعية السليمة وأصول المناقشة. وقواعف الجدل الصحيح , 
ومن ذلك مثلا يأتى بقول الغزالى : « قانا لا ننكر التعليم » ثم يبدأ يكيل 
للغزالى السباب و يظهره بمظهر المتناقض وى مغالطة للتلبيس على الناس 
كما هو دأبهم 2 ويقول : ( ان الغزالى اعثرف بالتعليم من الرسول وهذا 
اقرار بالتعليم » كما أن عدل الله يوجب أن ينصب خليفة المرسول يقوم 
عقامه فى التعليم ) ٠ )591١8(‏ 


عد العداء الصريح للصحابة رضوان الله عليهم والقول أن البراءة 
عنيم مقدمة على الولاية ثم بنسب الى حسان رضى الله عنه أله قال شعرا 
يوم الغدير بعد أن استأذن الرسول فى ذلك فقال له الرسول : قل 


ما بدالك 0 نقال : 


ك” الظر المصدر السابق كركلا , لاا . 2/56 لكا 2 الركاء. 


6841© انظر الصدر السابق ص ١/54؟‏ , 8ام . 
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يناديهمم يوم الغسدير تبيهم ا نجم واسمع بالرسول مناديا 
يقول فمن مولاكم ووكيلكم<- ققالوا ولم يبدوا هناك تعامي 
اليك مولانا وأنت ولينا- ومايك فينا فى الولاية عاصيا 
فقال له قم يا على فاننى جعلتك من بعدى اماما وهاديا 


وعلى هذا فكل الصحابة ظلمة لكتمانهم الوصية وحقدهم على على وآل البيت 
ومناصبتهم لهم العداء ما عدا عددا ضئيلا هم أبو ذر والمقداد وعمار 
وعبد الله بن مسعود وأن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ كان يذكر الصحابة 
بحقه ووصيئة ,2 ويضعون كلاما ركيكا ظاهر الوضع والكذب يتداعى أعام 
نصاحة الامام وجزالة ألفاظه ودقتها ورصانتها ٠‏ وهذه بعض أقوالهم فى, 
تجريح الضحاية ,2 فيقول عن أبى بكر رضى الله عنه انه لم يكن طاعمرا 
أر أنه عبد الأوثان من دون الله ولم يكن عفيفا لأنه شرب الخمر فى 
الجاهلية 2 وكذلك عمر سن الخطاب وأن عثمان بن عفان رضى اللة عنه 
كان خاليا من كل الصفات الحميدة الى جانب عبادته للأوثان وشربه للخمر 
فى الجاهلية ,» وأن أبا هريرة قد اعترف أنه وضع أربعمائة حديث كذبها 
على الرسول * 

يده ومن العجيب أن الشيعة تتفق مم هؤلاء الملاحدة فى رد أحاديث. 
الصيحاية وخاصة أبا عريرة ويتهمونه بالكذب والوضع ٠» )١9(‏ 

جد كما بلاحظ عل الكتاب من الناحية المنهجية شيوع ظاهمرة 
التكرار حيث يعمد اليها بصورة كبيرة تظهر بوضوح فى كل اجزاء الكتاب. 
دون داع ء اللهم الا اذا قصد منها أن يشمت هذا الزيف بالحاحه علية وتكراره 
حثى يقتشع به العوام ويتلقفه الحاقدون ٠‏ 


(9) الغزالى بين التآثير والتأثر : 


لقد حقق كتاب الغزالى « فضائم الباطنية » نجاحا كبيرا وشهرة 
منقطعة النظير مثله فى ذلك مثل « احياء علوم الددين » وتهافت الفلاس.فة 
2 والمستصفى من علم الأصول 6 ف «» المنقذ « وغيرها 3 وكان لنحاح كتاب 
0 فضائح الباطنية » وشهرنه أثر كبير على كل من أتى بعد الغزالى وصئف 
فى هذا الاتجاه سواء فى الرد عليهم أو الاحتجاج لهم من أنصار المذهب. 
حتى ان مفكر! كبيرا كابن تيميه الذى هاجم الغزالى كثيرا ‏ لم ينج من 
التأثر بالغزالى فيما كتبه عن الباطنية وخاصة فى سفره الجليل « منهام 

(55؟) انظر المصدر السابق عن ١١١/١‏ 2 5958 7 لا١؟‏ 2 1/5 ب ١1‏ 
ب حا . 


السنة » ضمنه ابن تيمية كثيرا من تنسيرات الغزالى وحججه وبراهينه ولكن 
ذلك لم يكن من الوضوح بحيث نعتبره متأثرا كغيره من الذين اعتمدوا 
اعتمادا مباشر!ا على كتاب الفضائح كاين الحوزى والامام يحيى بن حمزة 
ومحمم بن الحسن الديلمى » لهذا رأينا أن نعرض لكل واحد من هؤلاء 
الثلائة ٠‏ لنوضح ما أخذوه من الغزالى ومقدار تأثرهم به ٠‏ 


(1 )ابن الحوزى : 


' مو الامام جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى البغدادى 
المتوفى سنة لاكه هس صاحب التصانيف الشهيرة (550) « كالمنتظم فى 
تاريخ الملوك والأمم 6و «تلبيس أيليس 5 وفى كلا الكتايين تحدث عن 
الباطنية نحيث أوقف «١‏ بالمنتظم ؛ فصلا خاصا على عقائد الباطنية سققه 
الأستاذ محمد الصباغ ونشره عام 19305 م نحت عنوان القرامطة ثم أعاد 
نشره مرة أخرى عام ١997‏ م زاد فيها. مقدمة عن الطبعة الأولى 2 وحققه 
مرة ثانية الدكتوز سهيل زكار وضمنه فى كتابه الكبير ( أخبار القرامطة ) 
وهى اانسخة التى اعتمدنا عليها فى البحث ٠‏ وفى هذا الفصل الذى 
أوقفه ابن الجوزى على القرامطة اعتمد اعثمادا مطلقا على كتاب الفضائح 
للغزالى » فبدأ بذكر الهدف الباعث لهم على اقامة هذه الدعوة وينقل عن 
الغزالى أنهم جماعة من ملاحدة المحوس والثنوية والفلاسفة اتفقوا على 
الانتماء الى الرافضة لأنهم أضعف أعل هذه الأمة عقولا ٠‏ كما ينقل عنه أيضا 
حديئه عن ألقابهم ‏ الا أنه توسم فى الحديث عن لقب القرامطة فذكر 
أسماء أخرى غثر حمدان قرمط فى حين أن الغزالى اقتصر عبل الرواية 
الشهيرة التى وردت لدى الطبرى فى تناريخه عن نسيمة اللقب الى حمدان 
قرمط ٠‏ كذلك نقل عن الغزالى تلبيسهم وطريقتهم فى الدخول على كل 
فرقة من جهتهم هذا الى جانب حقيقة مذهبهم الذى ظاهره الرفض وباطنه 
الكفر المحضضص ء والاعتماد على الامام والقول بالهين والنقل عن الفلاسفة 
مذهيهم فى النبوات ٠‏ كما نقل عن الغزالى أيضا فى هذا الكتاب رأيه فى 
أصناف المتبعين للباطئية هذا هو خلاصة الفصل الذى أوقفه ادن الحوزى 
على القرامطة فئ كتاب ( المنتظم ) وهو فى النهاية دون مبالغة عبارة عن 
ورقات منتزعة من كتاب نضائح الباطنسة: ممع بعضص الزيسادات 
الطفيفة (١؟نم‏ . 

وفى كتاب تلبيسن ابليس الذى صححه وعلق عليه وتشيره الاستاذ 
محمد منير الدمشقى نقل ابن الحوزى عن الغزالى أيضا كثرا من آرائه 
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» انظى المنتظم فى تاريخ الملوك والأسر هه 2 518؟ ضمن أخبار القرامطة‎ )*5١( 


5: 


لا سيما حديثه عن القابهم وحيلهم الا أنه أشار إلى الغزالى عند ذكره إنيذة 
عن مذهبهم فيقول : ( قال : أبو حامد الطوسى الباطنية قوم يدعون الاسلام 
ويميلون الى الرفض ٠٠١‏ الخ ) :5 ٠‏ 


) ب ) محمد بن الحسان الديلمى : 


عو محمد بن الحسن الديلمى فقيه زيدى من الديلم وانتقل الى اليمن 
وعاش يصنتعاء وتوفى عام ١ه‏ وآه كتاب ( قواعكد وعقائك آل محيد ) 
وهو من أصول كتب الزيدية وكتاهه بيان: مذهب الباطنية وبطلانه منتزع 
منه (555) والتاب بيان مذمب الباطتية وبطلانه نشره ستر وطمأن بلاعور 
بباكستان للمرة الأولي دون تاريخ » ثم أعيد طيعة أخيرا بالمملكة العربية 
السعودية عام ٠ ١9486‏ وفى هذا الكتاب نقل الديسى عن الغزالى حديثه 
عن القابهر وغرضهم الذى هو التطابق على بغض الاسلام واظهار المجومسية 
وأنهم قوم من ملحدة الفلاسفة والمجوس واليهود وأنهم لجأوا الى التشيع 
لنزع ما فى أيدى المسلمين من الملك وأنهم اتفقوا على جحد الضائع وابطال 
الاسلام ٠‏ كما نقل عنه طريقة تلبيسهم على الناس ومضاطبتهم كل فريق 
بحسب اعتقاده , هذا الى جانب. حديثه عن آراثهم فى الآلوهية والنبوة 
وتأويل القرآن والمعاد (5515) * 


اج ) الامام يحيى بن <م-زه : 


ومن الذين تقلوا عن الغزالى كثيرا مما قاله فى الفضائح الاهام 

بحيى بن حمزة العلوى الذى ولد بصتعاء سئة 135 ىه وهو من أكاير 
علماء الزيود رتوفى عام هب حص و ينتهى نسمة الى الامام الحسين بن على 
رضى الله عمنهما وله مصنفات كثيرة (5585) , منها فى الرد على الياطنية 
كتابان هما: 
١‏ مشكاة الأنوار ٠‏ 
”ات الاقحام لأفئدة الماطنية الطغام ٠‏ 

(5؟5) الظر تلبيس ابليس 1١19‏ ل 15١٠١‏ + 

(؟؟( انظر الاعلام كرام لخير الدين الزركل ” 

0م النظر بيان مذهب الباطنية وبطلاله ض  *”‏ 55 الطبنة الاولى ‏ لاهور 
باكستان +٠‏ 

(55؟) انظر مقدمة تابه مشكاة الانوار ص 5»" ب 58: بقلم الدكتور الجليئد ب 


الطبعة الأولى + 


ك الح 


يد أما بالنسبة لكتاب ( مشكلة الآنوار ) الهادمة لقواعد الباطنية 
الأشرار 2 فقد حققه وقدم له الأستاذ الدكتور محيك السيد الجلينه وطبعم 
للمرة الأولى سنة ١9377‏ م بمصر ثم أعيدت طباعته بعد ذلك ثلاث مرات ء 
مر دين بالمملكة العربية السعودية عام اا ١‏ م15 ومرة أخرى رايعة 
بالقاهرة بمكتية الزهراء للاعلام العربى ٠‏ وقد اعتمدت على الطبعة الأولى. 
فى البحث ٠‏ 

والكتاب يشتمل على أجزاء كثيرة من فضائح الباطنية منها حديثه 
عن مقالتهم فى الالهيات ومسلكهم فى التأويل ورده عليهم بمسالك : 


المعارضة , والتحقيق , والابطال .2 وكذلك فى الحديث عن صحة 
النظر وابطال التعليم والعصمة الى غير ذلك مما نقله عن الغزالى نقلا مباشرا 
دون احالة الى كتاب الغزالى » وما نقله الامام يحيى فى هذ! الكتاب عن, 
الغزالى يشكل جزءا كبيرا من الكتاب ٠‏ 


ردا على رسالة من رسائل الباطنية تعرض لها الامام بالنقد والتمخيص ٠»‏ 


أما الكتاب الثشانى ٠»‏ فهو « الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » , 
حققه الدكتور فيصل يدير عونى وكتب له المقدمة الدكتور على سامى 
النشار وطبع للمرة الأولى بالقاهرة * وفى هذا الكتاب نقل الامام يحيى 
عن الغزالى كثيرا أيضا ومما نقله عن الغزالى حديئه عن القابهم وابطال 
العصرة وغيبة الامام ومعارضتيم فى التأويل وابطال التعليم (53؟) الى. 
غير ذلك مما قال به فى الكتاب الأول ٠‏ 

والحقيقة أن تأثر الامام يحيى بالغزالى فى هذين الكتابين تأن واضرحةه 
بحيث لا يخفى على أحد * 


بين الغزالى والبغدادى 


بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الذين تأثروا بالغزالى فيما 
كتبه عن الباطنية ولكن يبقى أمامنا سؤال ينبغى أن نجيب عليه وهو : 
هل تأثر الغزالى بالبغدادى أو غيره من الباحثين الذين تحدثوا عن الساطنية 
قله ؟ » وذلك حيث يرى طه الولى أن الغزالى اعتمد اعتمادا مطلقا على 
كتاب « الفرق بين الفرق « للغدادى فى جمع مادة كتابه « فضائتم 
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الباطنية » وأنه حذا حذوه فى مناقشة مبادئهم التى قالوا بها وأن كان. 
الغزالى لم يصرح بشىء من ذلك .2 كما يرى أن المقايلة بين الكتابين تؤكد. 
ذلك (ل/51) ٠‏ 

والحقيقة أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة على الاطلاق , رذلك 
اذا عرفنا أن ما وقفه البغدادى على الباطنية فى كتابه « الفرق بين الفرق » 
محرد فصل لا يتجاوز ه50 صفحة بدأه بالحديث عن ظهو رهم ادي 
التى دعتهم الى ذلك رسرد بعض أخبارهم ووقائعهم حتى الأمور التى اتفق 

عليها الغزالى مع البغدادى كطريقة الباطنية فى التلبيس وأصناف المتبعين 
لهم تجد أن هناك خلافا كييرا فعلى حين يسهب الغزالى وتتعدد لديه 0 
جيلهم وأصناف المغرورين بهم يشير البغدادي الى ذلك عرضا ء هذا الى. 
جانب ان معظم ما كتيه البغدادىي عن الباطنية فيما وقفه عليهم فى كتابيه. 
لا أثر له عند الغزالى فى الفضائح أو فى غيره مما تعرض لهم فيه من 
مؤلفاته (258) » وأقصى ما يمكن أن يقال فى ذلك هو أن كتاب الفرق 
بين الفرق للبغدادى كان مرجعا ضمن عشرات المراجع الأخرى التى اعتمد 
عليها الغزالى فى تصنيفه لكناب فضائح الباطنية ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك 
اخيلات منهج كل من الغزالى والبغدادى فى العرض وفى طريقة المعالجة 

صبح القول بأن الغزالى اعتمك اعتماد!ا مطلقا على كتاب الفرق دين الفرق 
م فى جمع مادة كتابه الفضائح . وآنه هذا حذوه فى مناقضة 
مبادثهم قول مبالخ فيه ولا أساس له من الصحة ٠‏ 

كذلك فان الغزالى نفسه يشير الى أن كتابه الفضائح مستنيط مر 
كتاب مر كشضف الأسرار وهتك الأسرار » للقاضى أبى اليب فى الرد عل 
أصناف الماطنية (9؟© , وأيو الطيب الطبرى هذا هو طاهصر بن عبد الله 
ابن طاهر بن عمر الطبرى الفقيه الشافعى ولد سنة4: ؟وتوفى سنة650عقه 
أبى فى العام الذى ولد فيه الغزالى وعاش عامين ومائة عام لم يختل عقله 
ولا فقد صوابه وظل يفتى الى أن مات ولم أجد له فى الكتب الثى ثر جمدت 
له أى اشارة الى كتاب « كضصف الأسرار وحرتك الأسرار » الذى أشار اليه 
الغزالى آنفا .+ ٠‏ 

بهذا كون قد التهينا من الحديث عن الفكر السياسى للباطنية ورد 
الغزالى على ذلك : وسقى أمامنا الحديت عن الفكر السياسى للغزالى وعمو 
موضوع الاب التالى ٠‏ 


590*) النظر القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام 555 2 535١‏ + 

(8؟؟) انظر الفرق بين الفرق ه53" 7 989؟ * 

(659 النظر الأحياء 1١54757 ١51/5‏ ء 

(50) انظر فى ترجمته تاريخ بغداد ١إمه؟‏ 7ب 5+8 , البداية والنهاية 55ا/رالا 
مطبعة السعادة . طبقات الشافعية الكبرى ٠ ه١ ١١/0‏ 


نا 


الباب الثالث 


الفكر السياسى عند الغزالى 


توطئة 0 سر شعن ضص يعون الله سسربعا فى هذا الباب للفكر السياسى 
عند الغزالى فى فصلين , سنتحدث فى الأول عن رأيه فى الامامة » شروطها 
ومهامها ٠‏ 

ثم ستعرض لأركان النظرية السياسية عنده قى الفصل التالى لنرى 
كيف تكون آراؤه نظرية متكاملة فى الفكر السيامى وأهمية هذه النظرية ٠‏ 

ونعود أهمية هذا الباب ‏ رغم صضر حجمه الى أنه يعتبر البديل 
السياسى الذى بيقدمه الغزالى للفكر السياسى للباطنية الذى عرضتاه »2 
والذى ثولى الغزالى نقض أسسه كما آشرنا من قبل ٠‏ 


الفصل الأول 


الامام شروطه ومهامه عند الشزاى 


: الغلافة لغة واصطلاحا‎ )١( 


الخلافة لغة من استخلف فلانا من فلان جعله مكانه وخلف فلان اذة 
كان خليفته وخلفته أيضا اذا حثئت بعده وبقال خلفت فلانا أخلفه تخليفا 
واستخلفته أنا جعلته خليفتى واستخلفه جعله خليفة والخليفة الذى 
يستخلف مين قبله والجمع خلائف وخلفاء )١(‏ , والخلافة بمعبى الامامة : 
والامام 5 - به من رئيس وغير 2 والجمع أئمة وامام كل شىء قيمبه 
والمصلح له والقرآن أمام المسلمين وسيدنا محمد امام الرعية وامام الجلد 
٠قائدهم‏ (؟) ٠.‏ 


وأما فى الاصسطلاح : 


يول الماوردى : ١‏ الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى سدراسة الدين 
والدئيا » (*) ,2 ويرى ابن خلسون أن « الخلاقفة هي حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعى فى مصالحيم الأخروية والدنيوية الراجعة اليها أذ أحوال 
الدنيا كلها ترجع عند الشارع الى اعتيارها بمصالح الآخرة فهى فى الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الددن وسياسة الدنما »2 (4) ٠‏ 
فحقيقة هذا المنصب أن صاحبه يقوم به نيابة عن صلاحب الشريعة فى 
حفظ الدين وسياسة الدنيا وبه تسمى خلافة وإمامة رالقائم به يسمى 
خليفة واماما . 1 


(0) انظر لسان العرب مادة راح ل فا) » 

(5) النظر المصدر السايق مادة 0 1م م ٠)‏ 

(؟*) الآحكام السلطائية ؟ الطبعة الأولى ١904‏ م ٠‏ 
(4) المقدمة ١59‏ طبعة بولاق + 
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فأما نسميته اماما فتشسبيها يامام الصلاة فى اتباعه والاقتداء يه ,2 
:ولهذا يقال الامامة الكبرى ٠‏ وأما عن تسميته خليفة فالأنه يخلف النبى 
فى أمته فيقال خليفة باطلاق وخليفة رسول الله 2 ولكن اختلف فى 
'تسميته خليفة الله » فيرى ابن خلدون أن المعض قد أجازه اقتياسا من 
الخلانة العامة التى للآدميين فى قوله تعالى : ( انى جاعل فى الأرض 
خليفة ) , ولكن الجمهور منع منه لأن معنى الآية لايدل عليه » وقد نهى 
أبو بكر عنه لما دعى به وقال لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله 
لأن الاستخلاف يكون فى حق الغائب أما الحاضر فلا (5) » 


(؟) الامامة عند الغزالى : 


رق الغزالى أن الامامة واحمه شرعا ولا يعرف وجوبها العقل وذلكت 
حيث أن الواحب هو « الفعل الذى فيه فائدة وفى تركه أدنى مضرة وعند 
الدنيا 2« © . هذا فضلا عَنْ اجماع الأمة على وجوبها ثم ينظم عدا الوحوب 
بالطريقة المنطقية (9) ٠‏ 


غاتى بسحن 
الثانية : أن نظام الدين لايحصل الا بامام مطاع ٠‏ 


فينتج عن ذلك صحة الدعوى بو.جوب ننصيب الامام ٠‏ والحقيقة أن 
الغزالى فى . تقريره المنطقى السابق شبت وحجاب تنصيب الامام عقلا بعد 


.(ه) انظر المقدمة ١59‏ طبعة بولاق 6 7 

(6) الاقتصاد فى الاععتاد ٠ ١98‏ 

0) الحقيقة أن الغزالى كان معحبا بالمنهاق أيما اعجاب وقد ألبسه لباسا اسلاعيا 
حيث مزجه بالفقه وأصوله وبالكلام ومناهجه وبخاصة فى كتابه القسطاسسى الذى زعم فيه 
أن هذه الموازين مأخوذة هن القرآن والحقيقة أنها تمثل أشكال القياسسى عند أرسيطى وأنه 
تعلمها من ثلاميذ أرسطر فى المكر العربى ؟الفارابى وابن سبينا ٠‏ انظر نقلرية المنطق 552-51١‏ 
الدكتور الجليند 2 وكان استخدام الغزالى لطر بقة المناطقة التنى كثر استخدامها فى عهدء 
سييا من اسياب مهاجمة ابن تيمية له بقوله أن المنطق لم يزل عنه ها كان فيه من 'لشضك 
والحيرة ولم يغن عنه شيئا ٠‏ انظر كتاب المنطق لابن تيمية ١86 , ١85/59‏ فتاوى ابن تبمية 
الطبعة الثالثة كما برى أن المسلمين الأوائثل قد صنفوا فى كل فروع العلم ولم يلتفتوا الى 
المنطق ٠‏ كتاب المنطق 9/؟؟ , 94 ء 


5": 


الأخيرة وهى أن نظام الدين لايحصدل الا بامام مطاع فيقول : ان نظضام 
الدين لايحصل الا بنظام الدنيا ونظام الدنيا لايحصل الا بامام مطاع (2)8 
وهكذا يؤكد الغزالى على الرباط الضرورى بين الدين والدنيا لتحقيق 
سسيادة الدولة بواسطة سلطان مطاع قاهر حارس أصسالح الرعية حتى 
ستتب الأمن والنظام (5) ٠‏ 

كما أن القول بتعطل الامامة يعتير . فى رأى الغزالى ‏ هجوما على 
الأحكام الشرعية وتصر بحا بتعطيليا واهمالها وبتداعى الى التصر بح بفساد 
الولادات وبطلان القضاء وضياع حقوق الله وحدوده واهدار الدماء والفروج 
والأموال وبطلان الأنكحة الصادرة من القضاة ودقاء حقوق الله تعالى فى 
ذمم الخلق و جميع ذلك لا نتأدى على وفق الشرع الا اذا صدر استيفاؤها 
من القضاة ومصدر القضاة تولبية الامام فان بطلت الامامة بطلت 
التولية )٠١(‏ . وهكذا بربيط الغزالى السياسة يالدين والدولة بالحاكم 
بما يؤكد القول يوحوب الامامة * 


ويرى الغزالل أن جميع الذرق قد أجمعت على وجوب نصب الامام 
ولم يخالف فى ذلك أحد الا ابن كيسان ويتعين فساد رأيه بما يلى : 


١‏ انمه خرق الاجماع وعدل عن سيئن الاتباع وذلك لأن السلف قد 
اعتقدوا ذلك فرضا محتوما وحقا واحبا لهذا سارعوا بعد وقاة 
الرسول الى نصب الامام وعقد البيعة ولولا أن نصب الامام أمر 
عليه وسلم ‏ وبادروا الى الميعة ٠‏ 

؟ ‏ ان المحافظة على الدين أمر ضرورى واجب لابد منة وأن هذا النظام 
ا يدوم إللا مواحود عيبن ساهرة قحر س.4 واتدفقع عنة عسث العابثين 5 
وبهذا تبن أن إلامام لايد منه ٠ )١١(‏ 


ويرى الغزالى أن الطريقة التى يتم بها نصب الامام هى الاختيار 
لا النص كما زعم الباطنية ‏ كما سثبيل فيما بعد ٠‏ 


(8) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ٠ 1١9550704980‏ 
١‏ انظ الفكر السياسى فى الإسلام 09 ده جلال شرف وزميله ٠‏ 


06٠٠١‏ انظر فضائم الباطسة 2/1555 ملاكاء 


)١١(‏ انظر المصدر السابق ١/+‏ ب 5لا ء 


(7) جواز امامة المفضول : 


يرى الغزالى أن الأصل فى الامامة تقديم الأفضل على غيره ولكن اذا 
عفدت الامامة للمفضول دون الأفضل وكان فى خلع المفضصول اثارة للفتن 
واضطراب للأمور لم يجز خلعة والاستيدال به بل 'تجب طاعته والحكم 
بنفوذ ولايته وصحة امامته فمشلا اذا وجد انسان مجتهد فى علوم 
الشرع وآخر متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد لأن اتباع النساظر 
علم نفسه أفضل من اتباع الناظر علم غيره بالتقليد » وهذه المزايا لاسبيل 
الى اهمالها ولكن اذا انعقدت البيعة للمنفك عن رنبة الاجتهاد وقامت له 
شوكة وأذعنت له الرقاب وجب الاستمرار على الامامة المعقودة له منعا هن 
نحريك الفتنة وتشسويش نظام الأمور لأجل الغرق بين النظر والتقليد 
اذا تعرضوا لخلعة واسستبداله أو حكموا بعدم انعقاد امامته وخاصة أن 
الفرق بين النظر والتقليد قريب هين لايجوز لأجله أن نخرم قواعد 
الامامة (؟*١)‏ وبرى الغزالى أن ذلك لابعد تسامحا فى شروط الامامة ولكن 
يرى أن التنازل عن رنبة الاجتهاد فى مثل هذه الحالة من قبيل الضرورات 
التى تبيح المحظورات منعا من تعطيل المصالم بانفراط عقد الامامة (؟١) ٠»‏ 


ولقد نقل الشاطبى رأى الغزالى السابيق عن حواز امامة المفضول 
وقال : ان هذا الأمر من قبيل المصالح المرسلة التى يراعى فيها الملاءمة 
لقاصد الشرع وعدم منافاتها لأصل من أصوله ولا لدليل من دلائثله ٠)١5(‏ 


(4) هل نادى الغزالى بالحق الالهى للخليفة ؟! 


يرى بعض الباحثين أن الغزالى أعطى الامام حقا الاعيا مقدسا ومن 
هؤلاء الدكتور لال شرف وزميله الدكتور على عبد المعطى ٠‏ قانهما إريا 


أن الغزالى قد أعطى الامام هذا الحق الالهى المقدس فى قوله : 


(؟١٠١)‏ انظر فضائح الباطنية ١95” 2 1١55‏ والاقتصاد فى الاعتقاد ص ١98‏ واحياء علرم 
الدين ١5١ + ١5٠/5‏ نشس المكنبة التحارية الكبرى ٠‏ وقارن الأحكام السلطانية حيث يرى 
المارردى أن زيادة الفضل مالغة فى الاختيار وليسيت معتيرة فى شروط الاستحقاق وذلك 
اذا لم يكن المفضول مقصرا عن شروط الامامة الأحكام السلطانية ٠ه‏ 2 ١‏ الطيعة الأولى ١405‏ 
مطبعة السعادة ٠‏ 

+ ٠5٠9٠٠ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١6 

٠ ١؟9202-‎ ١١53/5 انظر الاعتصام‎ )05( 


ان الامام هو ظل الله فى أرضه تحب طاعته وامتثال أوامره فهو 
اذن بوعو فى رأيهما ‏ الى حكومة ثيوقراطية )1١(‏ 2 كذلك فان 
الدكتورة حورية توفيق ترى أن الغزالى فى تحليله للصدل والسياسة 
بوضح نظرية السلطان ظل الله فى الأرض وذلك حيث يبين أن الله 
اختار من الناس طائفتين : 

"الأول الاليناه الديدا فياش الطريق" العيدف السحناءة الله 

ويوضحوا لهم الحق من الباطل ٠‏ 

الثانية 5 الملوك لبراعوا مصالح الأفراد ويضمئنوا عدم اعتداء بعضهم 
على بعض * 

وعلى هذا فالغزالى فى رأيها بذ كد على مكانة الحكام العالية باعتبارهم 
ظل الله فى أرضه يحب على الرعية أن يقدموا لهم فروضي الولاء والطاعة 
ليس هذا فقط بل بحب على الرعية م<بة الحكام والسلاطين )١93(‏ , 
وهؤلاء احتجوا بحديث الغزالى عن اصطفاء الأنبياء والملوك فى كتابه 
0 الشير المسنبوك » حيث تحدث تعن مهمة الأنساء وهى اظهار الدليل للعباد 
عل عبادة الله وتوضيح معر فته » وكذلك حديثه عن الملوك ومهمتهم وهى 
حفظ العبادة » ثم يستشهد الفغزالى بالخبر الوارد « السلطان ظل الله فى 
أرضه 8 كما بوضح ماله عل العياد من طساعة ل الأمر وعدم املعصية 
والمنازعة , لهذا ترى أنه يجب على ص ساحب الدين أن يحب الملوك 
والسلاطن ٠ )١7‏ 


والحقيقة أن هؤلاء نسوا أن الغزالى وهو يتحدث عن الذليفة الواحب 


طاعدته ومحبته عل العباد كان يتحدث عن الخليفة العادل الذى تنعم البلاد 


اذ 

فى ظله بالراحة والعدل وهى الشروط التى يحب ثوافرها فى الحاكم 
العادل كما ورد ذلك فى القرآن الكريم فقد ورد ان الاستخلاف عن الله 

٠ انظر الفكر السياسى فى الاسلام 5#" دء جلال شرف وزميله‎ )١5( 

)١73(‏ انظر الفكر السياسى من أفلاطون الى محمد عبده 55؟: ‏ الطبعة الأولى ولكن 
لا يصلح تطبيق نظرية الحق الالهى على لثلام الحكم الاسلامى لسبيين ٠٠66.60‏ الأول : 
أن هذه النظرية نشأت فى بيئة مختلقة وكان اليدف منها تبرير حكم ملوك النصارى فى 
أوربا والثانى : أن هذه النظرية نشأت فى فترة متأخرة جدا بمد أن استقر النظام 
الاسلامى ٠‏ النظر نظام الخلافة فى الفكر الاسلامي ٠١‏ ؟١‏ الطبعة الأولى ١91//‏ أ٠‏ دء مصطفى 
حلمى . 


)١09(‏ انظر التبر المسبوك ”5 , 55 مكنضة الكليات الأزعرية الطبعة الأولى 1١354‏ ء 
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عن وجل لا يكون الا فى الخر وعمارة الدنيا وقد ورد لفغظل خليفة فق 
القرآن الكريم حوالى أربع هرات )١8(‏ وكلها تبين أن الاستخلاف لا يكون 
الا بالعدل وطاعة الله كما ورد أن فى طاعة أولى الأمر طاعة لرسول الله 
وفى طاعة رسول الله طاعة لله عز وجل وقد أورد ذلك الطبرى عند 
تفسير قول الله عز وجل : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الآأرض 
خليفة  »‏ الآية ٠‏ من سورة البقرة ٠‏ وقوله : « با أبها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله وأونى الأمر منكم » ل الآية 9ه من سورة النساء ٠‏ 
وقوله : « يا داود انا حعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق » 
الآية 1 من سورة « ص » )١9(‏ 


فاذا عرفنا أن الغزالى إنتحددث عن طاعة ومحصة السلطان العادل الذى 
تكون طاعته من طاعة الله عرفنا الفرق دين حديث الغزالى عن طاعة السلطان 
العادل وبين ما ورد عن الحق الالهى للسلاطين والملوك فى الفكر الأوربى 
حيث ان السلطان فى الفكر المسيحى هو نائب عن الله فيما يفعله 
ولا سلطان عليه يخلاف الغزالى الذى درى ضرورة مجابهة المفضول اذا قدر 
الخلق على ذلك (50) ٠‏ وذلك حيث يسرى الغزالى أنه اذا كان فى خلم 
المفضول اثارة للفتنة لم يجز خلعه , فيقول : ( وان قدر ‏ ضريا للمثل - 
حضور قرثشى مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميصع شرائط الامامة 
واحتاج المسلمون فى خلع الأول الى تعرضص لاثارة فثنة واضطراب أمور 
لم بحن لهم خاعه والاستبدال به بل تحب عليهم العلاعة له والحكم بنفوذ 
ولايته وصحة امامته ) )5١(‏ , ومعنى هذا أنه اذا كان من الممكن خلعة دون 
اثارة للفتن واضطراب للأمور وحب عليهم خجلعه ٠‏ 


هذا كما أن فى فتوى الغزالى ليوسف ين تاشفين يخلع أمراء 
الطوائف الذين تحالفوا ضده فى حرويه مع اله سليبيين تلئ الأند لس وآخد 
ما فى أيديهم من امارات دليلا على ذلك 59) ٠»‏ 


(18) انظلى المععجم المفهرس لاألفاغلك القرآن الكريم مادة ( ثم ل فا ) ٠‏ 

)١9(‏ انظر تفسير الطبرى الجزء الأول تفسير سورة البقرة والجزء الخامىس تفسير 
سورة النساء والجزء الثالث والعشرين تفسير سسورة صن طيعة برلاق عند تفسير الآيات 
السابقة ٠‏ 

٠ 1١5 انظر فضائح الباطنية ص‎ 0٠ 

نه 
راىن الفضائح 0 ناه 
5 النظر تاريخ ابن خلدرن ١88 2 ١41/5‏ طبعة بيروت 1310١‏ مؤسسة الأعلمى ٠»‏ 


5 


'ومما يؤكد أن الغزالى كان يقصد الخديث عن السلطان العادل أنه 
برى أن السلطان الذلالم يكون حكيه شُؤما لايبقى ولا يدوم (59) ٠‏ 


كما أن حديث الغزالى عن السلطان على أنه ظل الله فى أرضه أورده 
كخسر ولم بقل انه حجديث شريف أو قاعدة شرعية يحب اتياعهياء فاذا 
أضفنا الى هذا كله حديث الغزالى عن صفات الامام وشروطه وكيف يكون 
ذلك بالاختيار فان ذلك ينفى عنه نهمة القول بالحق الالهى للامام كما هو 
الحال لدى فلاسفة النصارى ٠‏ واذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك فان (سمينوزا 
خير من يمثل تلك النظرية التى عرفت فى الفكر المسيحى قبل عصر النهضة 
وذلك حيث يرى ضرورة طاعة السلطان العليا حتى ان خالفت الدين بناء 
على الحق الالهى لاخليفة (55) ٠‏ 

كذلك فان القول بالحق الالهى للخليفة هو المحور الرئيسى الذى 
ندور عليه آراء الباطنية فئ الامامة وموقف الغزالى الواضح من آرائهم 
فى الامامة ونقدهى . كما بينا ‏ ينفى عنه تهمة مشاركتهم فى القول بالحق 
الالهى للخليفة , كما ينفى عنه أيضا أنه نادى بالحكومة الثيوقراطية ولكن 
الحقيقة أن الغزالى نلحدث عن صدفات الامام كما وردت فى الشر بعة 
الاسلامية الغراء أى أنه تحدث عما ينيغى أن يكون من خلال واقعه الذى 
عاشه وشاهده وشارك فيه ٠‏ 


وبخيل إلى أن الذين نسبوا الى الغزالى القول بالحق الالهى للخليفة 
كانوا متأثر ين يالفكر الغربى وأرادوا أن يطبقوا ما ورد لدى فلاسفة 
النصارى على ما ورد لدى الغزالى فوقعوا فى الخطأ ‏ كما هو الحال دائما 
مع أصحاب نزعة التقليد للغرب ‏ حيث أرادوا أن يطبقوا نظرية نتسأت 
نتيجة لظروف معينة وفى بيئة مختلفة على ظروف أخرى وبيئة أخسرى 
لا يلائمها هذا القول اطلاقا وأعلهم اعتقدوا أن دفاع الغزالى عن اعامة 
المستظهر بالله العباسى وقوله عن امامته انها امامة شرعية كان يسبب 
اعتقاده بالحق الالهى للخيفة ولكن الحقيقة أن دفاع الغزالى عن امامة 
المستظهر بالله كان واجبا دينيا بحتمه واقع الغزالى ومكانته تأحد كبار 
الفقهاء والمفكرين المسلمين فى عصره وتتضح قيمة دفاع الغزالى عن شرعية 
وصحة أمامة المستظهر اذا علمنا أن الخلفاء العباسين تعرضوا لحملات 
ظالمة من الدعاية التى ششنها أتباع الباطنية ودعاتهم فى مصر , فقد أشاعوا 

(59) انظر الثبر المسبوك 5ع 

(؟5؟) انظر التبر المسيوك 55 ٠‏ 

(54؟) انظر رسالته اللاهوت والسياسة 595١‏ ترجمة واتقديم دع حسن حنفى 
الطبعة الآولى 8ء 


عنهم أنهم ظلمة ومغتضيون للخلافة من بد أصحابها الحقيقيين الأثيسه 
المتصوص عليهم بزعمهم ٠‏ 

كل هذا يوضح لنا أن الغزالى لم يتحدث عن الحق الالهى للخليفه 
أو الحكومة الثيوقراطية كما هو الحال لدى فلاسفة النصارى ولكن كان 
يتحدث عن طاعة الخليفة المسام العادل الواجبة على الخلق وذلك حتى 
يستطيع أن يسير بالعدل ويحقق الأمن والطمأنينة للمواطنين ,2 كذلك فان 
حديث الغزالى عن طاعة الخليفة ومحبته كان تأكيدا منه على قوة السلطان 
وضرورة سيطرته على الآفراد هذا الى جانب أنه لم يناد بالاستبداد وانما 
نادى بالقوة القالمة على العدل حتى يتحقق الأمن للناس من خسلال 
السلطان , وهذه هى مهمة السياسة (550) ولهذا يركز الغزالى دائما على 
القول بأن الدين والسلطان توأمان قالدين أصسل والسلطان حارس 
وما لا أصل له فمهدوم ومالا حارس له فضائع ٠‏ 

كما أن مبداً القوة عند الغزالى يختلف فى مفهومه وهدفه عن مفهوم 
القوة عند يعض الفلاسفة كنيتشه الذى يرى أن القوة مجرد قوة مادية 
صرف هدفها استضعاف الشعوب وقهرها لتنعلو أمة على أخرى ومن هذا 
المفهوم المادى للقوة نشضأ تصور غريب وخاص فى مفهوم العلاقات 
السياسية الدولية وهى « مصلحة الأقوى » وقد وضح هذا المفهوم فى 
فلسفة النازية والفاشية التى اتخذت من القوة وسيلة لتنفيذ أغراضها 
على الصعيد العالمى وقد اتضح هذا فى التمييز العنصرى الذى اتصفت به 
الحركتان ٠‏ 

هذا المفهوم الغربى يختلف عما هو عند الغزالى وقوله السابق 
« الدين والدنيا توأمان والدين أصل والسلطان حارس ومالا أصل له 
فمهدوم ومالا حارس له فضائع » حيث يركز الغزالى على المفهوم الاسلامى 
للقوة دما «يضصمنها العنصر الأخلاقى والإانسانى فليسيت هى القوة المادية 
الصرف كما هو الحال لدى الفلاسفة الغر بيين والحقيقة أن مفهوم الغزالى 
السابق يتسق مع مفهوم القوة فى الفكر الاسلامى وخاصة لدى من جاه 
بعده من المفكرين كابن خلدون وابن تيمية (59) + 

كما أن مناداة الغزالى بطاعة السلطان الظالم اذا تولى وقام بالآمر 
ولم يقدر الناس على خلعه لا ينهض دليلا على قولهم بأنه نادى بالحق الالهى 


(55) انظر الفكر السياسى هن أفلاطون الى محمد عبده ص 45؟ دء حورية اتوفيق ٠‏ 
(50) انظر خصائص التشريم الاسلامى فى السياسة والحكم ١8١ 7 ١58‏ ده فتحى 
الدريئتى ‏ الطبعة الأولى ل مؤؤسسة الرسالة ب بيروت ٠ ١985‏ 


بر 


7 


9 35 3 وذلك أيه تغاضى عن شرط العدل والانصاف فى 5 ظ الحالة شن 
أجل النظام والحفاظ عليه خوفا من اندلاع نار الفتنة (19؟) ٠‏ والحقيقه 
أن ها لين هو رأى الغزالى فحسب ولكته رآى أمل السنة والحماعة(8؟) . 


وبعدما تحدثنا عن رأى الغزالى فى وجوب الامامة نتحده عن رأبه 


فى الشروط التى يجب ثوافرها فى الامام : 
(4) شروط الامام عند الغزالى 


يرى الغزالى أن الذى عده علماء الاسلام من صفات الأئمة وشروط 
الامامة ينحصر فى عشر صفات : 
بالاكتساب . وحمى فى مجملها الشروطل التى ينبغى توافرها فى القضاة 
مع زيادة نسب قرثى 550 5 


(19؟) انظر فلسغة السسياسة عند الغزال صن 535 فى مجلد مهرجان الغزالى د* محمد 
أيو للدز تصر ء 

(58؟) يرى الاهام ابن حزم انه لا صحة للقول سطلان امامة المفضول وأنه لا حجة أصلا 
لأصحاب هذا اارأى هن قرآن ولا سسنة ولا هن اجماع ولا هن صحة عقل ولا من قياس 
ولا قول صاحب وأن مثل هذا الرأى أحق بالاطراح واستدل على جواز امامة المفضول بقول 
أبى بكر بوم الثقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعنى أبا عبيدة وعمر وأيو بكر 
أتضل منهما بلا شك فما قال أنحد من المسلمين انه قال من ذلك بما لا يحل فى الدين 
ودءعت: الأنصار الى بيعة سعد بن عبادة وفى المسلمين كثير أتضل منه بلا شك قصمح من ذلك 
اجماع <ميع الصحابة على جواز امامة المفضول + الظر الفصل 153/5 2 ١50‏ 

الا أن الامام ابن حزم ذكر ان المياقلانى ممن ذعبوا الى القول بأنه لا تحوز امامة من 
برجد فى الناس أفضل منه ٠‏ النظر الفصل ١53/5‏ 

والحقيقة أن ها ورد عند الباقلانى هو 
الى جواز العقد للمنضول وترك الأفضل ٠‏ لخوف الفتئة وذلك لآن الاعام يصب « لدفم 
العدو وحماية البيعة وسد الخلل واقامة الحدود واستخراج الحتوق فاذا خيفا باقاعة 
أفضلهم الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحقوق 
وطمع عدو المسلميل فى اعتضامهم وتدقيق أمر هم صار ذلك عذرا واضحا فى العدول عن 
الفاضل الى المفضول ٠ ٠‏ التمهيد فى الرد ١854‏ الطبعة الأولى تحقيق وتعليق محمود الخضيرى 
ومدمد عبد الهادى أبو ريه ش 


وذعب السيخ أبو زهرة الى أن عدم الخروج على الاهام الظالم مو مذصب أهل السنة 


خلان ما ذكره ابن دوزم حيث ذهب الباقلانى 


والجماعة وذلك حيث ان الطاعة أول من الخروج لما فى استبدال المظلوم من اهراق الدهاء 
وششين : الغارات والفساد وذلك أعظم هن الصصير على فسقه 50-56 والأصول تسهد والمفل 
والدين أن أقوى المكروهين أولى بالترك ٠‏ كما نقل عن مالك والسائعى وأحمد ما يفيد ذلك ٠‏ 
انظر تازيخ المذاهب ٠ (١9 - 1١١١/١‏ 

(59) انظر الاقتصام فى الاعتقاد 1١91‏ 


لض 


أولا : الصفات الخلقية وهى ؛ 


البلوغ ‏ العقل . الحرية ‏ الذكورية ل النسب القرئى ب سبلامه 


الحواس 5 


ها 
939 


البلوغ : وذلك حيث لاتنعقد الاماعة لصبى لم يبلغ : 
العقل : فلا تنعقد لمجنون وذلك لأن التكليف ملاك الأمر وعصامه ٠‏ 


الحرية : فلا تصح امامة الرقيق حيث انه كالمفقود لأنه مملوك 
والامامة تستدعى استغراق الأوقات فى ششئون الخلق ٠‏ 


الذكورية : فلا تنعقد الامامة للمرأة وأن اتصفت يصفات الكمال 
والاستغلال وذلك حدث ان المدرأة لا تصاح للقضاء فكيف تصلاح 
للامامة ؟! 


النسب : اشترط الفقهاء قديما صحة النسب القرشى والغزالى برى 
أن هذا النسب لايد منه لقول الرسول 7 صللى الله عليه وسلم ب 
« الأئمة من قريشش » , كما يرى الغزالى أن أهل الأعصار السابقة 
على عصره قد نوقفوا عند هذا النسب وأجمعوا عليه ولهذا لم يتصد 
أحد من قبل لطلب الامامة غير قريش وذلك مع شغف النساس 
بالاستشلاء والاستعلاء وبذلهم غاية الجهد والطاقة فى الفوز 
بالمنصب ٠‏ ويرى الغزالى أن شرط النسسب « القرشى » هو الذى 
حمل العبيديين على ادعاء هذا النسسب وذلك لعليهم بأن الخلق 
متطايقون على انحصار الامامة فى قريشس (50) ٠‏ 


سلامة حاسة السمع والبصر وذلك حيث لايتمكن الأعمى والأصم من 
تدبير نفسه فكيف يتقلد عهدة العالم ويلاحظ أن الغزالى يركز على 
هاتين الحاستين دون سواهما لأنه يرى أن بقية الحواس الأخرى 
كالأطراف والسلامة من العيوب الفاحشة والبرص والحذام والزمانة 


(؟) انظر الحديث فى هجمع الزرائد ومنبع الفوائد ١95 2 ١9١/8‏ للحافظ أبى بكر 


الهيئمىي ت 4٠١‏ ه مكتبة المقدسى ٠‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ بدون تاريخ ٠‏ الحقيقة 


أن 
نل 7 


ضوع التسب هن الأمور العى كثر فيها الخلاف بين الباحثين قديما وحديثا وقد رأينا 


أن نعرض لرأى اثنين من الباحثين المعاصر ين -مول هذه القضية وهما الشيخ محمد أبو زهرة 
والدكتور يحيى اسماعيل وذلك لأنهما ناقشا القضية بموضوعية وافاضة : 


5 


فهذه هى الصفات الست الغر بزية التى. لابمكن اكتسسايها ٠ )5١(‏ 
ثانيا : الصفات المكنسية 
وتشمل عند الغزالى 
النجدة ‏ الكفاية ‏ العلم - الورع ٠‏ 
د النجدة : ويراد بها ظهور الشسوكة والاستظهار بالجنود وقمسع 
البغاة والطغاة ومجاهدة الكفرة 2 ويرى الغزالى أن الشوكة كانت 
فى عصرهء للأئراك وأن الله جعلهم موالى للامام يطيعو نه ويقرمون 


بنصرته- ويرى أنه لا يازم الامام أن يباشر الحرب بنفسة ولكن 
يجور له الاأقتصار على محرد الرأى والتدير 5 * 


جد الكفاية : وحى كما يرى الغزالى التهدى لحق المصالح فى معضسلات 


و 


ع فالشيح أبو زهرة انتهى الى أن شرط النسلب القرشى مشروط باأقامتهم للدين 
وأنهم اذا لم يقيموا الدين نزعمت منهم الى من مقيمد ويرى أن النصدوص والآثار التى ورغت 
عن النسب لا تدل دلالة قطعية على أن الاهام يبدب أن يكون من قريشش دون سواها كما 
يرى أنه على فرض طلب النبى أن تكون الامامة قى فريس فانها لا تدل على طلب الوجوب 
بل يصح أن بكون بيانا للافضلية لا لأصسل صحة الخلافة ويؤيد ذلك ب فى رأيه ‏ أن 
الآثأر تفيد طلب الأفضلية لا طلب الصحة وعلى هذا يكون قول الرسوك : « الأمر فى 
قري » من قبيل الأخبار بالغيب كقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدى ثلاثون ثم 
تصير ملكا عضرضا « أو هن قبيل الأفضلية لا الصلحة » وبرى أن حديت أنى. بكر 
رفى الله عنه ‏ عن قريششى بأن العرب لا قدين لأحد سواعم معلل يوسود التقوى والشوكة 
فيهم فاذا تحققتا فى غيرهم ولم يكونا فيهم فاله بمنتضى منطق الصديق الذى وافقه عليه 
الصحابة تكون الولاية فى غيرهم وذلك اذا كانت التقوة والمنعة والتقرى هى المناط فان 
الخلافة تكون حيثما كانت هذه المعانى ٠‏ انظن تاريم المذاهب الاسلامية 9/١‏ --لا9 + 

جلو أما الدكتور يحبى اسسماعيل فقد عد اإنسسب التمرثشى من شروط الكمال التى بها 
تنحقق الامامة العامة وخلافة النبوة لا من شروط الصحة التى لا يتم لأحد ولاية المسلمين 
ان فقب ششرطا منهيا ٠‏ ويرى أنْ شرط التسب فى #ريثى الختصياصض منوط بأهرين 
( 1 ) بقاء قريشس ( ب) قيامها بحق الله عليها ٠‏ 

كما يرى أن اشستراط القفرشية كان شرعل كيال لها فى حينه لفضيلة قريثى فى ذلك 
الرقت لأنهم كانوا أهل غلب وبهم كانت تنلقطم الفتن ثم ذهبت قريش كما ؤهبت غيرها 
وبقيت حاحجة. المسلمين للامامة قائمة وللرسول ‏ صلى الله عليه وسلمم ل عن فناء قريشس : 
2 عن أبى ممريرة قال : أسرع قبائل الناس فناء قريئس © ٠‏ الظلر منهج السنة فى العلاتة 
دين الحاكم والمحكوم 5510 - لالا؟ الطبعة الأولى ‏ دار الوفاء 

وهكذا ينتهى كل منهما الى أن النسب القرثي كان لضصوكة قريشن وقيامهم بأمر 'الدين 
وأنه بذهاب هذين الأمرين لا يكون لهم نضيلة على غيرهم من المسلمين كبا أنه إذا العقدت 
امامة غير القرشى مع وجود الصصلفات فى القرثى لا تبطل اماعة غير القرثى وذلك لأن موضباع 
النسب من شروط الكمال لا من شروط الصحة والله أعلم ٠‏ ْ 

(90) انظ حديث الخزالى عن هذه الصفات فى فضائم الياطنية ١م‏ .2 الماء 

(59) انظر فضائح الباطنية 5865 - 185 ا 


لخدن 


الأمور والاطلاع على السلك المقتصه عند تمارض الشرور وى 
كالعقل فى التمييز بين. الخير والشسر وهى 'تتطلب أمرين : أولهما : 
الفكر والتدبر ويشترط فيهما الفطنة والذكاء , ثانيهما : الاستنارة 
بخاطر ذوى البصائر واستطلاع رأى أولى التجارب على طريق 
المشاورة التى أمر الله بها نبيه فقال : « وشاورهم فى الأمر » وذلك 
' لأهل الشورى من الوزراء والعلماء وغيرهم وذلك لأن الاسسنتبيداد 
بالرأى مدذموم ومحظور حتى وان كان من ذوى اليصائر » وهذا ينفى 
عن الغزالى تهمة القول أنه نادى بالدولة الثتيوقراطية ‏ ومقصود 

الكفاية اقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية (889) 006 

:1 الورع : وهر أعن الصفات وأولاها بالرعاية وهو الأساس والأصل 
الذى يدور عليه الأمر كله ولا يغنى فيه ورع الغير بخلاف العلم 
والنجدة الذى يمكن الاستعانة فيهما بالغير والورع لا يتم بالمواظبة 
على الفرائض واجتناب الموبقأت والكبائر فقطا بل عمساد الورع ‏ 
كما يرى الغزالى ‏ العدل واجتناب الظلم فى طرفى الاعطساء 
والأخذ (55) - 

عو العلم : يرى أنه لايشسترط أن يكون الامام عالما يلغ رنبة الاجتهاد 
فى الدين ولكن من الممكن أن يغنيه عالم من العلماء عن هذه الصفة 
فى وقنت الضرورة , وذلك اذا كان الامام مستجمعا لجميع الشروط 
ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فى الدين : فيكون السلطان مكملا بأفضيل 
أل الزمان مقصود العلم كما كمل بأقوى أهل الزمان مقصود 
الشوكة وبأدهى أهل الزمان وأكفاهم رأيا مقصود الكفاية (ه؟) 
ووظائف الامام التى يراد لأجلها فى رأى الغزالى هى : حراسية 

الاسلام وحشد العساكر الى أمل الطغيان لتطهير الأرض من الطغاة 

المفسدين. والدفاع عن البلاد وحمايتها من أهل الفتن قبل أن تستطير فى 

الأرض (55) ٠‏ 
وهذا ما يعبر عنه بحراسة الدين وسياسة الدنيا لتحقيق الأمن 

والطمأنيئة فى المجتمع ٠‏ 

ويشير الغزالى كذلك الى مجموعة من الوظائف التى بالمواظبة عليها 
يدوم استحقاق الامام للامامة وهى فى الوقت نفسه تمشل الأمور التى 

تحب على الامام. تجاه رعيته ٠‏ 


55) انظر المصدر. السابق 1١88.‏ ب /ه(4ا ٠‏ 
(55) انظر المصدر السابق 1م4١‏ - 

(50) انظر الممسدر السابق ٠ ١95,١9١‏ 
(559) انظرل الفضائح وما الاما ٠.‏ 


1١ 


(0) ما يجب على الامام تجاه رعيته 


1 يشير الغزالى الى مجموعة من الوظائف العلمية والعملية وهى تمثل 
أما بالنسبة للوظائف العلمية » فيرى أنها وظائف لاحصر لها , ولكنه 
ببرى أن هناك أز بعة أمور هى أصول وأمهات لهذه الوظائف العلمية 03 
وممى : 
1١‏ ) أن يعرف السلطان للماذا خلق وأن هذه الدار لسست: دار مقر ٠‏ 
( ب) أن يتقى الله ويصرف قلبه عن الدنيا ٠‏ ش 
رج ) أن يعرف أن معنى خلافة الله على الخلق هى اصسلاح الخلق فانه 
لايصلاح الناس من لايقدر على اصلاح نفسه . لهذا ينبغى أن يقوم 
الساطان أولا باصلاح قلبه وسياسة نفسة * 
( د ) أن يعرف أنه مركب من صفات ملكية وصفات بهيمية و عليه أن 
يواظب على الصفات المحمسودة ويصرف همته الى العلم والعمل 
والعبادة (/ا؟) ٠‏ ومن خلال هذه الوظائف العلمية التى تحدث عنها 
الغزالى يلاحظ انه يوجب على السماكم أن يكون ملما بالعلوم الدنيوية 
والديئية كما بوضح لعا أن الحاكم العحب أن إيكون مقدر! للمسئولية 
ومستعدا لها وحريصا على أن يكون قدوة للجمهور ومهتما دقضمايا 
الأمة ومضالحها د 0" 
أما بالنسبة للوظائف العملية فانها تنحصر فى حوالى: عشر وظائف 
ولكنها فى مجملها أمور تعمل على تهذيب أخلاق الحاكم وتعينه على 'معرقة 
وظائف الخلافة وتحفيق العدل بين المواطنين ٠‏ وهى بعيئها الأمور التى 
تحب عق الحاكمين تجاه المحكو مين زوف ٠‏ ويوضى الغزالى الحساكم أن 
يتعامل مع الناس كل يما ينفعه » فينصحه بمعاملة الخواص باللين والموعظة 
وأن يعامل المعاندين بالجدل وأن يعامل الأشداء بالغلظة (59) + 


وليس معنى هذا أن الغزالى يدعو الى تفرقة اجتماعية أو دعوة الى 
طبقية ولكنه يتحدث عن نوع معاملة الخلق كما جاء فى القرآن الكريم 


0*9 انظر حايث الغزالى عن هذه الوظائف فى فضائح الباطنية 498ل 5"*؟ ٠‏ 
(58) انظر المصدر السابق 5١:5‏ .ب 555 وقارن الثير المسبوك ٠ 5920 1١9‏ 
(59) انظر سر العالمين 8 نشسر مكتبة الجندى ضمن مجموعة القصنور العوالل ٠‏ 


حيت بين الله عز وجل أن الدعوة الى النه على ثلاثة أنواع لكل نوع طائفة 
من الخلق توافقه فى الدعوة فيقول عرز وجل : « ادع الى سسميل ربك 
بالحكمة:' والموعظة الحسنئة وجا ةلهم بالتى ' عي أحسن ». و بحدذر الغزالى 
السلطان من الظلم ويراه ظلمين : 


بد ظلم السلطان لرعيته ٠‏ 
ع ظلم السلطان لنقفسهة ٠‏ 

والأول. لايغفره الله لأنه يتعلق بحقوق الغير . أما التنانى فهو 
مما يغفره الله لآأن ضرره يقتصر على السلطان ولا بتعدئ الى الرعية 2٠(‏ 
وبعد أن يسطنا آراء الغزالى عن شروط الامام وما يجب عليه تجاه رعيته , 
سنعرفن لرأيه فى أعوان الامام - 


2غغغ2 اموان الامام 


لقد تحدث الغزالى عن أعوان الحاكم وما بحيه عليهم تجاه الأمير 
وتحقيق الآمن للمواطنين: ومن الآعوان الذين تحدث عنهم الوزراء والفقهاء 


علو الوزير : يرى الغزالى أن الوزير الصالح يعمل على رفع ذكر 
السلطان وذلك اذا كان السلطان صالحا كافيا عادلا لآنه لايمكن لأحد من 
الملوك أن يدير سلطانه ويصرف أموره بغير مشساورة لأن الانفسراد 
بالرأى ذل واستبداد فيةول : ( اعلم أن السلطان يرتفع ذكره ويعلو قدره 
بالوزير اذا كان صالحا كافيا عادلا لآنه لايمكن لأحد من الملوك أن يصرف 
زمانه ويدبر سلطانه بغير وزير ومن انفرد برأيه ذل من غير شك ) ٠)5١(‏ 
ويرى أن الله قد أمر نبيه بالشورى نأخبر عن موسى عليه السلام يحاجته 
الى وزير بعاونه ويشاركه فى أمره واذا لم يستغن الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ عن الوزراء والمشورة واحتاجوا اليهم كان غيرهم من اللنساس 
اليهم أحوج (؟5) , كذلك يرى الغزالى أنه يجب على السلطان أن يعامل 
وزيره بثلاثة أشياء » وهى : 


(1) اذا ظهرت منه زلة لايعالجه بالعقوبة - 


(50) انظلر التبر المسبوك ص لا5 وما بعدها ٠‏ 
)5١(‏ انظر المصدر السابق ص كم 2 لالم - 
062 انظر المفنةق السابق ص لاثم ٠‏ 


امد 


( ب ) اذا استغنى فى خدمته وأينع فى ظله لايطمع فى ماله وثروته ٠‏ 

( جب ) اذا سأله حاجة لا يتوقف فى قضاء حاجته (15) ٠‏ ولا يخفى أن 
ذلك أمر هام حتى يتآلف قلبه ويطمئن فى عمله فلا يكون همة جمع 
المال والاتشغال عن هموم الرعية ١‏ 1 
كذلك برى الغزالى أنه يحب على السلطان ألا لمشع وزيره من كلاثة 

أشياء 2 هى : 1 


5 عدم الاستماع الى كلام مفسد فى حقة ٠‏ 

* ال عدم كثم شىء من سره عله + 
وذلك لأن الوزير الصالح حافظ لسر السلطان ومدير لأحوال المملكة 

وبه تكون عمارة الولايات والخزائن وقمم الأعداء فهو بهذا أولى النساسس 
بالاستماع له وتفخيم قدره وتعظيم أمره (54) , وكممسا تحدث الغزالى 
عما يجب على الامام تجاه الوزير من حقوق وواجبات فقد تحدث أيضا 
. عما يجب على الوزير تجاه السلطان من واجبات تتمثل فيماأ يلل : 
ل أن يكون ميالا الى- الخير ٠‏ 
ل أن يكون عونا للسلطان على حسن الاعتقاد والرآقة بالعباد ٠‏ 
ب أن يرشد سلطانه ان كان غير ذى سسبياسة باللطف واللين ٠‏ 
أن يعلم حاحة السلطان اليه وحاحة الخلق الى السلطان (48) » 
وبرق الغزالى أن الوزير بحاجة الى خمسة أمور ليكون حسن السيرة 
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أن يكون بقظا فى كل الأمور ٠‏ 

ند العلم حتى تتضم له حقيقة الأمور ٠‏ 

با الشسحاعة حتى لابخاف فى غير موضع ٠‏ 

نين “الضيسدق + 


(59غ انظر الثبر المسيوك /المّم ا - 
(55) تفن المصددر والصفيحة ٠‏ 


(55) انظر المصدر السابق بس صن لالم . هم ٠‏ 


ا 


اسيم كتمان سس ١|‏ ملطان حنى الموت )5 6 ٠.‏ 


هذا الى 55 استشسهاد الغزالى دائما فى أثناء حديثه بالحكايات 
والحكم التى وردت عن واحبات الوزير وما يجب له وما يجب عليه ,2 
كل هذا ليبين عظم ومكائة الوزارة لأن فى صلاح الوزير صلاح أمر 
السلطان » وفى صلاح السلطان صلاح أمر الرعية كما أن الوزير الخائن 
والسلطان الفاسد هما باب الفساد الذى ينشأ فى الدولة , كذلك فان 
الظظلم والاستبداد من الأمور التى تعجل ينهابة الدولة , ولهذا قيل ان 
السلطان يدوم مع الكفر ولا يدون مع الفلم 9:) ولقد نرددت هذه 
الفكرة عند فقهاء السياسة فى العصر الحديث فيرى ا جصسورج بوردو أن 
الاستبداد واستتثار الفرد الحاكم بالسلطة من الأمور التى تعحل بنهاية 
الدول المستيدة والأنظمة الفردية ولهذ١‏ فهى أنظبئمة ددول شير بعةه 
العطب (58). 


م الفقهاء وهل ثادى الغزالى بولارة الفقيه ؟ دن 

لقد ركز الغزالى على مكانة الفقهاء فى بلاط السلاطين لدرجة أنه 
برى أن القاعدة الثانية من قواعد العدل والانصاف التى ينبغى أن يلتزم 
بها الخلفاء والسلاطين هى الاشتياق الى رؤية العلماء والحرص على سماع 
نصائحهم وذلك لأنهم يهونون عليه خطر الولاية بتعليمهة طرق العدل وذلك 
لأن العلماء والفقهاء هم جراس الدين , ولهذا ينبغى على الدولة أن تكفل 
لهم ها يكفيهم من ببت المال (59) ,2 كما أنه يجب على العلماء فى مقادل 
الو نهم أحصل العدل والنصيحة أن يكونوا غمير مائلسن الى الترفه فى 
ا مطعم والملبس )5١0(‏ , واذا كان الغزالى يشدد على مكانة العلماء فى بلاط 
السلاطين فانه يحذر السلاطين من علماء السوء الحر يصين على نظام الدنيا 
لأنهم يغرون السلاطين ويثئون عليهم طمعا فيما تحت أيديهم ٠ )0١(‏ 


وبرى الغزالى أن الستك ب نايقة هى مهمة الفقيه ,2 وفى هذا شول : 
« فالفقيه العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا 
بيحكم الأشهوات فالفقية هو معرلم السسالطان ومرشده الى طريق سنناسة 


(45) ائغار الصر المسيوك ص كم ٠‏ 

(57) انظر المصدر السابق ب ض ؟5 2 8+٠‏ * 

١ة)‏ النظر الدولة لهم؟ ترحمة سليم حداد ‏ الطبعة الأولى ١9868‏ - بيروت ٠‏ 
5 انظر التبر المسبوك ١8 . 1١‏ وفضائص الباطنية 86 ٠‏ 

(٠ه)‏ انظر فاتحة العلوم "١‏ * 

٠ ١6 الظر التبر المسبوك‎ )9١( 


الخلق لينتظم باستقامتهم أمورهم فى الدنيا » (؟5) , وذلك لأن الدنيا 
منزل من منازل الآخرة ولا يتم الدين ال بالدنيا » وقول الغزالى السابق. بأن 
السياسة هى مهنة الفقيهة هو الذى دفع البعض الى القول بأن الغزالى قد 
نادى بولاية الفقيه ٠‏ 

:.والحقيقة أن هنذا القول لايسلم لأصحايه اذا نظرنا اليه فى ضور 
الاعتسارات الآتية : 

أولا : ان الغزالى يقصد بالسياسة . السياسة العادلة التى تقوم 
على الشرع والفقهاء ورجال الدين قم العلياء بالشرع .2 وهذا كان هو 
العرف السائد لدى مفكرى الاسلام جميعا فى ذلك الوقت فاين ثيمية 
يتحدث عن السياسة الشرعية فى ميحث قيم حمل نفس العنوان 2 
وابن القيم تحدث عن السياسة العادلة على أنها جزء من أجزاء الشريعة »2 
كذلك يرى ابن القيم أن من عرف الشريعة وفهمها على وجهها الصحيح لم 
يحتج معها الى سسياسة غيرها اليتة ٠‏ ولهذا فانه يرى أن السياسة توعان : 


(1) ممياسة ظالمة تحرمها الشريعة ٠‏ 


( ب ) سسسياسية عادلة تخرج الحق من 0-0 وتكون على وفق 
الشرع (5"ه) ٠‏ 


لعن كون الفقهاء وعلماء المسلمين هم الذين تحدثوا عن السسياسة 
هو الذى دقع بعض المعاصرين ‏ كما يحكى سعدى بوحبيب ‏ الى القول 
بأن الاسلام دين فحسب خوفا من سيطرة الفقهاء على ششثئون الحكم هذا 
فضلا عن تأثرهم. بالنظم الغر بية التى فصلت الدين عن الدولة (858) ٠‏ 


ثانيا : أن الغزالى بحذر العلماء من مخالطة السلاطين 2 ويرى أنه 
لا بجوز للعلماء الدخول عليهم الا لضرورة شفاعة أو دفع ظلامة أو لنصيحة 
وأن السلف قد احترزوا من الدخول( ل عليهم (هه) لدرجة أنه يرى أن 
الدخول على الظلمة منهم مذموم جدا فى الشرع وأن الواجب على العلماء 
اعتزالهم ضيانا للسلامة من شرهم , ويرى أنه اذا كان لابد من الابتلاء 
برؤية السلاطين الظلمة فانه يحذر من مدحهم والثناء عليهم لأن فيه 


6ه قاتحة العلوم 45 ٠‏ 

(؟5) انظر الطرق الحكمية 5 , ه لابن القيمى ‏ الطبعة الأولى /1١؟١ا‏ هااط الآداب + 

(05) انظر دراسة فى منياج الاسلام السياسى 5١‏ : 4 ب سسعدى بيو حبيب ب الطبعة 
الأول ٠.‏ 

رودة) انظر فائحة العلوم ا 


خرف 


عضب الله وعصيان أوامره ,. كذلك يوصى الغزالى بعدم أخذ أموالهم لأن 
فى هذا فسادا فى الدين مما يترتب عليه من المداهنة لهم والموافقة على 
ظليهم (كة) ٠+‏ ْ 

وأعتقد أن هذا يكفى لنفى القول بأن الغزالى نادى بولاية الفقيه 
حتى وان أشار الى أهمبة رجال الدين بالنسسة للخلفاء والسلاطين حيث 
الهم يعلمون السلاطين طريق سياسة الخلق (ا0) 

. بهذا نكون قد انتهمنا من الحديث عن رأى الغزالى فى وجوب الامامة 
والشروط التى يحب 'توافرها فى الامام وأعوانه 2 ويبقى أمامنا الحديث 
عن أركان النظربة السياسية عند الغزالى » وهذا هو موضوع الفصل 
القادم ٠‏ 


ركم ٠.)‏ انظر الاسياء ١55 9 ١1*/"9‏ ورسالة خلاصة التصانيف فى التصوف ١/9‏ 
(لامع انظر الفكر السياسىي من أقلاطون الى محمد عبده *5؟ /ادء حورية توفيقن ٠‏ 


أركان النظرية السياسية عند الغزالى 


)١(‏ أسس الدولة ووظيفتها لدى الغزالى 


الدولة فى الفقه السسياسى المعاصر هى الأداة النظامية التى تربط. 
الفرد بالجماعة وتربط الجماعة بالفرد أى أنها ترادف ( التنظيم 
السياسى ) (15) 2 وهذا ما نجده لدى الغزالى الذى كان على وعى تنام 
بمسئولية الدولة ومهمتها لدرجة أنه ينكر وجود النظم المختلفة مثل الدين 
والملكية والأخلاق والعلاقات المدنية قبل قيام الدولة 2 وعلى هذا تصيح 
الدولة ذات أهمية جوهرية قصوى فى تنظيمه 2 وذلك حيث ان حقوق 
الذرد ونظم المجتمم لا نتم الا بالدولة وساطانها القاهر المطاع , فالهيبة 
هى التى كفل الطاعة وهى خاصية الدولة عند الغزالى وفى هذا توكيد 
للسيادة بوصفها ركنا جوهريا من أركان الدولة كميا هو الحال لدى 
المحدثين . وذلك حينما جعل فلسفته السياسية تقوم على افتراضه الرئيسى 
من أن نظام الدين لابحصل الا بنظام الدنيا ونظام الدنيا لايحمصل 
الا بامام مطاع ٠‏ كذلك فان الغزالى ريط حياة الفرد بوجوه النشاط 
الروحية والثقافية والاقتصادية والسياسية ربطا يجعل من حياة الفرد فى 
جائبها الشخصى وجانبها العام عضوا متكاملا لايمكن تحقيقه الا فى نطاق 
الدولة (65) ء لهذا يرى الغزالى أن القول يتعطل الامامة يعتبر تعطيلا 
لنظام الدولة مما يؤدى الى تعطيل الأحكام وضياع حقوق الله واهدار الدماء 
والأموال إلى آخر ما ينتج عن الفوضى وعدم النظام الذى لا يحصل الا بنظام 

الدئيا ذلك الذى لا يتحقق الا بسلطان مطاع ٠‏ 
ب ج0661 
(05) انظر النموذج الاسرائيلق للممارسة السياسية ٠١‏ دء حامد ربيع ‏ الطبعة الأدل - 
معهد البحوث والدراسات العربية 8/ا9١ ٠‏ 
(ه) الظر فلسغة السياسة عند الغزالى ,45 دء محمد آبر المعز لمسي ٠‏ 


وقد لاحظ روزنتال , أن الغزالى يحافظ على كيان الدولة من الفتن 
والفوضى , لهذا فانه يرى ضرورة الانصياع للسلطان صاحب الشوكة لأن 
فى خلعه فتنا وفوضى تعرض النظام للخطر. مما يبين أن هدفه الرئيسى هو 
المحافظة على نظام الدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين (15) 2 حتى 
ولو فى ظل سلطان ظالم ٠‏ 

وقد أكد الغزالى فى فلسفته السياسية على مبدأ القوة فى مواضع 
كثيرة مختلفة . ومن ذلك قوله : لايتم الدين الا بالدنيا وقوله : الدين 
ولملك توآمان والدين أصل والسيطان حارس ومالا اصل له فمهدوم 
ومالا حارس له فضائع (67) وفى مثل هذه النصوص يؤكد الغزالى على 
اقتضاء الشرع معنى الملك والسلطان وضرورة اقامته وذلك لعدم امكان 
تصور انفصال الدولة عن الاسلام أو لأن نظام الدنيا شرط لازم لأمر الدين 
وهكذا فالغزالى يرى أن اقامة الدولة وسلطانها ونظامها وقوتها القاهرة 
الرادعة أمر لا يتوقف عليه نظام الدين كحسب بل وسعادة الآخرة أيضا 
فالتلازم قائم بين الدنيا والدين والآخرة (68) ٠‏ 


والحقيقة أن هذا التلازم بين الدين والدنيا موجود لدى مفكرى 
الاسلام جميعا ومن هنا فليس هناك ازدواجية فى التشريع الاسلامى بين 
السلطة السياسية والدينية)55( 2 ولقد قدم الغزالى للحا كم مجموعة من 
القواعد تعتبر أسس الدولة فى الاسلام وقد فسر هذه الأصول فى شكل 
نصائح تتمثل فيما يلى : 


١‏ أن يعرف الحاكم قدر الولاية وخطرها وأن يحكم نة ل 
الأمور ولا يرتضى لنفسه مالا يرتضيه لغيره ٠‏ 


؟ ب تقريب العلماء والحرص على العمل منصانحهم والحذر من علماء 


؟ ل تهذيب عماله حيث انه مسئول عن ظلمهم ولهذا يجب عليه 
مراقبتهم ٠‏ 


27 ,42 .2 ,رتصعصق 151 1216281أم نز غطعتامط لوءع1تامط 
0221108 .ل .1 نل اا 


(3819) انظر فاتحة العلوم ١١‏ والاقتصساد فى الاعتقاد ١53 2 ١98‏ والتبر المسبوك 
ص اهاء 

(38) انظر خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم ١78‏ 2 دء فتحى الدريئى - 
الطبعة الأولى * 

(59) انظر : المصدر السابق ‏ نفس الصفحة ٠‏ 


51 


ضع 


ات 


الاهتمام بأمر المسلمين ولا يستحقر وقوفهم وانتظارهم بالباب وفى 
هذا يقول : ( ولتجعل للرعية والسواد فى كل نوم مدة لمطالعمة 
أحوالهم فقد يتشعب الظلم مع الغفلة لاسسيما مم الحجاب 
والعمال ) )/١(‏ كما يوصى السلطان بعدم لعب الشطر نج وشربه 
الخمر والانشغال بالصيد لأنه يمنعه من الاهتمام بأمور الرعية 
ولهذا يجب تنقسيم وقته الى ثلائة أقسام : قسسم للطاعة والعبادة 
وقسم للنظر فى آمور الرعية وقسم لشئونه الخاصة (الا) ٠‏ 
الترفع عن التلذذ بالشهوات والمأكولات والملبوسات كما يجب أن 
الغواية . 

أن يكون رقيقا فى أغلب الأمور حريصا على أن يعطى كل ذى حق 


حقة 

أن يستعين على عمله بالعبادة وأن يكون متواضعا معروفا بالعدل 
وعدم التكبر والغضب عل الرعية ناصحا للمسلمين حيث ان العدل 
يعمل على يسط باع السلطنة بالهيبة وألا يتهاون فى تطبيق 
شرع الله وذلك حتى يطمئن قلب الرعية حيث ان السلطان ظل الله 
فى أرضه وملجا المظلومين ("لا) » 

أن يكون حريصا على موافقة الشرع فى جميع أموره ليسهل عليه 
قيادة الرعية وألا يطلب رضاء أحد بمخالفة الشرع ٠.‏ 

أن يكون حريصا على مرضاة الخلق ومحبتهم يطريق يوافق الشرع 
ولا يخالفه * 

أن تكون العادة الغالبة على والى الأمر العفو والحلم وحسن الخلق 
وكظم الغيظل مع القدرة كل ٠‏ 


وهكذا نجد .الغزالى يوضح الأعياء الجسام التى تشمل أمور 


السياسة والاجتماع والاقتصاد والأمن التى ألقى بها الاسلام على عاتق. 


الحاكم وموظفيه هما يجعل منه حاكما سياسيا قى المقام الأول (5/ا) * 


(0) سير العامين 25 01١‏ ء 

(١ال)‏ النظر التبر المسبوك /ا5 ,2 58 ٠‏ 

(؟/) انظر سير العالمين ٠509‏ 

(7/9) انظر هذه الأصول فى فضائح الباطنية ٠١5‏ س 5568 وقارن التبر المسبوك 
ص ١*١‏ ل 58 والنظر الفكر السياسى من أفلاطون الى محمد عبده 44؟ -ل "4؟ دء حورية 
توفيق ٠‏ 

(05) الخار خصائص التشر يع الاسلامى فى السياسة والحكم ه96 . 


5:6 


كذلك ركن الغزالى على الايمان ياعتباره أساس الدولة الاسلامية 
'ويجب أن يكون شعارا للحاكم المسلم وقد أوضح أن الايمان كالشجرة 
لها أصول وفروع فالأصول مشرة ندور حول العقيدة أما الفروع ‏ وهى 
عشرة أيضا ‏ فتتمثل فى العمل بالأركان وتركز على العدل وتلزم الحاكم 
بأن يتمشى فى سلوكه مع العمل بالفرائض (17/5) ٠‏ وقد ركز الغزالى على 
وظيفة الدولة وأشار الى أهم هذه الوظائف وهى : 


( أ) تحقيق الأمن والطمأنينة على اعتبار أنه من أسباب الاستقرار فى 
الدولة وذلك عن طريق تحقيق حيساة هادثة للأنراد لتوفير الأمن 
والطمأنيئنة ٠.‏ 


( ب ) تحقيق العدل ورفع الظلم عن الأفراد ٠‏ 


٠ )95( ج ) تحقيق حياة أفضل فى الدنيا والآخرة‎ (١ 


(؟) العوامل التى تودى الى انهيار الدولة 


وكما أشار الغزالى الى وظائف الدولة والآسس التى قامت عليها ,2 
أشار أيضا الى العوامل والأسباب التى تؤدى الى انهيار الدولة وهذه 
العوامل يوضحها فيما يلى : الاستيداد بالرأى واهمال المشورة وسوء 
التدبير والغرور الذى سيطر على الطيقة الحاكمة والانشغال عن أمور 
الرعية مما يؤدى الى تدهور الأوضاع فى الدولة كما أن انتشار الظلم 
والفساد فى الدولة ,يؤدى الى تذمر الشعب وبالتالى خروجه على السلطان », 
كذلك قان مما يؤدى الى انهيار. الدولة وزوالها بسرعة تسليم الأمر الى 
غير أهله (لالا) ٠‏ 


ويرى :عض الباحثين المعاصرين أن وصف الغزالى للدولة يكونها 
حارسة لايقصد به ذلك المعنى الذى كان سائدا لدى فلاسفة السياسة 
فى أوريا فى القرنين التامن عشر والتاسع عشر مفهوما للدولة وذلك 
حيث قصر هؤلاء وظيفة الدولة فى ذلك الحين بوصفها حارسة على معنى 
الرعاية والتمكين بمعنى حماية الفردية بالمفهوم التقليدى المطلق وتمكين 


(هلا) انظر التبر المسبوك لا ب 59 ٠‏ 
(95) انظر الفكر السياسى 19؟ دء حورية توفيق ٠‏ 
(لالا) انظر المصدر السابق 589؟ ٠‏ 


الأفراد من ممارسة هذه الحريات وفق ما تمليه رغباتهم , أما الغزالى فقد 
أورد وصف الدولة وكونها حارسة بمعنى حماية الدين نفسه وشرائعة 
لا مجرد الحريات الفردية كما هو الحال لدى فقهاء السياسة فى أوريا 
حيث إن مفهوم الدولة ووظائفها فى نظر الاسلام انما تؤخذ من التشريع 
نفسه كما أن من خصائص السيادة فى الدولة القوة المادية القاهرة التى 
تتخذها الدولة لحماية كيانها داخليا وخارجيا وتنفيذ شرائعها وازالة 
العقبات التى تعترض سسبيلها فى آداثها بكافة وظائفها التى ألقاها الشرع ‏ 
على عاتقها فرائض عامة (8/) 2 وهذا ما أكد عليه الغزالى فى حدبيثه عن 
وظائف الدولة كما أشار ٠‏ 


(") أهمية السياسة وأنواعها لدى الغزالى 


ان كلمة السياسة عند الغزالى تعنى صلاح الخلق عن طريق ارشادعهم 
الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة (99) » كما يستفاد ايضا 
من آراء الغزالى عن السياسة أنها تعنى احكام النظام ونشر الأمن عن طريق 
استخدام القوة مع الخارجين عن النظام والعنف عند تدبير أمور الدولة 
مع اتباع الحزم بما يظهر هيبة الملك أى أن كلمة السياسة تعنى عنده 
استعمال القوة والعنئف فى ادارة وتنظيم أمور الدولة واشاعة الأمن وايأمان 
بين المواطنين )8١(‏ ؛ وقد بلغ اهتمام الغزالى بالسياسة حدا كبيرا لدرجة 
أنه اعتبرها من الأصول التى لابد منها لقيام الحياة » بل انه يجعلها فى 
الأهمية كالمطعم والملبس التى. لا غنى عنهما للانسان حيث ان ( مقاصد 
الخلق محموعة فى أمور الدين والدنيا ولا نظام للدين الا بنظام الدنيا 
فان الدنيا مزرعة للآخرة وهى الآلة الموصلة الى الله تعالى لمن انخذها آلة 
وممرا لا من يتخذها وطنا ومستقرا وليس ينتظم أمر الدنيا الا بأعمال 
الآدميين ) )8١(‏ وهذه الأعمال تنحسر لدى الغزالى فى أقسام ثلاثة : أصول 
لا قوام للعالم بدونها وهى : 

ب الزراعة ‏ الحياكة ‏ البتاء . السياسة ٠‏ 


والسياسة هى أشرف هذه الأصول للتأليف والاجتماع والتعاون على 


(8/) انظر خصائص التشريع الاسلامى في السياسة والحكم ١/9‏ * 
(9/9) انر فاتحة العلوم ص 58 ٠‏ 

(80) انظر الفكر السياسى ص *1؟ 2 544 دء <ورية توفيق ٠‏ 
ركم فاتحة العلوم ه والاحياء "5١/١‏ * 


الأعمال ما لا يستدعيه غيرها » وأن من يتكفل بها يستخدم سائر الصناع 

ويحتكم عليهم (85) ,2 والسياسة عند الغزالى على أربع مراتب : 

الآولى : سسياسة الأنبياء وهى العليا وحكمهم على الخاصة والعامة فى 
ظاهرهم وباطنهم ٠‏ 

الثانية : سياسة الحكام وحكمهم على ظاهر العامة ٠‏ 

الثالثة : سياسة العالم بالله وبدينه حيث ان العلماء ورثة الأنبياء وحكمهم 
على باطن الخاصة ٠‏ 

الرابعة : سياسة الوعاظ وحكمهم على بواطن العامة (865) 7 


والسياسة عند الغزالى تتصل بأوجه النشاط الانسانى المختلفة فهى 
تنصل بالقانون من حيث بيان الحدود وجزاء المحسن والمسىء . وذلك لأن 
التنظيم السياسى للدولة يقوم فى اطاره العام على أساس محدد من العلاقة. 
بين المواطنين وبين القانون حيث يمثل القانون طبيعة الدولة فهو مجموعة 
من الأوامر والنواهى التى تطبقها على رعاياها » وهما متداخلان حتى لا يمكن 
تصور أحدهما دون الآخر لأن القانون لا يكون بعيدا عن الدولة وأنه 
لا يمكن تصور دولة بغير قانون (85) ١‏ والقانون عند الغزالى هو الشربعة:. 
الاسلامية التى ينبغى العمل بها والسير على هداها ليتحقق للانسان عن 
طريقها السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ وبقدم الغزالى لهذا المفهوم الواقعى 
تفسيرا سيكولوجيا نفسيا للطبيعة الشرية وتصرفها وعلاقات الأفراد 
بعضهم ببعض وعلاقتهم بالدولة وعلى لهذا فقد مست الحاجة الى تمهيد. 
قانون فى سان حدود الاختصاصات المتصلة بالمنكوحات والمطعومات وسائر 
المطلؤبات الدنيوية , وهذه أمور يباشرها الفقيه لأنه العالم بقانون 
السياسة وطريق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا بحكم الشهوات فالفقيه 
هو معلم السلطان ومرشده الى سياسة الخلق (868) ٠‏ 


(4) صلة السياسة بالاقتصاد عند الغزالى 


والسياسة عند الغزالى تتصل بالاقتصاد اتصالا وثيقا ولهذا فانه 
ترق أن الواجب على الفقهاء ورحال السياسة بما أنهم فى موضع القدوة أن 


(؟8) انظر المصدر السابق 5 ٠‏ 

(85) انظر المصدر السابق ‏ نفس الصفحة ٠‏ 

(85) انظر الاسسلام والسياسة 555 الطبعة الأولى دء حسين قوزى النجار + 
(85) انظر فلسفة السياسة عند الغزالى 5ه: , لاه؟ ٠+‏ 


يفن 


يكونوا غير مائلين الى الترف فى المطعم والملسس والآثاث وأن يكونوا مائلين. 
الى القناعة والقلة (85) , ويرى أن الشهوات تؤدى الى الطمع والجشع 
وهذا يؤدى الى نقص الموارد الطميعية حدث ( ان الله خلق الدنيا زادا 
للميعاد وحعل فيها ما يصلح لاتزود فلو تناول الناس منها قدر الزاد 
بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات. 
فضاقت أعيان الأموال والأنفس عن الوفاء بجميع الشهوات وبذلك تولدت 
الخصومات ومن هنا مست الحاجة الى قانون سين للناس حدود الاختصاصات 
فى المطلوبات الدنيوية ) (/879) , والغزالى الفقيه الزاهد الذى يحذر من 
الشهوات والطمع والجشع برى أن الدين. والدنيا يكمل أحدهما الآخر 2 
ويرى أن الذين يعتقدون أن الدين والدنيا ضدان مخطئون كما يرى أن. 
الدنيا لفظ مشترك قد يطلق على فضمول النعم والزيادة على الحاجة 
والضرورة , كما يطلق على جميع ما يحتاج اليه الانسان قبل الموت وأحدهما 
ضد الدين والآخر شرطه (88) » ومن هنا يخطىء من لا يميز بين معانى 
الألفاظ. المستر5ة وذلك حيث ان نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل 
اليهما الا بصحة البدن وبقاء الحياة وتوفير ما يحتاج اليه من كسوة وسكن 
وقوت وأمن وانعدام ذلك هو آفة الآفات » وأن من توفر له هذه فقد حيزت 
له الدنيا بحذافيرها وهذه أمور لا تتوفر فى جميع الحالات ومن هنا كانت. 
الحاجة الى نظام الدنيا (85) ٠»‏ 


والاقتصاد عنصر ضرورى وهام عند الغزالى لأنه عضو أساسى من 
عناصر الحياة . لهذا فقد ضمن الفغزالى كتايه الاحياء كلاما طيبا عن الاقتصاد 
فى أبواب « الكسب والمعاش » و « الحلال والحرام » حتى انه يرى أن 
معرفة البيع والربا والسلم والايحارة والقرض والشركة ومعرفة وجه 
الشرع فى هذه الأمور واجب على كل مسلم مكتسب وذلك حتى يتقى 
المفسدات فى هذه الأمور (90) ٠‏ 


وفى حديث الغزالى عن الكسب يتحدث عن الطرق التى يلجأ اليها 
البعض _للتحايل على الطرق الشرعية فينبه عليها ويبين أنها من الظلم الذى 
يعرض صاحبه لسخط الله تعالى لأن هذا الظلم يقع على الغير وهو نوعان : 
الأول : ما ربعم ضرره ويشمل : 

(؟) الاحتكاار ٠‏ 


(85) انظر فاتحة العلوم ١؟" ٠‏ 

(لام) المصدر السابق 55 ٠‏ 

(88) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ٠ 5١٠8‏ 

(48) انظر المصدر السابق ‏ نفس الصفحة ٠‏ 

(60) انظر الاحياء 54/59 المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة ٠‏ 


0ب ترويج الزيف من الدراهم . 

1لثائى : ما يخص ضرره المعامل وذلك لأن كل ما يستضر المعامل به فهو 
ظلم 3 والعدل بواحب ألا ضر المسلم أخاه المسلم وهذا النوع متمثل 
فيما إلى : ا 
(1أ) ألا يثنى على السلعة بما ليس فيها فيكذب ٠‏ 
( ب) ألا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا فذلك واجب ٠‏ 
( ج) ألا يكتم فى وزنها ومقدارها شيئًا بتعديل الميزان والاحتياط 


قبية ل 


( د ) ألا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه فينبغى عليه 
أن يصدق فى سعر الوقت (81) ٠‏ 


ويرى أن الله تعالى أمر بالعدل والاحسان فى المعاملة ذلك لأن العدل 
يجرى.من التجارة مجرى رأس المال ٠‏ والاحسان يجرى من التجارة مجرى 
الربح ,2 ويرى أن العدل هو الواجب ولكن الاحسان من أبواب التفضل 
وتنال رتبة الاحسان بأمور كلها تؤكد على الورع والتقوى وحب الخير 
للآخرين وهى أمور ينيغى أن يتحلى بها المسلم (85) »2 كما يرى أن التجارة 

أمر هام .وأن الواجب على التاجر المسلم ألا ينشغل بمعاشه عن معاده ,2 

ولهذا. فان الواجب على التاجر المسلم أن 'يشفق على دينه بأمور سيعة »2 

عى : 

1) حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة بأن ,ينوى بها الاستعفاف 
عن السؤال والاستغناء بالحلال ٠‏ 

(١‏ ب) أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات 
لآن فى ترك الصناعات والتجارات بطلان المعايش وهلك الخلق وفى 
العمل القيام ببعض ما يحتاج اليه الناس حيث ان انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ٠‏ 


ت) ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة والمساجد هى أسواق الآخرة ٠‏ 

( د ) أن يلازم ذكر الله فى السوق ويشغل نفسه بالتهليل والتكبير ٠‏ 

( ه) ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة بحيث لا ,يكون أول 
داخل الى السوق ولا آخر خارج منه ٠‏ 


(1ة) الظن الاحياء ؟/كلا ب 4لا ٠‏ 
39 النظن الاحياء 3/195 - 9م ٠‏ 


1 


(و)أن يتقى مواقم الشبهات ولا ,يقتصر على اجتناب الحرام 
(ذ) أن راتحا جيم كاري معايضة مع لل واحد من معامليه (95) ٠‏ 

هكذا نرى الغزالى فى الوقنت الذى يرئ أن التجارة والصناعة وفروم 
.الحياة الاقتصادية من فروض الكفايات التى لابد منها لقيام الحياة » فانه 
يضع للتجار الشروط الشرعية التى تضمن لهم الربح فى الدنيا والآخرة , 
.وذلك عن طريق العدل الذى هو صفة الصالحين والاحسان الذى هو من 
سمات المقربين ثم عن طريق مراقبة وظالف الدين وهى من خصائص 
الصديقين (55) ٠‏ وهكذا ترتبط السياسة بالاقتصاد عند الغزالى ارتباطا 
وثيقا لأن كلا منهما جزء مهم وضرورى لابد منه داخل الدولة » كما أن كلا 
منهما يكمل الآخر داخل الدولة أيضا ء لأن السياسة مهنة فئة من الناس 
.والاقتصاد مهنة فئة أخرى وكل منهما لابد منه حتى لا تتعطل الحياة ٠‏ 
ولقد كان الغزالى فى ذلك الوقت الممبكر على دراية باتصال العلوم وارتباط 
.بعضها ببعض »2 ففى حديثه عن آداب المتعلم والمعلم فى باب العلم يتحدث 
عن صلة العلوم بعضها ببعض فيقول : ( لا يدع طالب العلم فنا من العلوم 
المحمودة ولا نوعا من أنواعه الا وينظر فيه نظرا يطلع على مقصده وغايته 
ثي ان ساعده العمر طلب التبحر فيه والا اشتغل بالأهم منه واستوفاه 
وتطرق منه الى البقية فان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ) (88) ٠‏ 

كما يتحدث عن الطبقات الاجتماعية وارتباط بعضها ببعض ٠‏ وحاحة 
كل طبقة الى الأخرى للتعاون من أجل حياة أفضل داخل مجتمع تسوده 
العدالة والمحبة والأخوة فى الله 2 ويظلله الأمن ولا بتحدت عن مجتمح 
طبقى ترتفع بعض طبقاته على الأخرى كما هو الحال لدى الفلاسفة الذين 
_يصنقون المجتمع الى طبقات فالحكماء والفلاسفة للحكم والأشراف للجيشس 
والزنوج والآتراك للخدمة ٠‏ 

(6) الأخلاق وصلتها بالسياسة عند الغزالى 

لقد ركز الغزالى على الأخلاق فى جميع أعماله وعنى بها عناية فائقة 
وليس هذا بغريب على الغزالى الفقيه المسلم والزاهد المتنصوف .. والأخلاق 
عند الغزالى باب واسع وعريض ويكفى أن تلقى نظرة عارضة على سفره 
الجليل «إعباء علوم الدين و الذي توننت كا إلى اوضع برنامج عمل للمسلم 
:"فى حياته , تجد أن السمة العثمة التى يؤدى اليها هذا البر نامج هى حسن 
“الخلق » وهذا الأمر ليس غريبا أيضا على الفكر الاسلامى الذى كان الغزالل 
أحد أقطابه وذلك لأن العمل الأخلاقى من صميم الفكر الاسلامى بل انه 
.جوهر الاسلام حتى ان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ قال عن 
نفسه : ( انما بعثت لأآتمم مكارم الأخلاق ) (50م) ٠‏ ولكن الذى يعتينا هنا 

(55) انظر الاحياء :/لاثم ٠‏ 

٠ ١١١/١ المصدر السابق‎ )56( 

(95م) انظر الوط باب حسن الخلق الجزء الثالى * 


هو صلة الأخلاق بالسياسة عند الغزالى وأهمية هذه الصلة وهل تعد تلك. 
الصلة ميزة للغزالى أم مثلبا من المثالب التى تؤخذ عليه ؟! 

ان الناظر لأول وهلة فى أسسس الدولة عند الغزالى يجد أنه يقدم. 
مجموعة من الأسس كفيلة بأن تجعل السمة العامة لهذه الدولة هى أنها 
دولة أخلاقية وذلك حيث ركز على مجموعة من الأسس وضعها فى شكل 
نصائح للحاكم تساعده على تحقيق الهدف المنوط به كحاكم عادل 2 وهى. 
أمور فى مجملها تعمل على تهذيب خلق الحاكم وتعينه على أداء مهمته 
كخليفة على الناس وكخليفة عن الله فى الأرض وذلك حيث ان الحسكم 
وسيلة لا غاية القصد منه رفاهية الشعوب فى ظل العدالة ولا يتم ذلك 
الا عن طريق الخلق السياسى الذى هو بمثابة العصب من الجسد فهو الذى 
برشد السياسى الى الطريق السوى الذى يسلكه من أجل تحقيق مصلحة 
الجميع 850 ٠‏ 

وفى حديث الغزالى عن العالم المسلم أو الفقيه وهو العالم بقانون. 
السياسة نجده يشترط قيه أن يكون قدوة للناس فلا يكون شرها فى 
مطعمه وملبسه وينتبغى أن يكون حذرا من مخالطة السلاطين فيحذر العلماء 
من السلاطين وريحذر السلاطين من علماء السوء وهى أمور أخلاقية بالدرجة 
الأول * 0 

وعند حديث الغزالى عن الاقتصاد ٠‏ قلنا انه ينبغى على التاجر 
فى رأى الغزالى أن يقصد الى اقامة فرض من فروض الكفايات بتعاونه. 
مع اأاجتمع الاسلامى حتى اله يرى أن الواجب على التاجر المسلء أن ينظر 
الى ربح الآخرة قبل ربح الدنيا لدرجة أن أقل ما يطلبه من التاجر هو 
العدل فضلا عن الاحسان ومراقبة وظائف الديبن وهى فى محملها أعمال. 


أخلاقية ٠‏ 
كما أن اشتراط الغزالى للقهر أو القوة فى المجتمع لا يخلو عن الهدف 
الأخلاقى وذلك لأن القوة لدى مفكرى الاسلام عامة لا تعنى القوة المادية 
الصرفة التى تستهدف استضعاف الشعوب وقهرها غالبا لتكون أمة هى 
أرجى من آمة ولكن المفهوم الاسلامى للقوة يتضمن العنصر الأخلاقى أو 
الانسانى (919) , وهذا ما نجده الدى الغزالى فى حديثه عن السوكة أو القوة 
أو القهر على اعتبار أنها أمور موجودة لحفظ النظام وحراسة أمن المواطن. 
وحياته 2 كما أن معنى السياسة عند الغزالى يرتبط بالأخلاق ارتباط 
السبب بالمسبب حيث يعرف السياسة بأنها استصلاح الخلق وذلك عن 
طريق ارشادهم الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة (88) 2 


(85) انظر السياسة والحكم فى ضوء الدساتير المقارنة 5١‏ ” دهء العمرى ب الطيعةق- 
الأولى .ب الاتجلو المصرية ه98١‏ * 

(197) انظر خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم ١18‏ * 

(54) انظر فاتحة العلوم 5 ٠‏ 


50 


:وفى هذا التعريف نجد الغزالى قد. أعطى السياسة مفهوما أخلاقيا وذلك 
لأنه بقصد بالسياسة التعليم والتهذيب والارشاد وهو معنى واسع وعريض 
يوضح اشتراك رجل السياسة في مهمة الارشاد والتعاون الاجتماعى الذى 
لابد منها لقيام المجتمع واستقراره (89) ٠‏ 

ونتضح قيمة ارتباط. السياسة بالأخلاق عند الغزالى اذا نظرنا اليها 
فى اطار البيئة والعصر الذى نشسأ فيهما وذلك لأن آراء الغزالى كانت 
بمثابة البديل المطروح لآراء الباطنية التى كانت تخلو من كل معنى خلقى 
.وتدئاقض مع كل عمل أخلاقى ليس الإ لأجل الحفاظ على الساطة بضصتى 
السبل ونشر الذعر والفوضى بين الناس ٠‏ وقد ترددت هذه الأساليب 
اللإاسوقية عن .يد احناومع امبساك | البدر كه الضيه وف الكبرى وق ورد 
فى بروتوكولهم أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق لآن الحيلة والنفاق من 
الوسائل التى ببنبغى أن يتحلى بها من إيحكم وذلك لأن الأمانة والصفات 
الانسانية من أسباب سقوط الملوك عن عروشهم )٠٠١(‏ », لهذا يرى 
« فون همر » أن تلك الأعمال الوحشسية التى قام بها كل من الباطنية 
والحركة الصهيونية كانت تقصد الى تجريد الأمم من أديانها وأمرائها 
وأن جنونهم المرعب قد ظهر واضحا فى آثار الثورة الفرنسية كما ظهر 
فى عهد الحسن الثانى فى آسسميا )٠١١(‏ »2 وليس هذا فقطا بل وصل الأمر 
بهم لدرجة أنهم أرادوا أن يقضوا على الأخلاق الدينية نهائيا » يتضح 
هذا فى مناداة عالم الاجتماع اليهودى « أميل دوركايم » بضرورة التخلى 
عن الأخلاق الدينية والاستعاضة عنها بأخلاق طبيعية يكون مصدرها العقل 
لا الدين )0٠١5(‏ + وأعتقد أنه اتضح بلا شك أهمية الأخلاق بالنسبة 
للسياسة وارتباطهما بعضهما ببعض عند الغزالى الذى كان موقفه بحق 
تعبيرا عن جوهر الاسلام الذى يعنى كثيرا بهذه القيم كما كان موقفه فى 
الوقت نفسه ردا على الموقف الذى وقفته الباطنية من القيم حيث عملوا على 
استتصالها من حياة الناس ٠‏ 

وفى رأيى أن ربط الغزالى بين الأخلاق والسياسة كان موقفا طبيعيا 
لم يتأثر فيه بأحد وانما كان تعبيرا عن رأيه كفقيه وعالم متصوف يرى 
أن السعادة الأخروية هى غاية الأخلاق )٠١*(‏ , كما كان موقفه تعبيرا 
عن طبيعة الشريعة الاسلامية التى تميزت بالسماحة وتجلى فيها العمل 


(89) انظر فلسفة السياسة عند الغزالى 568 دء محمد أبو المع نصر ٠‏ 

٠ انظ بروتوكول حكماء صهيرن 8؟‎ )0٠٠( 

٠ انظر الحشاشون فقرقة ثورية 5 لبرنارد لويس ترجمة محمد العزب هوسى‎ )0١١( 

)٠١*(‏ انظر التر بية الأخلاقية لا 595 لاميل دور كايم ب ترجمة السيد محمد بدورى 
الطبعة الأولى مصر ‏ يدون تاريج * 

)0٠١(‏ انظر الأخلاق عند الغزالى ١١‏ ده زكى مبارك ‏ الطبعة الثانية دان الشضعب 
م6١ ٠‏ 


الخلقى كأظهر ما يكون )٠١5(‏ ء من هنا فان ما ذهب اليه البعض من أن, 
الغزالى فى ربطه بين الأخلاق والسياسة التى أعلى من شأنها حيث جعلها 
وظيفة تربوية تالية لعمل النبوة كان متأثرا بالفارابى الذى ربط من قبل. 
بن السياسة والأخلاق وجعل رئيس الدولة مر بى الأمة والأمم 6 ” 
وذلك لأن. الفارابى كان ينقل معظم آرائه السياسية وغيرها عن الفكر 
اليونانى ولم يكن معبرا كالغزالى عن الفكر الاسلامى الأصيل كما لا يخفى. 
على أحد موقف: الغزالى من الفلاسفة عموما ومن الفارابى وابن سينا خصوصا 
فكيف يتأثر الغزالى بمن يهاجمه ويتهمه فى دينه ؟ ! ٠‏ 

كما أن الغزالى فى آرائه السياسية وغيرها كان يصدر عن واقع. 
عاشه وتأثر به بخلاف الفارابى الذى كان ينقل عن الآخرين فكرا نظرييا 
صعب التطبيق وذلك لأنه كان يتحدث بفكر غريب عن البيئة الاسلامية 
نشأة وموضوعا كما أن حديث الفارابى عن الامامة كان نقلا مباشرا 
عن الباطنية ‏ كما أوضحنا سابقا ‏ والغزالى فى موقفه من الفكر الباطتى. 
وخاصة الفكر السياسى كان يطرح البديل الاسلامى لهذا الفكر الخاطىء 
فكيف يتأثر به ؟ ٠‏ 

بهذا تتضح أهمية الأخلاق بالنسبة للسياسة وارتياط كل واحد 
منهما بالآخر عند الغزالى الذى كان يعس عن رأى الاسلام الذى أعلى كثيرا 
من شأن هذه القيم كما كان فى الوقت نفسه البديل المطروح لوقف 
الباطنية من هذه القيم كل هذا جعل لكلام الغزالى عن الأخلاق وصلتها 
بالسياسة أهمية وذلك حيث كان حديثه تعبيرا عن أصالة وواقع ٠‏ 


() الأغلبية مبدا جديد يسبق اليه الغزالى 


من الممادىء الحدددة التى قررها الغزالى وسيق اليها فى محال. 
السياسة مبدأ الأغلبية وقد ورد ذلك فى معرض الرد على الباطنية الذين 
طعنو! فى امامة المستظهر بالله العباسى لعدم اتباع جميح المسلمين له 
وذلك بقولهم أن هناك بعض الطوائف تؤمن بالامام الغائب وعلى هذا قمبدا 
الاجماع غير متحقق ويرد الغزالى عبلى هذا الطعن بقوله ان امامة المستظهر 
أجمع عليها أئمة العصر وجمامير الخلق 2 وأن اتباع الباطنية لا سلغون. 
عشر: العشير: اذا قورنوا بأتباع الدولة العبارسية والامامة تقوم بالسوكة 
وتقوقى قوى_الشصوكة . بالمناصرة والكثرة. فى الأتباع والأشياع :وتناصر أصل 

20 انظر الاسدلام والسياسة ص رم حسين فوزى النجار » وذلك حيث برى أن 
السياسة الاسلامية تقرم على المبادىء الخلقية والاسس الاجتماعية التى ساء بها الاسلام والتى 
تتمثل “فى اطأرها العام قواعد الدين الحنيفب ٠٠ ٠‏ 

(ه١٠)‏ انظر فلسفة الفارا بى السياسية 5 رمالة ماجستير لمصطفى سيد شاهين 
بآذاث القاهرة تحت اشراف دء عاطف الغزاقئى ١973‏ وقارن : الفارابى دراسة تحليلية 
لفكره السياسى 41١١ / 5٠١‏ رسالة ماجستير لنيفيل عبد الخالق تحت اشراف 1أ١ ٠05‏ حامق 
ربيع 1١‏ مر 
5 ام 


الاتفاق والاجتماع وهذا أقوى مسلك من مسالك الترجيح هذا على اعتيار 
أن شروط الامامة وصحة الدين متوفرة فى الامامة الساطنية )0٠١5(‏ - 

كما يرى الغزالى أيضا أنه اذا اختلف الناس فى اختيار الامام وجب. 
الترجيح بالكثرة فى ذلك عند تقابل العدد وتقار بهم 0 )٠١‏ ويعلق الدكتور 
ضياء الدين الريس على كلام الغزالى السابق بقوله : « كلام الغزالى هذا 
يتضمن تقرير مبدأ عظيم الأهمية وهو مبدأ الترجيح للأكثرية وهذا هو 
مبدأ الأغلبية الذى تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة , فهذا دليل قاطع 
على أن الفقه الاسلامى أو التفكير السياسى فى الاسلام قد أدرك وقرر هذ! 
المبدأ منذ قرون بعيدة » ٠ )٠١8(‏ 


ومن الأمور التنى التفت اليها الغزالى أيضا وتعتير من الأمور الجديدة. 
التى سبق اليها هو حديثه عن اجتماع الكثرة على الباطل وقوله ( أنه 
قد يوجد عدد التواتر فى كل عصر ولا يحصل به العلم اذا كان يتصور أن. 
يكون للجمع الكثير رابطة فى التوافق لاسيما بعد وقوع التعصب بين 
أرباب المذاعهب ٠ )٠١59(‏ 

ويمثل الغزالى لذلك بتواتر دعوى النص عند الرافضة ويرى ألهم 
يتفقون على اقامة الاكاذيب واتباعها ٠ )0٠١(‏ 


(90) تقييم الفكر السيهابى عند الغزالى 

من الواضح البين من خلال عرضنا 0-7 لآراء الغزالى السياسية: 
وبخاصة الآراء الجديدة منها التى الفرد بها أنها كانت آراء واقعية 
نشأت نتيحة لظروف البيثة التى عاش فيها الغزالى حيث الصراعات الدائرة. 
وما أحدثته الباطنية من فساد ورعب فى قلوب الناس من ناحية ومن ناحية: 
أخرى فان أهميتها وواقعيتها تعود الى مشاركته الفعلية 2 فى الحياة 
السياسية معلما وفقيها كما أشرنا الى ذلك سابقا . هذا بعكس أصحاب. 
الآراء الخيالية الذين يكتبون من أبراج عالية بعيدا عن دنيا الئاس )1١١(‏ .. 
وقد لاحظ ذلك روزنتال فى حديثه عن الفكر السياسى لدى مفكزى الاسلام 
فى العصور الوسطى وذلك حيث برى أن آراء الغزالى كانت آراء واقعية: 
ينبغى أن تفهم استنادا الى خلفية الصراعات والخلافات الدينية والسياسية 
المعاصرة هذا الى جالب شخصيته ورد فعله السريع لهذه الصراعات 2 كم 
برق أننا اذا أردنا أن نفهم آراء الغزالى السياسية دنبغى علينا أن نأخذد. 


ءا١ال1 انظر فضائح الباطنية #ال[١ م‎ )٠١( 

» 1١اله انظر المصدر السابق‎ )٠١0( 

٠ الخامسة‎  ةعيطلا‎ 5١8 النظريات السسياسية الاسلامية هامشثى‎ 0٠١8( 

٠ فيصل التفرقة لم114‎ )٠8١9( 

٠ انظر المصدر السابق هس نفس الصفحة‎ )٠٠١( 

0151 انظر حديثنا عن الغزالى والحروب الصليبية الباب الأول الفضل الثالث ٠‏ 


+ 


فى الاعتيار الزمن والظروف التى نشأت قيها (؟١١)‏ 


كما يرى أن آراء الغزالى فى الامامة آراء معتدلة تهدف إلى المحافظة 
على الوحدة الدينية والسياسية للاسلام وأن السلطة السياسية مجرد 


وسيلة لبلوغ الغابية » هذه الغابة هى اقامة أمر الدين الصحيح لتحقيق 
السعادة المطلقة ٠ )١١*(‏ 


والدليل على عملية وحيوية وواقعية آراء الغزالى السياسية تنازله 
عن بعض الشروط التى ينبغى توافرها فى الامامة نتيجة لظروف العصر 
مثل التنازل عن رتبة الاجتهاد فى العلوم والكفاية بعلماء العصر وعلى 
العكس من ذلك نراه شديد التمسك شرط النسب حيث ان الخليفة 
العباسى قرشى النسيب وانى لآرى فى ضصوء مناقشة الغزالى :لمك الآراء 
ونظرنه الجديدة الى الشروط التى وضعها الفقهاء للامام أو كان الغزالى 
فى عصرنا هذا مثلا لتنازل عن شرط القرشية الذى كان شديد التمسك 
به نتيجة لظروف البيئة من حوله , وذلك حيث كان الغزالى مفكرا مرنا 
يعالج القضايا بموضوعية واقتدار فى ضوء ما يحتمه الواقع ٠‏ 


والحقيقة أن الآراء العملية التى ضمنها الغزالى فى كتيه ( فضائح 
الباطنية ) و ( فاتحة العلوم ) و ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) وغيرها وآأراءه 
النظرية التى بوبها فى كنابه ( التبر المسيوك ) والذى توجه به الى السلطان 
محمد بن مالك شماه السلحوقى ويعتمر تطبيقا عمليا لأرائه السابقة , 
كل هذه الآراء تتبلور لتوضح نظرية الغزالى فى السياسة ٠‏ 

لهذا ترى الدكتورة حورية توفيق أن آراء الغزالى السياسية رغم 
قلتها الا أنها تكون نظرية متكاملة فى الفكر السياسى ٠ )١١5(‏ 


ويرى الدكتور محمد أبو المعز نصر أن الغزالى قد وصل فى وقت 
مبكر الى آراء قيمة عن فن الحكم يستحق صاحبها لقب الفيلسوف السياسى 
.وأنه حافظ عليها فى كتاباته المتتالية مما يميز النظام الفكرى المتسق فى 
.محال السياسة )١6(‏ * 


بهذا العرض للفكر السياسى عند الغزالى نكون قد انتهينا من 
والحمد لله أولا وأخيرا !!! 


1١9‏ النظر : .5 ,ئقة151 226016921 15 غط10018 11121امط 
(؟١١)‏ انظر المصدر السابق ا ص 89« ٠.‏ 

٠ "584 الظر الفكر السياسى ا دء حورية توفيق‎ )١1١5( 

٠ 4681 انظر الفلسفة السياسسية عند الغزالى‎ )١١©( 


الخاتمسة 


ع عند الياطنية احدى الفرق المارقة عن الاسلام والتى اتخذت أشكالا 
وضورا مختلفة فى مواجهة الدولة الاسلامية فكلفت الدولة الاسلامية 
الكثير من الجيد وتحالفت مع أعداء الاسلام من أجل القضاء عل الدولة 
الاسلامية : ولقد عمدت الباطنية الى الفكر الشيعى فأسست منهجها الفكرى 
على أساسه وكانت الامامة هى الدعامة الأولى التى أقاموا عليها هذا المنهج 
الفكرى ٠‏ والامام لديهم لاند للخلق منه ليعلمهم أمور دينهم ويحفظ العالم 
من الزوال وهو معصوم هن كل صغيرة وكييرة 2 كما أن لديه علم الباطن 
.ومو علم تأوويل القرآن الذى ورثه الأئمة عن على رضى الله عنة باعتباره 
وارث الرصسول وخليفته وهذا الامام يعام الغيب وبامكانه الاتصال بالوحى 
كما أن المهدى المنتظر أحد أثمتهم وهو محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
3 خاتم إلا نسماء وأفضلهم وبه ستنتهى أدوار الامامة السبعة , ولقد عمد 
الباطنية الى وسائل للتمويه على الناس منها انتحال النسب الى آل البيت 
وتأويل القرآن لتدعيم صسيفتهم المذهبية 0 وزعموا أن الأديان واحدة 
لا فرق بينها ودعوًا الى دولة عالمية تحت أمرة الامام » ولقد كان نظام 
المجتمع الباطنى يختلقف مام الاختلاف مع مباد ثهم التى أعلنوهًا 2 فقد 
زغموا أنهم أنصاز الحق و أتباع الامام المعصوم ورغم هدا ساموا الشعوب 
التى حكبوها أشد أنواع العذاب والظلم ومارسوا القهر والاستيداد , 
وقد نجحوأ بالفعل فى :استمالة يعض الموتورين والحاقدين على. الاسلام الى 
صفوقهم كما استطاعوا أن يكونوا مصدر فزع ورعب اللدولة الاسيلامية على 
مدى ما يزيد عن قرنين من الزمان. ' ولقد كان" الامام الَعْرالى. من أكبر 
المناهضين للفكر الياطنى حيث كت على اظهار حيلهم وهدقهم وحقيقة 
مذهبهم كم استطاع أن يطرح البديل السياسى للفكر السياسى الباطنى 
من خلال الفكر الاسلامى . وكانت أفكار الغر الى بحق معسرة عن حقيقة 
الاسلام من ناحية ومبيئة لمكانة السياسة فى الفكر الاسلامى من جهة ثانية , 
ف كان للغزالى اسهام كيير فى مجال الفكر السسياسى لا بقل عن اسهامه 

ى مجالات الفكر الأخرى !!! 


الفكر السياسى لد ث/اة* 


"0 


نتائج الدراسة 


لآ عو وقد انتهيت فى دراستى الى النتائج التالية : 


ب وجود صلة بين ألقاب الباطنية من ناحية وبين الأفعال التى ارتكيوها 


من : ناحية كانية + 

الاعتماد على الفكر الشيعى فى اقامة منهجهم الفكرى وخاصة فكرة 
الامامة التى كانت قاسما مشتركا بيئهم و بين الشيعة ومحاولة اعادة 
صياغة هذا الفكر بين حين وآخر مما يحتم ضرورة متابعة هذا 


الفكر بالدراسة المستمرة للوقوف على غرضهم ومقاصدهم ٠‏ 


القول باستمرار النبوة والوحى وانكار البعث والمعماد والاقرار 


بالناضع” ظ 

انتقال الفكر الباطنى المغالى الى دوائر أخرى فى مجال الفكر 

الاسلامى كالتصوف والفلسفة ووجود ترسبات لهذا الفكر فى 
المجتمعات الاسلامية وخاصة مصر التى كانت دائما هدفا لكل 

أصحاب المطلامح وذلك للا تتمتم به مصر من موقع جغرافئ 

واستراتيجى فريد ٠‏ 


نتجاحهم فى اختراق الصف الاضلامى والتمويه على الغامة وطوائف. 


'كبيرة من المجتمع الاسلامى بانتحال التسب الى آل البيت ٠‏ 


5 امتتفلال الدغاية السياسية ومزجها بالدعوة التى عمدوا الى نشرها 


فى أطراف البلاد بعيدا عن عيون الحكام . 
دك أقصى جيد للوصول الى عدفهم وهو القضاء ء على الدين الأسلامى 
واسقاط دولته وهو هدف سياسى ودينى فى آنْ واحد ٠‏ 
الطبقية إحدق سمات المجتمع. .الباظنى وذلكِ باستعمال إساليب 
... البطش والتنكيل فى معاملة أهل السنة .والجماعة. .وتقريب وحمناية 
لأهل . المذعب .ولليهود والنصارى * 3 


المنفعة هى 'الشمة الظاهرة فى علاقة الدعاة والأئمة ٠‏ 


الواقعية والصدق فى محاكاة الغزال لآداء الناطنية والقدرة على 
تقنيك ونقد هذه الآراء ٠‏ 

أهمية آراء الغزالى السياسية باعتبارها البديل الاسلامى المطروح 
للفكر السياسى للباطنية الذى تولى نقده ٠‏ !!! 


ايد 


(1) مصادر الباطنية ‏ تراث 


ابراهيم بن الحسين الحامدى : كنز الولد ‏ نحقيق د ٠‏ مصطفى. 
غالب ٠‏ الطبعة الأولى 519/5 م 50352١اله‏ 

ابن هانىء الأندلسى : ديوان ابن هانىء ‏ طبعة جديدة بدون تاريخ ب 
بيروت ٠‏ 

أبو حاتم الرازى : الزينة فى الكلمات الاسلامية ‏ القسم الأول ٠‏ 
تعليق : دء حسين الهمدانى ‏ مقدمة بقلم : دء ابراهيم أنيس ٠‏ 
والقسى الثالث تحقيق عبد الله سلوم السامرائى ملحق بكتاب الغلو 
والفرق الغالية 9 

أحمد بن ابراصيم الليسابورى : رسالة استتار الامام وتفرق الدعاة 
فى الجزائر لطلبة للداعى الاسماعيلى احمد بن ابراعيم ‏ 


أخبار القرامطة تحقيق وتقديم : د ٠‏ سهيل زكار ب الطبعة 


جعفر بن منصور : كتتاب الضفا يه اليمن . عقن عر وناضان 
الطبعة الأولى ‏ ذار الفكر العربى * 


الجوذرى : أبو على ملصور العزيرى : سيرة الأستاذ جوذر ل تقديم 
وتحقيق : دء محمد كامل حسين 2 ذء محمد عبد الهادى شعيرة 


الطبعة الأولى  ١9605‏ م دار الفكر العربى ٠‏ 
الزركلى : خير الدين ( نصحيح ) : رسائل الخوان الصفا تفريم 


د مله حسين -. 5 الطبعة الأولى- ١‏ 0 52 المكتمة التجارية الكبرى ٠‏ 


أرابعة, أحزاء 0 


سهيل زكار : دكتور « 'نحقيق » : 5000 لداعية اسماعيل 
مجهول : ضمن أخيار القرامطة 0 


بد عادل العوا : دكتور ( 'نحقيق ) : منتخبات اسماعيلية ٠‏ تنشر لأول 


مرة ‏ تحقيق وتقديم دء عادل العوا ٠‏ الطبعة الأولى 1998م ٠‏ 
مطبعة الجامعة السورية دمشق وتشتمل على الرسائل التالية : 


555 


١‏ رسالة زهر بذور الحقائق للداعى اليمنى هاشم بن ابراهيم 
ابن الحسين الحامدى ٠‏ 

:؟ ‏ رسيالة جلاء العيون وزندة المحصسول للداعى على بن محمد 
ابن الوليد ٠‏ 
للقاضى التنعمان 5 

5 ل همنتخب من الجزء وقول من كتاب الأزهار ومحصع الأنوار 
للداعى حسن بن نوح بن يوسف الهندى اروس : 
عارف تامر : ( تقديم وتحقيق ) : أر بع رسائل اسماعيلية ٠‏ الطبعة 

الأول “58 م دار الكشاف بيروت + وتنشتمل على : 
١‏ اسيوع دور الستر للكرمانى ٠‏ 
امه الدستور ودعدوة المؤمنين الى الحضسور لشمس الدين أحمد 
الطيب ٠‏ 
3 القصيدة التائية لعثامر البصرى 0 
أ جامعية الجامعة من رسائل اخوان الصفا الطبعة الأول 15م 
كار مكتية الحياة سا لاترويثكم * 
الحكم الجعفرية المنسوية للامام الصادق ٠‏ جمع وتحقيق عار 
تأمر ب المطبعة الكاثو ليكية الطبعة الأولى /1581اا م ٠‏ 
شجرة اليقين للداعى القرمطئ عبذان دار الآفاق الجديدة ‏ الطبعة 
الأولى ١585‏ م ا برورت ٠١‏ 


على بن الوليد : : الداعى الطلق : رات : 595 ) : 


ضرع 


دامخ 'الباطل وجتف. المناضل لد والحفيق. 0 سس غالب 


وهو فى الرد على فضائح الياطنية الغزالى ل حزءان فى مجلدين ب 
يروت - الطبعة الأدلى - دار عز العوب شد م 1 


عدون الأخشار وفنون الآثار فى فضائل" الأئمة الأطهار ل السيع 


ل 


الشخامس ل تقديم ونحقيق 1: د' مصطفى غالب دار الأندلس ب 
بيروت ‏ الطبعة الأولى ١91/8‏ م ٠‏ 


الكرمانى : أحمد حميد الدين  :‏ راحة العقل ‏ تقديم وتحقيق : 
3 مصطفى غالب دار الأندلس ب بيروت الطبعة الثانية 85م م 
رسالة مباسم البشارات بالامام الحاكم بأمر الله ٠‏ نشر ضمن 
الحركات الباطنية فى الاسلام ٠‏ تحقيق : د٠‏ مصطفى غالب ل الطبعة. 
الثانية ١9‏ م دار الأندلس ‏ بيروت ٠‏ 

مجموعة رسائل الكرمانى - تقديم وتحقيق د0٠‏ مصطفى غالب ٠‏ 
ثلاث عشرة رسالة ‏ الطبعة الأولى 58 ابروت دار الآفاق 
الجديدة ٠‏ 

المؤبد فى الدين الشيرازى : سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة 
تراحمة حياته بقلمه 86 تقديم وتحهيق : د* مححملك كامل سيل 9 
دار الكاتب المصرى ٠‏ الطبعة الأولى ١9149‏ م ٠‏ 


- المجالس المؤيدية ‏ تلخيص حاتم بن ابراهيم ٠‏ تحقيق : دء محمد 
عبد القادر علد الناصر 9 الطبعة الأول دار الثقافة ه/او١‏ ف 
المفضل بن عمر الحعفى ( رواية ) : الهفت الشريف المنسوب لجعفر 
الصادق تقديم وتحقيق : د١٠‏ مصطفى غالب دار الأندلس الطبعة 
الأولى ١955‏ م ١ ٠‏ 

اصر خسيرو  :‏ سفر نامة أو رحلة ئامة ٠‏ اترجمة :ا دء بحبى 
الخشاب ٠‏ دار الكتاب الحديد يروت - الطبعة الثالئة ١581‏ م ٠‏ 
التعمان بن محمد : القاضى : - الاختلاف فى أصول المذاهب تقديم, 
وتحقيق : دء مصطفى غالب ٠‏ الطبعة الثالثة ١928+‏ م دار 
الاندلس - بيروت ٠‏ 

ومسحتمده البعلارى الطبعة الأولى 5 ها لاوا م المطبعة 
الرسمية بتونس ٠‏ 

الهمة فى آذاب أتباع الأئمة ‏ الطبعة الأولى تحقيق د١٠‏ مصطفى. 
غالب دار الأندلس ٠‏ الطبعة الأولى 1955م ٠‏ 


١ب‏ مصادر باطنية معاصرة 
حسين بن فيض الله الهمداني  :‏ الصليحيون والحركة الفاطمية 
فى اليمن ‏ الطبعة الأولى ١950©‏ م مكتبة مصر ٠‏ المعهد الهمدانى 


للدراسات الاسلامية 0 


حل 


عارف تامر  :‏ الامامة فى الاسلام ٠‏ الطبعة الأولى بدون تاريخ 
508 : 


العزيز بالله قاهر القرامطة وأفتكين الطبعة الأولى ؟948١‏ م دار 


الأفاق الجحديدة ‏ بيروت ٠‏ 


© القرامطة ‏ أصلهم » نشأتهم » تاريخهم حروبهم ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
دار الكتاب العربى - ديروت * 


المعز لدين الله الفاطمى واضع أسس الوحدة العربية الكيرى 
الطبعة الأولى 1١1405‏ ه ١35850‏ م دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ٠‏ 


مصطفى غالب  :‏ الامامة وقائم القيامة ‏ مكتب الهلال ‏ بيروت ٠‏ 
ب تاريخ الدعوة الاسلامية الطبعة الثالثة ١919/4‏ م ؛ دار الأندلس 2 
مروت 1 
الحركة الباطنية فى الاسلام ٠‏ الطبعة الثانية ١9485‏ م ٠‏ 

© مصادر الشيعة © 
ابن مطهر الحلى : ب منهاج الكرامة فى معرفة الامامة ‏ ضدن كتاب 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠‏ 
آبو جعفر محمد بن يعقوب الكليئى  :‏ أصول الكافى ‏ تصحيح 
وتعليق على أكبر العفار ‏ دار الأضواء _ بيروت ٠ ١988‏ 


أبو محمد الحسن بن موسى اللوبختى  :‏ فرق الشيعة ‏ تعليق 
محمد صادق آل بحر العلوم ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف 519/95اه ب 
١535089‏ مم 5 


سعد بن عبد الله القمى  :‏ المقالات والفرق ‏ تصحيح وتعليق 


عبد الواحد الانصارى  :‏ مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام ‏ 
الطبعة الأولى 191/5 م مؤسسة الأعلمى ب بروت ٠‏ 


على بن الفضل الجيلانى  :‏ توفيق التطبيق ٠‏ تقديم وتحقيق 
وتعليق : د* محمد مصطفى حلمى الطبعة الأول :56 م ادار 
احياء الكتب العربية س عيسى الحلبى وشركام ٠‏ 


محسن الآمين العحسسئى  :‏ أعيان الشيعة ‏ الطبعة الأولى ©1956 م 
مطبعة ابن زبدون : 


مرتضى العسكرى  :‏ عبد الله بن سسب م« ى ١‏ » الطبعة الرايعة 
3 م دار الكتب ٠‏ عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى دج 5 » 
الطبعة الأول ؟"/ا9١‏ مء المكتبة الاسلامية ب طهران ِ ش 


محمد باقر المجلس : الشيخ  :‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الأئمة الأطهار ٠‏ الطبعة الثالتة . دار احياء التراث العربى ب 
بيروت ٠‏ 


محمد البزاوى : الشيخ  :‏ الحديد فى تفسير القرآن المجيد ٠‏ 
الطبعة الأول ١1385‏ م » دار التعاون دروت * 


محمد حسن الطباطبائى  :‏ القرآن فى الاسلام ب ترجمة السيد 
الحمد الحسينى » الطبعة الثانية ١94‏ ها ١91/8‏ م دار الزهراء 
للطباعة والندشر ‏ بيروت * 


موسى الموسوى :م دكتور 26 س الشيعة والتصحيح 7 الصراع بين 
الشيعة والتشيع » الطبعة الأولى 1١9/1/‏ م لوس انجلوس * 


6 مصسادر التراث 6 


ابن الأثر  :‏ الكامل فى التارريخ 0 
ابن تيمية : ا رسالة بغية المرتاد ‏ ضمن مجموع الفتاوى « المحلد 
6 )ع ٠.‏ 


الفرقان بين الحق والباطل ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة عبد العزيز 
السلفية ‏ الاسكندرية ٠»‏ 

3-3 الفرقان بن أولياء الر حمن وأولياء الشيطان . 

مجموعة الرسائل الكبرى ‏ الجزء الأول مكتبة أنس بن مالك 


١5.٠6‏ هاء 


51 


511 


ب منهاج السنة النبوية ‏ الطيعة الأولى ل نحقيق د' محمد رشاد 
سالم اد دار الكتب العلمية با دروت 3 و تهامسسه كاب موافقة مرجع 


ابن الجوزى : تلبيس ابليس + نشير وتصحيح محمد منير 
الدمشقى. ‏ مكتبة أنس بن مالك ١5٠٠‏ ه الطبعة الأولى ٠‏ 
المنتظم فى تاريخ م الملوك والأمم . اتحقيق د١٠‏ سهيل زكار © ضمن 
أخبار القرامطة ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 1 


ايبن حزم  :‏ الفصل فى الملل والأهواء والتحل وبهامشيه كتاب 

الئل والنحل للشهرستانى ‏ مكتبة السلام العالمية ب خيسة أجزاء 
ى مجلد واحد ٠‏ 

ب 000700 

تحقيق محمد تاوت الطنجى الطبعة الأولل مه؟١‏ م استتيول 3 

55 المقدمة 2 تحقيق 3 على عبد الواحد وافى الطمعة الثانبة ف ؟5أكو١ا‏ 22 


بيروت ‏ طبعة نولاق ٠‏ 


ابن دحية : ( عدر بن على حسن )  :‏ النبراس فى تاريخ خافاء 
بنى العباس تحقيق وتعليق عباس الزاوى ب مطيعة المعارف بغداد 
7م 


ابن سبعسين : ب رسائل ابن سبعسين ١‏ تحقيق وتقديم 
د ٠‏ عبد الرحمن بسوى ٠‏ الدار المصرية المتأليف والنشر ‏ الطبعة 
الأولى 1955 م ٠‏ 

ابن سيئا  :‏ الاشارات والتنبيهات ‏ تعليق وتقدهيم : سليمان 
دنيا » ثلاث أجزاء فى مجلد واحد الطبعة الأولى ‏ دار احياء الكتب 
العربية ٠‏ 0 

الهياته الضفاء ‏ الحزء الثانى تحقيق د * محمد يوسف موسى 
وآخرين مراجعة د * محمود قاسم 55 الهرئة المصرية العامة للكناب ٠‏ 
رسالة أضحوية فى أمر المعاد ‏ تحقيق سليمان دنيا ‏ الطبعة 
الأولى ١1959‏ م دار الفكر العربهى ٠‏ 

. الرسالة العرشية ضمن مجموعة ‏ الطبعة الأولى 69؟١‏ جم 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ب حيدر آياد 

3-5 رسالة فى اثنات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم عا تضنهيها 


يسيع رسائل فى الطبيعيات والحكمة الطبعة الأولل 55 مده مطبعه 


السعادة ٠‏ 
رسالة فى علم الاخلاق ‏ تضمها نسع رسائل فى الطبيعيات 
والحكية 5 


الرسالة النيروزية فى معانى الحروف ل ضمن تسم رسائل فى 
الطبيعيات والحكمة ٠‏ 

ب منطق المشرقين والقصيدة المزدوجة فى المنطق ٠‏ الطبعة الأول » 
نشر وتصحيح المكتبة السلفية ١558‏ اه بل ١١91١1م ٠‏ 

ات النحاة فى الحكمة المنطقية والالهيات اثلاثهة أحزاء فى محلد واحدك , 
الطبعة الأولى بسون تاريم ب نشير محى الدرين الكردى ٠‏ 

الهداية 2 تحقيق د ٠‏ محمد عبده ٠‏ طبعة أولى ‏ مكتبة القاهرة 
الحديثة ٠‏ ش 

ابن الصلاح : لس فتاوى انين الصلاح فى التفسير والحدبث والأصول 
والفقه ‏ تحقيق وتخريج وتعليق د ٠‏ عبد المعطى أمين قلعجى 
الطبعة الأول 5ه ١948‏ م نشر دار الوعمى ب حلب + 
ابن عربى : محيى الدين دهران ابن عربى طبعة بولاق * 
الفتوحات المكية ‏ طبعة بولاق وطبعة أخرى *9؟١‏ ه القاهرة ٠‏ 
فصوص الحكم ‏ تحقيق وتعليق د ٠‏ أبو العلا عفيفى ‏ الطبعة 
الأولى داحلا م * 

كتاب القرية ‏ يضمه مجموعة الرسائل الالهية ‏ الطبعة الأولى 
م هل مطيعة السعادة ٠‏ 

ابن قيم الجوزية : الطصرق الح كمية فى السياسة الشرعية 
الطبعة الأولى ١١ 1١1/‏ ها طبعة بولاق ٠‏ 

ابن كثير  :‏ البداية والنهاية ٠‏ 

ابن التديم: ‏ الفهرست ‏ طبعة 191/8 م دار المعارف ب بيروت٠‏ 


أدو الحسن الأضشعرى  :‏ مقالات. الاسلاميين واختلاف المصلين ‏ 
تحقيق محملك محبى الدين عنك الحميك الطبعة الأول ١56٠‏ م 
كرف قاد راع 


5516 


511 


الباقلانى : ب التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة 0 : 


البغدادى  :‏ الفرق بين الفرق .-. الطبعة الثانية ١985‏ م - مكتية 
أنس ين مالك ١ 200٠‏ 


| ثايت بن سنان الصابيء : -- تاريخ أخبار القرامطة ‏ تحقيق : 


د ٠‏ سهيل زكار يضمه سار القرامطة 9 


الجاحظ : ل البيان والتبيين ‏ تحقيق وشرح : عبد السسلام 


هارون » الطبعة الخامسة ١986‏ م أربعة أجزاء فى مجلدين ‏ 
حمال الدين آأبو المحاسن بن تفغرى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهصرة ٠‏ 


التحافظ الذهبى  :‏ العير فى خسر من غير اتحقيق : فؤاد السيد ٠‏ 


الديلمى : محمد بن الحسن  :‏ بيان مذعب الباطنية ويطلانه 
منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد تصحيبح ستر وطمان 3 الطبعة 
الثائية 191 م ٠‏ ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان ٠‏ 


الرازى : محمد بن عمر الخطيب ( فخر الدين الرازى )  :‏ اعتقاد 


فرق المسلمين والمشركين تحقيق عبد الرؤوف سعد ومصطفى 
الهوارى ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 


السهروردى : ب هياكل النور ‏ تحقيق د - محمد على أبو ريان ‏ 
الطبعة الأولى /1ه9١‏ م المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 

النماطبى : ب الاعتصام تقدم الشيخ رشده رضا ‏ الطبعة 
الثانية ٠٠اه‏ مكتية أنس دن مالك ٠‏ 


الشهرستائى  :‏ الملل والنحل ‏ تحقيق محمد فتح الله بدران 
( سلسلة دراسات فلسفية وأشلاقية  )‏ الطبعة الثانية ١965‏ م 
مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 

الطيرى  :‏ تاريخ الطبرى -. تحقيق : محمد أبو الفضل ابراصم 
الطبعة الأولى * 

عبد الجبار : القافى : س تثبيت دلاثل النبوة ‏ تحقيق : د ٠‏ سهيل 
زكار ب ضمن آأخبار القرامطة ٠‏ 


المغنى فى أيواب التوحيد والعدل » تحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود. 


د ٠‏ سليمان دنميا ‏ الجزء المتم العشرين .. الدار المصرية للتاليف 
والنشر ١955‏ م ٠‏ : 

الغزائى : احياء علوم الدين ٠‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاذ ٠‏ مكثبة الجندق *» 

التبر المسبوك فى مناصحة الملوك ٠‏ الطبعة الأولى (بدون “تازيخ) ٠‏ 
انهافت الفلاسفة - تحقيق : د ٠‏ سليمان دنا الطبعة الخامسة ٠‏ 
جواب المسائل الأربع القى سألها الباطنية بهمدان ‏ مجلة المنار , 


عدد 98؟ شعبان 1555 هاب 50 سبتمسس 1908 م ٠‏ المجلد ١١‏ ص 
ا 8" 

خلاصضة التصائيف فى التصوف القصور العوالى ٠‏ مكتبة 
اله : 
الرد الحميل لالهية عيسى بصريح الانجيل ‏ تحقيق : د ٠‏ محمد 
عب الله الشرقاوى . الطبعة الأول ١5*‏ ها ,2 دار أمية للنشر 
والتوزيع ٠‏ 

سير العالمين ل مكسة الحندى 0 ٍ 5 3 
فاتحة العلوم ‏ بدون تاريخ ل مكتية الجندى 5 000000 
فضائم الباطنية ‏ تحقيق : د ٠‏ عبد الرحمن بدوى »2 الطبعة 
الأو - 0 5 ا 
قيسين العفرقة تك شيمة محيوغة القضول النوال تب مكعية امد 
القسطاس المستقيم - يضمه مجموعة القصور العوالى. ‏ مكتبة 
الجندى ٠‏ 

المقصد الأسنى - مكتية الجندى ‏ 2 

مكاشفة القلوب المقرب الى حضرة علام الغيوب ٠‏ نشر محمد على 
صسييع . 3 

المنقذ من الضلال - تنحقيق : د ٠‏ عبد الحليم محمود ‏ الطبعة 
الثالئة ١9575‏ م مكنية الانحلو المصرية * 

الفارانى : آراء أهل المدينة الفاضلة ‏ الطبعة الأولى ١905‏ م2 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ٠‏ 


نس 


مطبعة السعادة ‏ القاهرة ٠‏ 


القشرى' : أبو القاسم عبد الكريم : ب الرسالة القشيرية ‏ الطبعة 
الثانية ١965‏ م تحقيق د ٠‏ عنيد الحليم محمود ؟ 


الكاشانى :: كمال الدين عبد الرازق  :‏ اصطلااحات الصوفية ‏ 


حرق د مسد كال جار الطيعة الأول 1101 اليه 


للصرية العامة للكتاب ٠‏ 


لين 


اكلاباقى > آبو كر 2ب العرق اذهب اهل التضوق نت ميق :+ 


محمود أمين النووى : الطبعة الأولى 1939 م ن مكتبة الكليسات 
الأزهرية 3 

كمال الدين بن العديم : - بفية الطلب فى تاديخ حلب ب يضميه 
أخبار القرامطة لسع * سهيل زكار ٠‏ 


7 المنئيى : س ديوان. أبو:الطيت المتنبى ‏ طبعة جديدة بدون تاريخ 


بخرونته 5 


محمد بن مالك الحمادى : ب كشف أسرار الياطنية وأخسبار 
القرامطة . تحقيق : د ٠‏ سهيل زكار بس ضدن أخبار القرامطة ‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ 1 


المسعودى : رو الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق : محبى 


الدين عبد الحميد 5-5 دار المعرفة لا بيروت ٠‏ 


0 


الخطط ‏ مؤسسة الحلبى * 


النوبرى : نهاية الآرب -. تحقيق : د ٠‏ سهيل زكار ٠‏ يضيه 
أخبار القرامطة ٠‏ 

يبحبى بن <دزة العلوى : هس مشكاة الأنوار ‏ تحقيق : دا + محمد 
السيد الجليند ‏ الطبعة الأرلى ٠‏ 

الافحام ‏ تحقيق : د ٠‏ فيصل بدير عونى ‏ الطبعة الأولى ‏ بدون. 
تاريخ ٠.‏ 


و 


عا 


. والموضوعة 5 


جر جر جا اس 


هه كتب التراجم 88 
انن خلكان م- وفمات الأعيان. ‏ يحقيق 3 احسان عباس . 
الذهبى : شمس الدين : ب سير اعلام النبلاء ‏ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط ‏ الطبعة الأولى ١985‏ م مؤسسة الرسالة ٠‏ 00 
السبكى : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على  :‏ طبقات 
الشافعية الكبرى ‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحيود الطناحى ب 
الطبعة الأولى 19314 م .. مطبعة عيسى الحلبي + 


ب القفطى : جمال الدين بن يوسف  :‏ أخبار العلماء بأخبار الحكيك 


الطبعة الأولى 55١1اه‏ تصحيح أمين الخانجى ‏ مطبعة السعادة ٠‏ 


©ه كتب التفاسير © © 


لابن كثير : - تفسير ابن كثير * 


الطبرى : ل تفسير الطبرى ‏ طبعءة بولاق * 
©© كتنب الحديث 0-0 
أبنو بكر الهيثمى ؛ ب مسجمع الزوائد ومنبع الغوالت مكعبة الملدضى 
ب القاهرة الطبعة الأول بدون تاريخ ٠‏ 
ابن اتحوزى : - الضعفاء والمتروكين 326 
فصواع: ا مي و ا 0 
البمخارى 0 ب صحيح البخارى ب طبعة دار الضعب ٠‏ 
ب صحيح مسلم بشرح النووف | : 0 
الالمانى : 2 نصر الدّين. ) ع ملستل الأحاددث .الضعيقفة 


أبن دريد : ( بو بكر محمد إن الحددن الازدى 6 الجتصرة - 
ابن منظور ؟؛ ‏ لسنان العرب * 0 ْ 


الجوهرة : ( أبو نصر اسواعيل بن <حماد ( : اتاج اللغة وصحاج 
الفيروزآبادى :د القاموس المحيط . 


5536 


-5 


يه 


© ه المصادر الحديثة © © 


ابراصيم بيؤمئ مدكور : دكتور  :‏ فى الفلسفة: الاسلامية منهج 
وتطبيق ‏ الطيعة الأولى -١951/‏ م ١١59/2‏ هن ب نشير دار احياء 
الكتب العربية ٠‏ 


آبو الأعلى المودودى .:'-. نظرية الاسلام السياسية الطبعة الأول 
( بدون تاريخ ) ينجاب ‏ الهند ٠‏ 
أبو الوفا التفتازانى : دكتور  :‏ مدخل الى التصوف الاسلامى ٠‏ 


الطبعة الثانية ١91/5‏ م نشر دار الثقافة ٠‏ 


احسان الهى ظهير  :‏ الشسيعة والسنة ٠‏ ادارة ترجمان السنة ‏ 


الطبعة الثالثة والعشرون ١9/5‏ م ٠‏ 

أحمد أمين  :‏ ضحى الاسلام ‏ الطبعة العاشرة ١985‏ م 1 مكتبة 
النهضة المصرية 2٠‏ ش 

فجر الاسلام ١‏ 

أحمد سوبلم العمرى : دكتور : أصبول العلاقات السياسية 
الذولية ٠‏ الطبعة الثالئة ١9659‏ م نشر الأنجلو المصرية ‏ القاهرة - 
أصول النظم المقارنة ‏ الطبعة الأولى 19375 م ل الهيئة المصرية 
-بحوث فى السياسة ٠‏ الطبعة الأول ١90*‏ م اتش الأنجلو 
السسياسة والحكم فى ضوء الدشاتير المقارنتة ‏ الطبعة الأولى 
6 م ل نشر مكتيبة الانحلو المصرية ٠‏ | : 0 
احمد شلبى : دكتور : - موسوعة التاريخ الاسلامى - الجزء الثانى 
الطبعة السابعة 1919/5 م.:نشس: مكتبة دار النهضة العربية »2 
والجزء الرايع ٠‏ 0 0 
و أمصسيرة حلومى : دكقورة  :‏ الفلسفة عند اليونان . الطبعة الأول 
إن لمالا م دار الشعب . 


بطرس غالى : دكثور 2 ومحمود خيرى : دكقور : « المدخل فى علم 
السياسة 2« مكشضة الأنجلو المصرية الطبعة الخامسة كلاؤ١‏ م ٠‏ 


حبور عبد النور : الخوان الصفا ل سلسلة نواد بغ الفكر العربى ‏ 
الطنعة الأولى ِّ نشر دار المعارف ل مصر ٠‏ 

جميل صليها : دكتور  :‏ المعجم الفلسفى بالألفاظ العربية 
والفر نسية والانكليزية واللاتينية الجزء الأول ١9/75‏ م الكتاب. 
اللبنانى ‏ بيروت * 


حامد عبد الله رديع : دكتور  :‏ الدعاية الصهيونية ب معهمد 
البحوث والدراسات العربية ‏ الطبعة الأولى ١51/8‏ م 


5-58 الدموذج الاسراثيل لليمارسة السياسية لب معهدكل البحوث 
والدراسات العربية ‏ الطبعة الأولى 151/8 م 


حامد مععدمود : دكتور : ل السعاية الصهيو نية وسائلها وأسالبها 
وطرق مكافحتها ‏ الطبعة الأول ب بدون تأرمخ مسر مكتبة الأ تجلو 
المصرية ٠‏ 


حسدن اتراضيم حسن : دكتور : - تاريخ الاسلام السياسى والدينى 
والثقافى والاجتماعى : 


(؟) الجزء الثائى ‏ الطبعة العاشرة ١485‏ م نشر النهضة المصرية* 
دب ) الجزء الثالث ‏ الطبعة الحادية عشرة ١985‏ نشر النهضة 


(ج ) الجزء الرابع الطبعة الثانية ١95/85‏ "2006 النيضة 
المصرية . : 


الطبعة الأول عدي مالم المطبعة الأميرية 0 

حدن ابراهيم وطه أحمد اشرف. : دكتور © عميد اللة المهفلى ل 

الطبعة الأولى /51 1١9‏ م مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

حسن محمد الشرقاوى : دكتور ألفاظ العم .فنة ومعانيها 
3-5 الطبعة الثانية 1985م نشس دار وبري الجامعية . ب الاسكندرية, : 

حساين عبد القادر : دكتور  :‏ الرأى العام والحناة السياسية 

فصلة من مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ‏ المجلد ( 5١‏ ) الجزء 

٠ م‎ ١59 الثانى‎ 

حوربة توفسمسق : دكنورة  :‏ الشكر السياسى من أقلاطون الل 

محمك عيده الظبعة الأولى 1985 م ل نشر مكتبة الأنجار ٠‏ 


ث0 


5 


زكى مبأرك : دكتور : -. الأخلاق عند الغزالى الطبعة الثانية٠191‏ + 
. دار الشعب , 

سليوان دنيا : دكتور : ل الحقيقة فى نظر الغزالى الطبعة الثانية 
6 م دار المعارف. ٠‏ 


طه حسين : دكتور : - الفتنة الكبرى ‏ الطبعة الأولى ١9141/‏ - 
دار المعارف * 


طه الول  :‏ القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام ‏ الطبعة 


الأولى 1915 م دار العلم للملايين ب بيروت * 


عبد الر<من الوكيل : ذكتور : . هذه هى الصوفية ٠‏ 


عبد القادر عودة  :‏ الاسلام وأوضاعنا السياسية ‏ المختار الاسلامى 


الطبعة الأول ( بدون ناريخ ) ٠‏ 
التشريع الجنائى الطبعة الأول ١51/9‏ م دار التراث العربى 


عبد الكريم عثمان : . سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه تقدديم : 
د ١‏ ألحمد نواد الأعوا نى مع الطعة الأول ( يدون تاريخ ؛ ‏ دار 
الفكر العربى . دمشق ِ 
عبد اللطيف العبد : دكتور  :‏ الانسان عند الخوان الصفا الطبعة 
الأول 1١9105‏ م مكتبة الانجلق ٠‏ 


عبد الله سلوم السامرائى : دكثور : - الغلو والفرق الغالية .. 
الطبعة الثانية 19485 م دار واسط للنشر ‏ يغداد ٠‏ 


عبد الوهاب خَلاق:: ‏ السنياسة القارعية ‏ طبعة جدهة “191/7 ام 


دار الاتضار ٠‏ م ل ٠‏ اجر مد أ فووة * شرق 
5 مان أمين : تور : بد الفلسفة الرواقية. ب"الطبعة الفالئة الاؤام 


عطية ار 000 ل عن الفاطنيان 
الطبعة الأولى م51١‏ م دار الفكر العربى ٠‏ : 


على سامى النسار : دكتور  :‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 
الطبعة الثالثة ب مكتبة دار اللعارف +* 2 


عمر الدسشوقى : دكتور ؛ ‏ اخمؤان الضفا اعابت الجمعية 
اياي /ا5 5 م دار احياء الكتاب العربى :* ا 
عمر افروخ : دكتور 3 التصوف فى الاسام م الطبعة الأو 
55 ه-- ١92:7‏ مي يروت ٠‏ 3( 
فتحى الدرينى : : دقتور” 0 اخصائص التشر بع الاسلامى فى السياسة 
والحكم ‏ الطبعة الأولى ١9/5‏ م2 الرسالة . بيروت *. ' 
فؤاد النادى : دكتوو  :‏ طرق اختيار الخليفة “زئيس الدولة فى 
الفقه السياسى الاسلامى والنظم .الدستورية المعاصرة . الطبعة 


+ صئعاء‎ ١980  ىلوألا‎ . 


كمال حعفر : دكشور  :‏ ب فى الفلسفة الاسلامية ب دراسة 
ونصوص - الطبعة الأولى 19375 ام مطبعة دار العلوم ٠‏ 

محب الدين الخطيب : السيد  :‏ الخطوط العريضة - تقديم محمد 
مال الله طبعة جديدة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

محمد آبو زهرة : الشيخ  :‏ الامام الصادق حياته وعصره ‏ الطبعة 
الآولى ( بسون تاريع ) - دار الفكر العربى ٠‏ 


محمد أحمد الخطيب : دكتوو  :‏ الحركات الباطنية فى العالسم 
الاسلامى عقائدها وحكم الاسلام فيها الطبعة الأول ١5١5‏ ها ب 
6 م نلشر مكتية الأقصى ‏ عمان م الأردن ٠‏ 


محود حسين الذهبى : دكتور  :‏ التفسير والمفسرون ‏ الطبعة 
العالتة وروا م مكتبة وهبة 0 : 


. محمد رآفت عثمان : دكتور  :‏ ارياسة الدولة فى: الفقه الاسلامى 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة السعادة لا 5 


ميحمد رشند رضا : السيخ : 52 الوحجبى : المجمدىق و ثبوت النسوة 
بالقرآن ب الطبعة الرابعة ل هه -ل!ا55١‏ م 'مكتية المنار + 


محمد سلام مدكور : دكنوي  :‏ معالم الدولة الاسّلامية ن الطبعة 
الأولى ‏ الكويت * 

محمد السيذ الحليئد : دكتور  :‏ ابن تيمية'وقضية التأويل - 
الطبعة الثالثة ‏ شركة عكاظ للنشر ‏ السعودية ٠.‏ 


الفكر السياسى ‏ 1/9" 


ع 


قضية الخير والشر فى الفكر الاسلامى ‏ الطبعة الثانية 1١9/45١‏ م ب 
مطبعة الحلبى ٠‏ | 

ب من قضايا التصوف فى ضوء الكتباب والسئة ‏ الطبعة الأولى 
5 م مطبعة التقسم ٠‏ 1 

الأولى 19/805 م ل فطبعة التقدم + 

محمد ضماء الدين الريس : دكتود : - النظريات السياسية الاسلامية 
الطبعة الخامسة ب مكتبة النهضة ١9175‏ م ٠‏ 

محمد عبد الله عنان  :‏ ناريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة 
الطبعة الأولى ١953‏ م دار الهلال ٠‏ 

ك5 تاريخ المؤمرات السياسية وتطوراتها 5 الطبعة الأولى 1١5578‏ م 
دار الهلال ٠‏ 

الحاكم بأمر الله الطبعة الأولى ١951‏ م دار النشر الحديثة ٠‏ 
محمد على أبو ريان : دكتور  :‏ أصول الفلسفة الاشراقية عند 
شهاب الدين السهروردى ‏ الطبعة الأول ١509‏ م مكدبة الأنجاو 
المصرية ٠‏ 

مععمد فريد ححاب : دكشور : / الفلسفة السياسية عند اخوان 
الصفا الطبعة الآأول ١9/0‏ م مقدمة د ٠‏ عز الدين فوده ب نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 1 

محمد كامل حسين : دكتور : - طائفة الاسماعيلية تاريخها ب نظمها 
عقاثدها | الطبعة الأول - دار النهضة ٠‏ 

محمد المبارك  :‏ نظام “الاسلام الحكم والدولة ‏ الطبعة الثانية 
دار الفكر ١98٠١‏ القاهرة ٠‏ 

محمد ناضر الدين الألبانى : ( تخريج ) : ل سلسلة الأحصاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىء فى الأمة ‏ الطبعة الرابعة 
94 ه ( مجلدان ) المئشة الاسلامية ب بيروت ٠‏ 


محود بوسف موسى : دكنور : سا فلسفة الأخلاق فى الاسلام 


وصلتها بالفلسفة الاغريقية ‏ الطبعة الثانية ١95468‏ م مطبعة 
الرسالة 5 


محمود قاسم : دكتور  :‏ دراسات فى الفلسفة الاسلامية الطبعة 
الثالئة _ دار المعارف ٠‏ 
جمال الدين الأفغانى ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتنية الأنجلو المصرية ٠‏ 


«صطفى السباعى  :‏ السنة ومكانتها فى التشريع الطبعة الثانية 
المكتب 1 0 7 
مصطفة حلمى : 8 ب السلفية سل الفكر الاسلامى والفلسفة 


الغربية ل ا 0 دار الأانصار ٠‏ 

ب نظام الخلافة فى الفكر الاسلامى الطبعة الأولى لالا9١‏ م دار 
الأنصار * 

فؤّاد زكريا  :‏ الانسان والحضبارة فى العصر الصناعى الطبعة 
الأولى ( بسون تاريخ ) ٠‏ 

موسى جار الله  :‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة تقديم جماعة 
من علماء الأزهر ‏ مكتة الكليات الأزهرية ٠‏ 

يحبى اسماعيل : دكتور  :‏ منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ‏ الطبعة الأولى ١987‏ م دار الوفاء 


© © مجلدات © © 


الكناب التذكارى أحبى الدين بن عريى ‏ وزارة الثقافة , الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكاتب العرس 1١95395‏ م ٠‏ 
مهرجان الغزالى فى الذكرى المئوية التعاسعة لميلاده المنعقد بدمشق 
اككامء ْ 

الوسوعة السياسية ( حزعان: ) الطبعة الأولى ١585‏ بيروت الي 


ا للدراسات والنشر ٠‏ 


الاستشراق والمترجمات 


4 


عد آلبرت آأشفيتس : ب فلسفة الحضارة ل ترجمة : د ٠‏ عبد الرحمن 


بسوى. ب الطبعة الثانية 1548م .دان الأندلس بيروت ٠‏ 


القفكر السنياسى - 


»* 


ابا 


انتنى ناتنج 38 العرب تاريم وحضارة ل ترحمة : مجمود مسعود 
كتاب الهلال الجزء الول ١5٠٠‏ هاء 


بارتولك : ل تاريخ الحضارة الاسلامية ب ترحمة : سمزة ظأهر ‏ 
الطبعة الخامبة دار المعارف ١9/85‏ م ٠‏ 


برترانك رسل  :‏ السلطة والفرد ل ترجمة : محمد دكر خليل 
الطبعة الأول دار المعارف «مصر ٠‏ 

مثل عليا سياسية ‏ ترجمة : فؤاد كامل عبد العزينز ‏ الطبعة 
الأول نشر دار الفكر العربى ٠‏ 

الطبعة الأولى ١98٠‏ م نشم دار الحدائة ب بيروت ٠‏ 


بت الحشاشون 5 تعر يب : محجمدك. العزب موسى ل الطعة الثانية 
85 م مكتبة مدبولى - ْ 


حوزج قنوانى وورس غووديه  :‏ فلسفة الفكر الدينى بن المسيحية 
والاسلام ‏ الجزء الأول ٠‏ 


حوك قسهر  :‏ العقيدة والشربعة فى الاسلام تاريخ التطور العتدى 
والتشر يعى ا الاسلام ب تر حجمة : د ٠‏ محمك لوسف موسى وآخر بن 
الطيعة الثانية ١969‏ م / دار الكتاب العربى ٠‏ 

دى مور  :‏ تاريخ الفلسفة فى الاسلام ل ترجمة : د * محمد 
لك الهادى أبو دق 355 البعة التالتة 36 هام لبجنة التأليف 
سمطوزا ياروخ : عا رسالة فى اللاهعرت والسساسة 3 ترجهسة 
دء نحسن حنفى لا خلبعة أولى 19179 م ل نشس :الهرئة: المصراية العامة 
للكتاب ٠‏ 0 ا 0 
فأن قلوتن : ب السيادة العر بية والشسيعة والاسرائيليات ‏ ترحية : 


د * حسين ابراهيم .ومحيد زكى ابراهيم - الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
السعادة + 1 1 

فله-وزن  :‏ تاريخ الدؤل الغرنية ب ترجمة د + محمل عبد الهادى 
أبو رندة ب -.لسعة أولى ١54‏ م لخنة التأليف- والنشر 4 


39 


0 


الخوارج والشيعة ل ترجمة : د ١‏ عبد الرحمن بدوى ‏ الطبعة 
الثالئة مك١‏ مم 35 وكالة المطبوعات 0 ١‏ 

ممندد ل اسشوارت حت أنظمة الحكم الحديئة تت ترحجمة اماه 
كامل . مراجعة 8 ٠‏ سليمان الطماوى - دار الفكر العر, فى ب الطمعة 
الآولى (١‏ بدون تاريخ ) ٠‏ 

ممكال دى خويه : 0 ل ودرلتهم وعلاقتهم ل 
ابن خلدون بيروت. ٠‏ ش 

1 هارى: كوربان 0 كك تاريخ الفلسغة. الاسلامية ب 2 ترجمة 26 عمسن 
0 قبيسى ورصيله هي اجعة وتقديم موسق اد وعارف إتامر 8 الطفعة 
الأولى ١535‏ م ب يدوت 1 


هنرى لاووست 5-5 507 خليخ الله ابن ليه ل 1 
والاجتماع سا ترحجية : محمد علالك العظيم تقلايم وانعلئق: : 
د ٠‏ مصطفى حلمى .. الطبعة الأول ع١‏ م ب دار الأاتصار . 


هئرى هيل  :‏ الحضارة العرسية ‏ ترجحمة : د ٠‏ ابراهيم العدوى, 
مراجعة : د * عفسس موّا نس - طبعسة كه كا م مكنية الاتحلو 
+ ولينام غاى كان عدت أححار عيل: رقعمة الشطر نج ب اترحمة هعبك 
جزاثرل - الطيعة الثامنة 191487 .م ب نشر دار النفائس +.بيروت ٠»‏ 


قفا 


الرسائل العلمية 


شمس البحراندى  :‏ الفكر الباطنى المعاصر فى أتدونسيا ‏ رسالة 
ماحستير 2 تحت اشراف:: أ ٠‏ د ٠‏ عبد اللطيف العبك /9م15ا م 
كلية دار العلوم يذ ١‏ 

مصطفى سيد نحمد شناهين : . فلشفة الفارابى السياسية ب رسالة 
ما جستير تحت اشراف : أ ٠‏ د ٠‏ عاطف العراقى 19195 م كلية 
الآداب جامعة القاهرة 7 ك0 

نيفين عبد الخالق : < الفارابى -. ادراسة تحليلية لفكره السياسى 
رسالة ماجسس .2 تحت اشراف : 1[ ' د * حامد ربيح /ا41١ا‏ م 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ٠‏ 0 


رسائل دكتوراءه : 


عا 


عبد الحميد مدكور : دكتوو  :‏ الولاية عند محبى الدين. بن عر بى 


.. ندارسالة دكتؤراه 2 تحث. اشراف : 1 ٠‏ د + مجبد كسال جعغفر 
وروا م كلية دار العلوم 07 ١‏ 0 : 


ليف 


عمد الفتاح الفاوى : دكتور  :‏ - النبوة بين الغلسفة والتصوف ‏ 


رسالة دكتوراه » تححت اشرافه : أ ١‏ د ٠‏ محيد كمال حعفر ١98٠+‏ م 
كلية دار العلوم ٠‏ 


معدوك محهود أبو قحف د دكتور : ل شذهب التأويل عند الشسيعة 
الباطنية ‏ دحراسة تحليلية نقدية ب رسالة دكتوراه تحت اشراف : 
٠]‏ د ٠‏ هصطفى حلمى ‏ كلية دار العلوم » 


.2 أطلصسة 81 قتلعةونلع 07 | 
.اقخمعهقمة 8ط تصملامة لومعنلء154 صذا غخطعنامطا لمعناناه2 ل 
855 ,عع تلطسنهن .ل 1 ,متوط 


لحن 


خا 


الموضو 


إهسداء 


المقدمة 


الباب الأول : 


الفكر السياسى عذد الباطنية 


الفصل الأول : القاب الباطنية ونشآتها 


امم 


بطن فى القرآن والسنة 

المعنى اللذوى 1 لاص ل اذحى 

القاب الباطنية عند الفزالى 

بداية الياطنية كمه 

ربط الغزالى بين فرق الباطنيية لد 3 
والصوقية ٠‏ 5 
موقع الباطنية بين فرق الأمة 


الفصل الثافى : الامام وحاجة الخلق اليه 


حاجة الخلق الى الامسام 

ابطال الغزالى لترايع 5-0 لآ التعلم من 
الامام  ٠»‏ 

اقساد الغزالى 5-006 بدطلان القار 
اللاستكحية ناهوي د 7 

ابسا ل انه لى: لقو وما لقن 

المخدصية قي لد © ا لونم 13 _ أن 

مرفف النؤالق من كوالون: بالممة 

أهل انمق عد المباطتية 8.١‏ ' جد كن حم 
خلع صفات الألوهية على | الأئمة 


اال الي 1 - 
الفصل الثالمث : الامام والوحى 1 3 0 :2 


0ك 


الأئمة ومعرقة الغيب 2 2٠ 6٠١‏ 
الامام والوحى. 6 7 5 
موف الغزالى من اعتقادهم فى الالهيات 


3١ 


الموضوع 
والنبوات 
لل (151) الالهبات 
ل ( ب ) التبوات 
ل تآأكدر الياطنية فى الفلسفة والتصوف 
حي أولا 3 الفلسقة 
) 1 ) القفارابى 
( ب ) ابن سينا 
يق .كاننا © الصوقة 
(1) السهروردى 
( ب ) ابن سيعين 
( ج ) ابن عربى 
القت قاكم القيامة عند الباطذية 
البعث والتناسخ 
_- ب ند لد 
الغصل الأول : الدعاية السياسية للياطتية 
ل الفرق بين الدعوة والدعاية 
0 تاويل القرآن ان الأحاديث 
2 الست الف ل 
د .القدامى " 9 5 
رح المحددثئون 
ب حقيقة نسب القداح 
الباطننية والاغتيال السياسى 
الفصل الثانى : الهدف إلصدادي للياطنية 
ميمه تمهيد' 
ل رأى الغزالى فى أهداف الباطنية 
أسسة القنهماء 5 


ل 


الصذحة 


الموضوع 


المحصدئون 

المستشرقؤن 

دعوة الباطنية الى وحدة الأديان 
وحدة الأآديان عند الصوفية 
الصملاج 

ابن سبعين 

ابن عريى 

وحدة الأديان عند الفلاسفة 
الفارابى 

وحدة الأديان فى العصر الحديث 
المناصرون للباطنية 70 


سل الثالمث : الدولة الباطنية 


سد 


مل الرايع : حيل الباطنية واصناف المتبعين لهم 


اسسميسيسية 


الدولة الباطنية ونظام الحكم فيها 
الدولة فى الاسسلام 

الدولة فى الاسلام ٠ ٠7‏ 
الدولة الباطنية :© 4 + 
الأماع ودبع عورية الخلا 

النظام الادارى فى عهد الفاطميين 
العلاقة نين الأمام واشباغة 

طبقة الدعاة وتواطؤهم عم الأقمنة 
طبقة الشيطة واتمبار المذهب 
طيقة أهمل الذمة : 
طبقة أهل السنة 

موقف الياطنية من التساء 

اشر المأظهة ني عباتا الداطنرة: + 


منهج الغزالى فى الرد على الباطنية 
حيل الباطنية فى رأى الفزالى ٠‏ 
أصتاف اللمتيعين لاباطنية . 
الغزالى والمروب الي 


فتوى الشرء فى نيم 
رد الباطنية على الغزالئى له 


ل الغزالى بين التأثير والتاثشر ٠‏ 

بدي الباب الثالث : الفكر السياسى عند الغزالى 

الفصل الأول : الامام شروطة ومئامه عند الغزا 

ل معتى الخلافة د ان 
لدم وجوب الامامة عند الفغزالى 
لا جه وأآز أامامة المفضول 
ل هل نادي الفزالى يالحق د 
ل شتروط الامام عند الدراتي 


الصقات الخلقية 

حل الصقات المكتسية 

لل ما يجب على الامام تجأه رعيته 
كي العنوان الامسام . 


ماجحمه الققهاء وهل نادى الغزالى بولاية الفقيه 8 


الفصل الذانى : ركان النظرية السياسية عند الغفزا 

تماد . سنس الدولة نيا لي الغزالى 
ل العوامل التى تؤدى الى اتهيار الدولة 
لل أهمية السسياسة وأنواعها لدى الا 
لا صسلة السياسة بالاقتصاد 
عم “اللكلاق لفيا بالينياوة 
الأغلبية ميد حديد يسيق اليه الغزالى 
ل تقييم الفكر السياسى عند الغزالى 

. . . . ٠ 0 ٠. ل ةيةه‎ 3 

+« نتائج الدراسة 

د المصادن 


مطابع الهيئة المصربة العامة 'كلكتاب 


من اشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفكرهم 
الامام أبو حامد الغزالى فى كتابه ٠‏ فضائح الباطنية » و فى 
بعض من رسائله الأخرى ؛ وقد كان لكتاب الغزالى هذا 
أثر كبير على الباطنية ويتضح ذلك فى حقدهم على الغزالى 
بصفة خاصة من بين علماء المسلمين . وكما تتضح أهمية 
الكتاب فى تأثر كل من كتب عن الباطنية به ممن جاء بعد 
الغزالى . 

ومن هنا تتضح أهمية رد الغزالى على الباطنية 
ودراسة فكره السياسى كمفكر اسلامى . ذلك الفكر الذى 
يعتبر البديل المطروح لفكر الباطنية السياسى 


قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


